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تقد�

نقد ذاتي

أريـد فـي الـبـدايــة أن أســجــل مــجــمــوعــة مــن
ا5لاحظات على هذا الكتاب. وهي ملاحظات قـد
تعد من قبيل الاعتراف وتخليص الضميرM وقد تعد
نوعا من النقد الذاتي. كما أنها قد تصنف باعتبارها

دفاعا مبكرا عن النفس!
رWا لهذه الاعتبارات في مجموعهـا خـطـر لـي
هذا الخاطرM أن أمثل أمام القارY على الصفحات
الأولى من الكتابM لأعترف بأوجه القـصـورM الـتـي
_نيت أن أعالجها ولم أستطعM ومازلت أ_ـنـى أن
يتصدى غيري لعلاجهاM ليقدم ما هو اكمل وأشمل.
Mfأولى هذه ا5لاحظات: أن الكتاب لم يعط الص
الحضرة والبلدM حقها. والإشارات التي وردت في
fمواضع مختلفة مـن فـصـولـه إلـى حـضـارة الـصـ
وإنسانها الفريد ومجتمعها ا5ثير تظل دون ما ينبغي
أن يقدم به هذا البلد ذو الحضارة العظيمـة. لـقـد
أدى الـتـركـيـز الـذي حـاولــت أن أعــطــيــه 5ــوضــوع
ا5سلمf الصيـنـيـf إلـى بـعـض الجـور الـذي لحـق
بـالـصـf ذاتـهـا. وكـانـت مـحـاولـة اجـتـزاء عـنـاصـر
ا5ـوضـوع وا5ـعـلـومـات الخـاصـة بـهM وفـصـلـهــا عــن
Mثابة جراحة عقلية دقيقـةW Mككل fموضوع الص
بذلت جهدا كبيرا في محاولة إ_ـامـهـا بـأقـل قـدر

تقد�
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الأسلام في الص�

من الخسائرM ودون أن تخلف هذه الجراحة أي خلل في السياقM أو تشوهات
في نسيج الكتاب.

ثانية هذه ا5لاحظات: أنني أشعر-برغم ذلك-أن موضوع ا5ـسـلـمـf لـم
 قرنـاM ووسـط١٣يوف حقهM وأن رحلة ملايf محدودة من ا5سـلـمـf عـبـر 

بحر هائل من البشر ذوي طبيعة شديدة الخصوصيةM هذه الرحلة تحـتـاج
في التصدي لها إلى جهد يفوق طاقة فـرد واحـدM والـى مـسـاحـة أضـعـاف
أضعاف ما {كن أن يحمله كتاب واحد. وإذا كنت قد حاولت أن أتغلب على
عدم معرفتي باللغة الصينية بالاعتماد على عون أصدقاء صينيf ~ن أثق
Mفإنني أعترف بأن شعوري بالعجز ظل مضاعفـا Mفي إخلاصهم وكفاءتهم
إذ أنني لم اكن فقط أمام واقع شديد التعقيد والغموضM يتعذر علي الإحاطة
Mبل كنت أيضا أمام لغة تـتـسـم بـنـفـس الـقـدر مـن الـتـعـقـيـد Mعمقا وعرضا
مستعصية أيضا على الإحاطة. وقد حاولت أن أسجل هذا الاعـتـراف فـي
fالفصل الأول من الكتاب حينما قلت صادقا: إن الباحث في أعماق الص
يشعر بعد أن يقوم بجولته فيهاM مهما طالتM بأن ما يجهله أكثر بكثير ~ا
يعلمهM وأن ما أخفى أضعاف أضعاف مـا ظـهـرM وأن غـايـة مـا حـصـلـه أنـه

اغترف غرفة من بحر الحقيقةM وغرق في بحر الابتسام!
وإذا كان الجور على حق حضارة الصـf مـفـهـومـا أو مـبـررا لأنـه لـيـس
موضوع الكتابM فإنه قد لا يكون مقبولا أن يستمر التقصير والقصور في
موضوع مسلمي الصMf الذي هو موضوع الكتاب. هذا صحيحM إذا كنت قد
زعمت أنني سأقدم «القصة الكاملة» للمسلمf في الصMf وهو شرف لم
أدعه. إذ أن غاية ما {كن أن أقوله في هذا الصدد: إن الهدف من الكتاب
هو «فتح ملف» مسلمي الصMf هو مجرد انتشال هذا ا5لف «ا5وجود ا5فقود»
كما ذكرت في مدخل الكتابM ليظهـر لـلـعـيـان ويـنـجـو مـن الـغـرق فـي بـحـر
النسيانM وإزاحة أكوام التراب ا5كدسة فوقه. فإذا استطاع الكتاب أن يلفت
النظر إلى هذه القضية فقد حقق غرضه. أما إذا ذهب الكتاب إلى محاولة
قراءة بعض سطور أو صفحات ملف مسلمي الصMf قراءة من التـاريـخ أو
من الواقع فان هذه المحاولة تظل Wثابة جهد متـواضـع فـي الـتـعـريـف Wـا
يحتويه ذلك ا5لفM يفتح الباب لإضافات الباحثMf الذين قد يعـنـيـهـم أمـر

ا5سلمf في تلك البلاد النائية.
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تقد�

fفي الص fثالثة هذه ا5لاحظات: أن وقفات الكتاب أمام تاريخ ا5سلم
رWا طالت بعض الشيءM إلى حدود قد تبدو فها ~لة في بعض الأحيان.
ورغم أن حرصي على التفصيـل كـان قـائـمـا-شـأن كـل مـن يـحـاول أن يـبـرز
معالم قضيته-فإنني حاولت أن أتجنب أن يبلغ ذلك التفصيل حد إثارة ا5لل
عند القارY. ولا ازعم. إن التوفيق قد حالف تلك المحاولة على طول الخط.
ورWا تحت تأثير الإحساس بشدة إهمال موضوع مسلمي الصf في الكتابات
العربية الحديثةM كان رد الفعل عندي هو شدة التفصيل في عرض أحداثه.
لقد وجدت إشارات متناثرة 5وضوع مسلمي الصMf وللعلاقات العربية
الصينيةM في بعض ا5راجع التاريخية العربية-وأكثرها قد%-وفي كتب بعض
الباحثf الغربيMf وكان كل من هذه ا5راجع يركز على صفـحـة مـن تـاريـخ
مسلمي الصMf أو على حدث بذاته في سيـاق آخـر. ولأن الـسـتـار مـسـدل
_اما على مسلمي الصMf إذ ليس هناك فيما أعلم كـتـاب لـبـاحـث عـربـي
حول هذا ا5وضوعM فإنني حرصت على أن أ5لم شتات هذه ا5علومات لكي
fصـورة وافـيـة قـدر الإمـكـان 5ـاضــي مــســلــمــي الــصــ Yأضـع أمـام الـقـار
وحاضرهم.. من هنا جاء التفصيلM ومن هنا أيضا رWا وقعت في المحظور

.Yالذي اعترف به وانبه إليه.. وأرجو أن يغفره لي القار
Mوكل هذا التفصيل Mومع ذلك فمازلت عند رأيي في أن كل هذا الجهد
لا يعدو كونه بعضا من سطـور أو صـفـحـات مـلـف مـسـلـمـي الـصـf خـلال

الثلاثة عشر قرنا ا5اضية.
رابعة هذه ا5لاحظات: أن أي كتابـة غـيـر صـيـنـيـة عـن الـصـf لابـد أن
يخطئ صاحبها في كتابة أسماء ا5دن والشخصياتM لسبب بسيط هو شدة
التعقيد والدقة والاختصار الذي تتميز به الـلـغـة الـصـيـنـيـةM الـتـي هـي فـي
الأساس منطوقة ومسموعةM قبل أن تكون مكتوبة. فهي لغة ليس لها حروف
ولا هجاء ولا نحوM ولا تنقسم إلى أفعال وأسماء وصفاتM فـكـل كـلـمـة قـد
تكون اسما أو فعلا أو صفة أو ظرفاM حسب سياقها وحسب طريقة نطقها.

 fلفظ صوتي٤٠٠ و٣٠٠واللغة الصينية ا5نطوقة تحتوي على عدد يتراوح ب 
fوهذه ا5قاطع هي التي تستعمل في التعبير عن الأربعـ Mذي مقطع واحد
ألف حرف ا5ستخدمة في لغة الكتابة. لهذا السبب فان لكل واحد من تلك

 fبحيث يختلف معنـى٩ و ٤الألفاظ الصوتية «نغمات» مختلفة تتـراوح بـ M
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اللفظ ودلالته باختلاف طريقة نطقه والتغني به. وتوضح حركات الجـسـم
وسياق الكلام هذه النغماتM وتجعل كل صوت يؤدي أغراضا متعددة. فحرف

٢٩ معنىM وللـفـظ كـو ٥٩ معنىM كما أن لـلـفـظ شـي ٦٩الباء مثلا قـد يـؤدي 
معنى.. وهكذا!

إن هذا التعقيد الشديد لابد أن يوقع غير الصيني في الخطـأM إذا مـا
أراد كتابة الكلمات الصينية بلغته. إذ كيف {كن كتابة كلمة لا تعرف علـى

وجهها الصحيح إلا Wلاحظة النغم وحركة الجسم?
وبالنسبة لي فقد كانت مشكلتي-أيضـا-مـضـاعـفـةM إذ لـم تـكـن حـيـرتـي
مقصورة على كتابة الكلمات الصينية كما هي الآنM ولكني أيضا عانيت من
نفس الحيرة عند مقابلة الأسماء الصينـيـة ا5ـذكـورة فـي ا5ـراجـع الـعـربـيـة
بالصورة التي صارت عليها في اللغة الصـيـنـيـة. وعـلـى سـبـيـل ا5ـثـالM فـان
العاصمة الصينية الآن تذكر في ا5راجع العربية خان بالق أو خانباليM وهي
..«fبينما ينطقها الصينيـون «بـيـجـ M«fفي الكتابات العربية والغربية «بك

وهكذا.
لقد حاولت جهدي أن أقلل من نسبة الخـطـأ فـي ذكـر الأسـمـاءM الأمـر
الذي دفعني إلى تكليف صديق صيني يجيد العربية Wراجعة أصول الكتاب.
ومع ذلكM فإذا وقع قارY حصيف على خطأ أفلت هنا أو هـنـاكM فـلـيـعـذر

وليغفر.. فذلك «شر» يصعب تجنبه!
خامسة هذه ا5لاحظات: إن الكتاب يقف في نقـطـة وسـط بـf الـعـمـل
الصحفي والبحث الأكاد{ي. أي أنه قـد يـكـون عـمـلا صـحـفـيـا مـن الـوزن
الثقيل-إذا جاز التعبير-وبحثا أكاد{يا من الوزن الخفيف. ورWا بحكم طبيعة
ا5همة وا5هنة استخلصت كثيرا حاستي السمع و«الشم» إلى جـانـب حـاسـة
البصرM التي وظفت من أجل قراءة واقع ا5سلمMf مدنهم وشوارعهم وبيوتهم
ووجوههم. وتلك «مراجع» أساسية عند ا5شتغلW fهنة الصحافةM التي قد

.fالأكاد{ي fتعطي أهمية تعادل الكتب والمجلدات ومراجع الباحث
ورWا لهذا السبب لم اعن كثيرا بتسجيل «مراجع» الكتاب كاملةM رWـا
لأن بعضها يتعذر الإشارة إليه. ورWا لأنني أغفلت عامدا ذكر «مراجـعـي»
في مواضع أخرىM التزاما بقواعد الأمانة الصحفية. أما ا5طبوعات التـي

استفدت منها فائدة جمة فقد أشرت إلى كل منها في موضعه.
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تقد�

ما أريد أن أقوله أنه إذا عاب الكتاب نقص في التوثيق الواجبM فرجعه
Mتلك «الوسطية» التي صاغته وأخرجته على نحولا هو عمل صحفي بحت
ولا هو بحث أكاد{ي خالص. وإذا أدى ذلك إلى أن الكتاب لـم يـحـز رضـا
Mالعادي Yفلعله يحوز رضا القار Mfالأكاد{ي fبالصحافة أو الباحث fا5شتغل

الذي يقف هو أيضا-مثلي في هذه المحاولة-بf هؤلاء وهؤلاء!
آخر هذه ا5لاحظات: أن جانبا من معلومات هذا الكتاب نشر في ثلاث

١٩٨١M و يناير ٨٥حلقات متتالية Wجلة العربيM في أعداد نوفمبر وديسمبر 
وذلك حق أسلم به للمجلة التي تصدرها وزارة الإعلام بدولة الكويتM وهي
صاحبة الفضل في إ_ام الرحلة التي أتت بها للصf. والتي كانت ثمرتها

هذا الكتاب.
إن حرصي على أن أبرY ذمتي أمام القارMY لا يفرقه إلا رجائي أن يكون

هذا العمل مقبولا في النهاية من الله سبحانه وتعالى..
ذلك أني ما قصدت إلا وجهه..

وما ابتغيت سوى مرضاته وأجره..
وما كان لي أن أسطر هذه الكلمات قبل أن ألهج باسمه وأسبح بحمده.

فهمي هويدي

Mدينة كولم (بالهند) فظننـتـه نـعـامـةW أول ما رأيت الديك الصيني»
وعجبت منه. فقال لي صاحبه: إن ببلاد الصf ما هو أعظم مـنـه.

فلما وصلت إلى الصMf رأيت مصداق ما أخبرني به من ذلك!»
ابن بطوطة
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رحلة ا�لف الضائع

رحلة الملف الضائع

«مسلمو الصf ليسوا في هذه الدنيا!»
هذه العبارة كتبها الأمير شكـيـب أرسـلان قـبـل
نصف قـرنM وهـو يـسـعـى جـاهـدا لـتـقـصـي أحـوال
مسلمي الصf والتعريف بهم مع «لوثروب ستودارد»

.)١(مؤلف الكتاب الشهير حاضر العالم الإسلامي 
ولو أن هذه ا5قولة أطلقت قبل قرن أو اثنf لكانت
أيضا معبرة وصادقةM ولو استخدمناها هذه الأيام-
ورWا غدا وبعد غد-لظلت على صدق تعبيرها عن

تلك الحقيقة ا5ؤ5ة.
وإذا صح التعبير فإننا لا نبالغ إذا قلنا إن ثمـة
«ملفا» ضائعا من الضمير الإسلامي باسم مسلمي
الصMf ملف موجود ومفقودM لكن مشكلته وعقدته
أنه موجود وسط اكثر بلاد العالم عزلة وتفرداM بل
وسط أضخم وأغرب محيط بشري عرفه التاريخ.
Mوعمـقـه بـلا قـرار Mوهو محيط شطآنه بغير نهاية
وألغازه وطلاسمه سمة ~تدة منذ الأزلM وباقـيـة-
رWا-إلى الأبد. في أرض الأسرار الكامنة عند آخر
أطراف ا5عمورة ضاع ملف مسلمي الصMf وطـال
به الأمد في التيـهM وكـادت مـلايـيـنـهـم تـتـحـول فـي
الذاكرة الإسلامية من بشر إلى أشباحM ومن حقيقة
إلى أسطورةM ومن خبر إلى أثر!.. حتى بتنـا نـقـرأ

1
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عن مسلمي الصf في الكثير من الكتب والأبحاث وا5قالات كـلامـا أشـبـه
Mو ينفذ منها الكلام ا5باح Mبحكايات الجدات التي سرعان ما ينضب معينها

قبل أن تتصايح الديكة و يلوح الصباح!
وفي مواجهة قضية هذه ملابساتهاM فان الخوض فيها يصبح ضربا في

المجهولM ورWا مغامرة لا تعرف-وقد لا تحمد-عواقبها.
ليست ا5شكلة في أن تصل إلى الصMf فلم يعد الأمر يحتاج إلى «شجاعة
الشجعان» كما كان يردد الجغرافيون العرب القدامى. وليست ا5شكلة فـي
أن تدخل باب الصf الذي تعذر على الكثيرين اجتيازهM فوقفواW Mا فيهم
تجار الحرير قبل ألفي عامM عند الحدود يسلمون و يتسلمون. ذلك أنهم لا
Mشريطة أن يظل مفتاح الباب في أيديهم Mانعون الآن في أن يدخل البعض}
وأن يتحرك الغرباء تحت أعينهم. لكن ا5شكلة الحقيقية أن تنفذ إلى أعماق
الصMf لتصل إلى جوهر أية قضيـةM ا5ـسـلـمـf أو غـيـرهـم. أن تـعـرف مـا
fفإذا أتيح لك أن تجتاز أبواب سور الص Mبداخل هذه «الشرنقة» العتيدة
ا5رئي فان من رابع ا5ستحيلات أن تـنـفـذ وراء مـلايـf تـلـك الأسـوار غـيـر
ا5رئية التي تنتصب شاهقة في أعماق الصينيMf مانعة كل اختراقM ومحبطة
كل عبورM وحاجبة الرؤية عن الجميع. وهي الحقيقة التي أدركها الـبـاحـث
Mالأ5اني الكونت كيسرلنج بعدما أعيته ظاهرة اللاقرار لذلك المحيط الهائل

فكتب يقول: إن الصيني هو أعمق رجل في العالم!
لقد كان مسلمو الصf-ا5لف الضائع-هو الهدف الذي سعيت إليه منذ
البداية. ولأجل ذلك وقفت على باب الصf ستة أشهرM منذ طـرقـتـه لأول
مرةM حتى أذن لي بالدخول. وهي الفترة ذاتها التي كانت تستغرقها رحلات
البحارة الأوائل فما بf شطآن بلاد العرب-سيراف والبصـرة-وبـf مـوانـي
جنوب الصf كانتون ونانكf. ذلك أن الرحلة فيمـا بـf مـسـقـط وكـانـتـون

 يوما في البحر دون توقف. و5ا كان منطقيا أن يتـوقـف١٢٠كانت تستغـرق 
البحارة ا5سافرون من البصرة أو سيراف في جـمـيـع ا5ـوانـي الـتـي {ـرون
fالخليج ومـوانـي جـنـوب الـصـ fفان مدة الرحلة ما ب Mعليها في الطريق

(٢)كانت تصل إلى ستة اشهر في حقيقة الأمر. 

وخلال تلك الأشهر الستة. ظلت ا5راسلات تروح وتجيء فيما بf الكويت
وبكf. ولم يكن في ذلك غرابة أو شذوذM لأن أي قارY لتاريخ الصf يدرك
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_اما أن «ا5راسم» عند الصينيf شيء مقـدس لا تـهـاون فـيـهM لـيـس حـبـا
للنظام والتزاما بالدقة فقطM ولكنه جزء من عقيدة الكونفوشية الراسخـة
فـي الـصـf. ألـيـس «سـجـل ا5ـراسـم»-الـلـي-جـي-هـو أول كـتـاب خـطـتـه يــد

(٣) قرنا? ٢٥كونفوشيوس وهو يبشر بأفكاره هنا قبل 

وطوال تلك الأشهرM ظللت أتابع أخبار ا5وافقة على القيام بالرحلة مع
ا5سئولf الصينيf الذين كنت التقي بهـمM وبـيـنـهـم رئـيـس وفـد الجـمـعـيـة
الإسلامية الصينية-محمد علي تشانغ جيه-الذي مـر بـالـكـويـت فـي طـريـق
Mوابتسامة واسعـة Mعودته من الحج.. وجميعا كانوا يردون بهز رأس رقيقة
وكلمات تقطر تهذيبا وأدباM حتى يخيل إليك أن تلك جرعة من الأدب الزائد
أرضعت للجميع بالقسطM منذ دعا كونفوشيوس إلى أن السلوك ا5هذب هو

الأصل والأساس.. وهر أول خطوة على طريق الرقي!
وأدركت-متأخرا-أن الابتسامة عند الصينيf بوجه أخص لا تعني أكثر
من كونها أحد مظاهر ذلك السلوك ا5هذب. وإنها لا تحمل في طياتها تلك
ا5عاني التي تخطر على بال أمثالنا من الشرقيf لأول وهلةM مثل الترحيب

والبهجة والقبول.
إن ابتسامة الصيني تعني-فقط-أنه صيني قح!

أخيرا تلقيت دعوة من ا5لحق الصحفي الصيني في الكـويـتM لحـضـور
حفل شاي صغير بدار السفارةM الداعي إليه هو قنصل الصf العام.

في ا5وعد المحددM كان ا5لحق واقفا على درج السفـارةM مـرتـديـا ثـيـابـه
الرسميةM ونعلا ~يزا في قدميه «بني» اللون. صحبني الـرجـل إلـى قـاعـة
واسعة كل ما فيها صينيM السجاد وا5قاعد والطاولات والـلـوحـات ا5ـثـبـتـة
على الجدران والزهريات ا5وزعة على الأركان. وكان القنصل في استقبالنا
بذات الابتسامة الحارة. جلسنا نتبادل عبارات المجاملةM بينما أخرج القنصل
من جيب سترته علبة سجائر صينيةM وعلبة كبريت صينيةM ووضـعـهـا إلـى
Mجوار ا5نفضة الصينية. وجاء الشاي الصيني الأخضر الخالي من السكر

في كوب صينيM على «صينية» لست بحاجة إلى ذكر هويتها!
أدهشني هؤلاء القوم الذين يحملون الصf معهم أينما ذهبوا. لا يغادرون
الصf وإن انتقلوا إلى أبعد بقعة في الكون. وهـو مـا ذكـرنـي Wـا تـتـنـاقـلـه
بعض ا5راجع عن انشغال الصيني بضرورة أن يدفن إلى جوار أهلـهM وفـي
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بلدهM الأمر الذي لم يكن يشجع الصينيf في ا5اضي على السفر إلى أرض
بعيدةM خشية أن {وتوا فيدفنوا غرباء. وإذا اضطر الواحد منهم إلى سفر
طويلM فانه يستصحب معه مجموعة من الديكة البيضاء في القيام والقعود
طوال الغيبةM ظنا منهم أن هذه الديكة لها قدرة على نقل الأرواح من حيث

(٤)في مشردة إلى حيث تستقر في أرض الوطنM في قبور الأهل والأقارب.

Mولهذا السبب يذكر أن وزير الخارجية الصيني الأسبق لي هونغ تشانغ
الذي زار أوروبا في أوائل هذا القرنM صحب معه-إلى جانب الوفد الرسمي-
سبعة من الديكةM لتتولى مهمة إعادة روحه إلى وطنهM إذا فاجأه القدر Wا

لم يكن في الحسبان أثناء جولته الأوروبية!
في ذلك اللقاء بدار السفارة الصينية أبلغت رسمياM وفي ظل كل الطقوس
الواجبةM بأن ا5وافقة قد _ت على أن نقوم برحلتنا إلى الصMf وأن الجمعية
الإسلامية الصينية ستتولى رعايتناM وستقدم إلينا كافة التسهيلات ا5مكنة.

في مجتمع تجارات العرب.
حطت بنا الطائرة في كانتون..

وهي مصادفة-لم تخل من مغـزى عـنـدي-أن تـكـون كـانـتـون هـي أول مـا
أصافحه من وجوه الصMf فقد كانت أول ما يتوقف عنده الرحالة والتجار

 كما كانوا يسمونها-(٥)العرب القدامىM الذين قصدوا الصf-أو «بلاد الخطا» 
Mوكان أولهم فيما تذكره بعض ا5صادر العربية تاجر عماني الأصل Mبالبحر
هو أبو عبيدة عبد الله القاسمM الذي اقلع من عمان إلى كانتون حوالي عام

 م) لشـراء الـصـبـار والأخـشـاب. وهـو الـرجـل الـذي يـقـول عـنـه٧٥٠هــ-١٣٣(
(٦)العمانيون إنه أول من أطلق عليه وصف «السندباد» 

ولا يتعارض ذلك بالضرورة مع تاريخ كوانجتنغ الذي يذكر قدوم أول من
هـ-٦١٨جاء من ا5سلمf إلى الصf على النحو التالي: «في عهد دولة تانغ (

٩٠٧Mم) وفد على كانتون عدد كبير من الغـربـاء مـن ~ـلـكـة أنـام وكـمـبـوديـا
ومدينا وبعض بلاد أخرى. وكان هؤلاء الغرباء يعبدون اللهM وليس في معابدهم
_ثال ولا صنم ولا صورة. كانت ~لكة مدينا قريبة من ~لكة الهندM وفيها
نشأت ديانة هؤلاء الغرباء التي تختلف عن ديانة بوذا. وكانوا لا يـطـعـمـون
لحم الخنزير ولا يشربون الخمرM ويعتبرون الذبائح التي لا يذبحونها بأيديهم
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طـعـامـا نجـسـا. ويـطـلـق عـلـيـهـم الآن اسـم «هـوى هـوى»... و5ــا اســتــأذنــوا
الإمبراطورM وحصلوا منه على الإقامة في كـانـتـونM بـنـوا دورا جـمـيـلـة مـن
طراز يختلف عن ذلك الذي كان في بلادنا. وكانت لهم ثروة عظيمةM ودانوا

».(٧)بالطاعة لرئيس انتخبوه بأنفسهم 
لكن أول مدونة عربية عن رحلة بحرية إلى هذه ا5ـنـاطـق كـتـبـهـا تـاجـر
عربي آخر اسمه «سليمان»M كان كثير السفر إلى الهند والصMf وقد كتب
مدونته بعد مائة عام تقريبا من رحلة «أبو عـبـيـدة» وقـال فـيـهـا إن خـانـفـو
(كانتون الآنM التي ينطقها الصينيون قوانغتشوM معتبرين أن كـانـتـون كـلـمـة
أطلقها الاستعمار على ا5دينة) هي مرفأ السفن ومجتمـع تجـارات الـعـرب

 fبعد خمسـة(٨)وأهل الص fأما ابن بطوطة-الذي قام برحلته إلى الص .
قرون من التاجر سليمان-فقد أطلق عليها اسم صf الصf أو صf كلان.

M مضيفا أن بينها و بf سد(٩)واعتبرها «من اكبر ا5دن وأحسنها أسواقا» 
يأجوج ومأجوج ستf يوماM رغم قوله «ولم أر بتلك البلاد من رأى السدM ولا

من رأى من رآه»!!
ويبدو أن العرب في الأزمنة القد{ة كانوا كثيري الاعتياد على السفـر
إلى كانتونM حتى إن أبا علي التنوخي صاحب كتاب نشوار المحاضرة وأخبار
ا5ذاكرة يسجل رواية لأحد تجار عمان قال فيها: «كنت بالأبله (عبدان الآن)
أريد الخروج إلى البحر فرأيت سائلا بباب الجامع فصيح اللسان يلح فـي
ا5سألة فرققت له وأعطيته دراهم صالحة. وخطفت في الوقت إلى عمان
فقضيت بها شهوراM ثم قضى لي أن مضيت إلى الصf فدخلتها سا5ا. وإذ
Mفتأملته فعرفته Mفإذا الرجل بعينه قائما في السوق يتصدق Mأنا يوما أطوف
فقلت له: ويحكM سائلا بالأبله وسائلا بالصf? فقال: قد دخلت هذا البلد
(يقصد كانتون) ثلاث دفعات وهذه الرابعة لطلب ا5عيشة فلا أجدها إلا من

(١٠)الكدية (الشحاذة). فارجع إلى الأبله ثم أرجع إلى ههنا» 

بهذه البساطة كان صاحبنا يذهب ويجيء للشحاذة بf الابلة في الخليج
!fالعربي وكانتون في الص

هذه إذن هي بوابة الصf الجنوبية-أقرب ميناء جوي وبحري إلى الحدود-
التي تتم فيها إجراءات الدخولM ليحتجز من لم يستكـمـل الإجـراءات قـبـل
الوصول إلى العاصمة. وهو نظام عتيق في الصf عمره أكـثـر مـن عـشـرة
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Mوتفرز بضاعة كل منهم ووثائقه Mأن يتم احتجاز الأجانب على الحدود Mقرون
قبل أن يسمح له بالدخول. لذلك لم يكن غريبا أن تعتبر كانتون-وهي ا5دينة
الحدودية-«مجتمع تجارات العرب وأهـل الـصـf». ولا يـزال شـارع الـتـاجـر
العربي هو الذي يتركز حوله ما تبقى من مجتمع ا5ملمf با5دينة إلى الآن.
Mبيانات خمسا (استمارات) مختلفة الأحجام fملأ كل واحد من القادم
تسأل عن العديد من التفاصيل: أين توقفت في الطريـقM ومـاذا مـعـك مـن
ساعات أو أجهزة راديوM أو كاميراتM أو مسجلاتM أو آلات كاتبة وحاسبة..
ذلك غير البيانات الشخصية والأموالM أنواعها وأشكالهاM والحـقـائـبM مـا

في اليد وما هو مشحون على الطائرة.?
fيـسـري عـلـى الـقـادمـ Mوذلك تـدقـيـق وتـشـدد مـعـمـول بـه مـنـذ الـقـدم
والخارجMf أجانب ومواطنf. وهو ما لاحظه ابن بطوطة.. الذي كتب قبل
ستة قرون يقول: «وعادة أهل الصf إذا أراد جنك من جنوكـهـم (سـفـيـنـة)
السفرM صعد إليه صاحب البحر وكتابهM وكتبوا من يسافر فيه من الـرمـاة
fفـإذا عـاد الجـنـك إلـى الـصـ Mوالخدم البحرية. وحينئذ يباح لهم الـسـفـر
صعدوا إليه أيضاM وقابلوا ما كتبوه بأشخـاص الـنـاسM فـان فـقـدوا واحـدا
~ن قيدوه طلبوا صاحب الجنك بهM فإما أن يأتي بـبـرهـان عـلـى مـوتـه أو
فراره أو غير ذلك ~ا يحدث عليهM وإلا أخذ فـيـه. فـإذا فـرغـوا مـن ذلـك
Mأمروا صاحب ا5ركب أن {لي عليهم تفصيلا بجمـيـع مـا فـيـه مـن الـسـلـع
Mثم ينزل من فيه ويجلس حفاظ الديوان 5شاهدة ما عندهم Mقليلها وكثيرها
فان عثروا على سلعة قد كـتـمـت عـنـهـم عـاد الجـنـك بـجـمـيـع مـا فـيـه مـالا

.١)١(للمخزن»
أثار انتباهي هذا التدقيقM حتى في سفر الصينيf أنفـسـهـمM وهـو مـا
يصعب قبوله في منطق بلد مكتظ با5لايf منذ قرون بعيدةM ويفترض أن
لديه «فائضا» من البشر يسمح بالتساهل في أمر كهذا. لكن ذلك لا {كن
أن يحدث إلا في الصMf حيث الحذر في التعامل مع الآخرين ضبيه بالعقيدة

التي لا {كن التحلل منها في أي ظروف ولأي سبب.
وعندما ذهبت إلى موظف ا5طار أو «صاحب البر»-إذا استخدمنا تعبير
ابن بطوطة-لكي أسلمه الاستمارات وأتسلم جواز سفري بعد فحصه ومراجعة
Mا في ذلك الدول التي زرتها منذ صدور الجواز قبل ثلاث سنواتW Mبياناته
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عندئذ وقعت عيناي على قدمي ا5وظف المختص. وفوجئت بالرجل يرتدي
في قدميه ذات «النعل» البني اللونM الذي كـان يـرتـديـه ا5ـلـحـق الـصـحـفـي
الصيني في الكويتM وعندما ألقيت نظرة على أرضـيـة ا5ـطـارM وجـدت أن
أكثرهم يرتدي ذلك الصندل «البني». أثارت دهشتي هـذه الـنـمـطـيـة الـتـي
يلتزم بها الصيني في ثيابهM فهو حيث يكـونM لا يـعـيـش فـقـط وسـط أثـاث
صينيM وطعام صينيM ويدخن سجائر صينية ويشعله بكبريت صينيM لكنه
أيضا وهو في الكويت مثلا يرتدي نفس النعل الذي يرتديه موظـف مـطـار

كانتون.
fأي تركـيـبـة هـذه الـتـي أحـدثـت ذلـك الـقـدر مـن الـتـنـاغـم ا5ـدهـش بـ
fالـعـازفـ fأي «مايسترو» هذا الذي استطاع أن يـقـود مـلايـ ..?fالصيني
منذ الأزلM يحركهم بعصاه الرفيعةM و يضبط إيقاعـاتـهـم أيـنـمـا كـانـوا فـي

أرجاء الكون?.. وأي شعب {لك هذا القدر من الانضباط والامتثال?
«ابن السماء» وحده القادر على أن يقود هذا الفريق.

وشعب الصf وحده هو القادر على أن يصنع تلك ا5عجزة..
لقد كانوا يطلقون على ملك الصf أو إمبراطورها في الـزمـن الـقـد%

M وهو ابتكار يعبر(١٣) أو «البغبور» كما ذكر سليمان التاجر (١٢)«ابن السماء» 
عن ا5واصفات ا5طلوبة لقيادة شعب في حجم ربع سكان البشريةM إذ لابد
أن تقف وراءه قوة خارقة ليباشر هذه ا5همة الضخمةM طا5ا أنه حاكم فرد..
لابد أن يكون ابن السماءM لأن أبناء الأرض متوفرون بكثرةM من الواحد حتى

!fعشرات ا5لاي

فوق عاصمة مملكة الأسرار
...fكانت محطتنا التالية هي بك

طوال ثلاث ساعات ظللت أحملق في وجه الصf من الجوM غير مصدق
أنني ذاهب-أخيرا-إلى عاصمة ~لكة الأسرار.

من الطائرة تبدو الصf عا5ا مترامي الأطرافM بل عا5ا لانهائياM يعذر
الصينيون إذ ظلوا لا يرون غيره منذ قرونM ويعذر الجغرافيون إذ اعتبروها
صلب آسيا وجذعها الحقيقيM بينما الهند-با5قارنة-تبدو من الجو كمـا لـو
كانت طرفا معلقا بالقارةM أو نتوءا ألحق بها. وقد يصح أن نقول مع الدكتور
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Mأوروبا وآسيا: إن الهند هندية اكثر منها آسيوية fجمال حمدان في كتابه ب
أو هندية أولا وآسيوية بعد ذلك. أما الصf فليست فقط اكثر أجزاء آسيا
آسيويةM وليست حتى صينية اكثر منها آسيويةM وإ�ا آسيا هـي الـصـيـنـيـة

(١٤)اكثر منها آسيوية في الحقيقة! 

على هذه الأرض الشاسعة أقامت الصf عا5ها ا5ثيـر والـفـريـدM الـذي
يتخلله خمسة آلاف نهرM وتتعلـق بـه ألـفـا جـزيـرةM ويـعـيـش فـي دروبـه ألـف

 Mمليونا حسب تقديرات النصف الثانـي مـن عـام٩٨٥مليون نسمة (بالـدقـة 
)M وترقد على ظهره ثروات زراعية هائلةM وفي جوفه ثروات طبـيـعـيـة١٩٨٠

 آلاف سنة من التاريخ ا5كتوب.٥بلا حصرM وتظلله حضارة 
من الجو تدرك أنك تتعامل مع كائن يتعذر الإ5ام بهM كائن فوق الإحاطة
وفوق الاستيعاب. وتكتشف أن كل ما كتب عن الصf لم يقدمها بـقـدر مـا
كان يعبر عن القدر من الرؤية الذي أتيح للكتاب أن يحصلوه من تجربة ذلك
العالم ا5ثير. وأنه من قبيل التعـجـيـز أن يـطـالـب كـاتـب أو حـتـى فـريـق مـن
الكتاب بأن يقدموا صورة شاملة للصf. وغاية ما {كن أن يطالب به فرد
أو فريق في هـذا الـصـدد أن يـكـون كـل مـنـهـم صـادقـا فـي نـقـل الجـزء مـن
الصورة الذي تستوعبه مداركهM باعتباره بئرا محدود الطاقةM يتـعـامـل مـع

موقف عناصره لا يحدها حد.
وقد ذكرني ذلك بقول الفيلسـوف الـفـرنـسـي الأب دو شـاردان: «إذا مـا
كتبتم عن الصf قبل أن تزوروها فأنتـم مـضـطـرون لـكـسـر ريـشـتـكـم بـعـد
حf». كما أعاد إلى ذهني ما قاله الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون
وهو يحاول أن يكتب عن الصf بعد ثلاث زيارات قام بها خلال السبعينات
لتلك البلاد العظيمة: إن معرفة الصf تتطلب عملا يتخطـى حـدود حـيـاة
كاملة. وخير ما {كن أن نطمح إليه في هذا المجال هو الحصول على شيء
من التفهم لجزء من ا5غامرة الصينية. وبقدر مانسبر أعماق هذه ا5غامـرة

يتبf لنا أن لا حدود لأسرارها.
رWا كانت مهمتي أيسرM نسبيا. فهي محصورة في حدود محاولة للعثور
على ملف مسلمي الصf-ا5وجود ا5فقود-ثم قراءة بعض صفحاته بالـقـدر
Mهم قطرة في ذلك البحر ا5ترامي الشطآن fا5تاح. ورغم أن مسلمي الص
إلا أن ا5وضوع له مجاهله التي تحتاج إلى إلحاح واقتحام. فألغازه وطلاسمه
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ليست مقصورة على الحاضر وحدهM ولكنها تنسحب علـى ا5ـاضـي أيـضـا.
Mfسلمي الـصـW ونادرة هي الكتابات العربية-وحتى الأجنبية-التي اهتمت
سواء في ماضيهم أو حاضرهم. وللدقة أقول إنه إذا كانـت الـكـتـابـات عـن
صفحة ا5اضي قليلة أو نادرة فهي تكاد تكون منعدمة فـيـمـا يـتـعـلـق بـواقـع
ا5سلمf الآن. ورWا كنت أنا وزميلي أوسكار متري مصور مـجـلـة الـعـربـي

M يسمح لها بان تجـتـاز١٩٤٩أول بعثة صحفية منذ تحرير الصـf فـي عـام 
أبواب سورها العظيمM لتزور مناطق ا5سلمW Mfا فيها مناطق كانت مقفلة
في وجه الأجانب حتى سنتf مضتاM مثل مدينتـي أورمـوش وطـورفـان فـي

مقاطعة سينكيانغ.

لماذا فتحوا الأبواب؟
5اذا فتح الصينيون الأبواب لنا على هذا النحو?. شغلني السؤالM فصرت

.fمن الأجانب والصيني Mfأطرحه على الذين لقيتهم في بك
قالوا: إن ا5د الإسلامي ا5تعاظم الآن في أنحاء كثيرة كان لابد أن يقابل
من جانب أي دولة لها مصالح مع ا5سلمf بقدر متكافئ من الاهتمام. وهم
Mمنكبون الآن على ترجمة ونقل العديـد مـن الـكـتـب الإسـلامـيـة fفي الص
وعلى سبيل ا5ثالM فان كتب احمد أمMf فجر وضحى وظهر الإسلامM وكتب
الدكتور حسن إبراهيمM الإسلام السياسي والاقتصادي والاجتماعيM هـذه
الكتب وغيرها قيد الترجمة من العربية إلى الصينية. (_ت ترجمة «فجر
الإسلام» فعلا) ثم انه هناك دراسات تجري أيضا حول الشيعة والتصوف
والحركات الإسلامية ا5عاصرة. وفي خط موازM فقـد وجـهـت الـدعـوة إلـى
اكبر عدد من ا5سئولf عن الشئون الإسلامية في مختلف الدول العـربـيـة

لزيارة الصf على فترات متعاقبة من هذا العام.
Mوعندما يكون مسرح هذا ا5د الإسلامي هو مناطق البتـرول والـطـاقـة
فان الاهتمام بالظاهرة لابد أن يكون أعظمM والإلحاح عـلـى إقـامـة جـسـور
قوية مع هذه ا5ناطق لابد أن يكون أشد. وفضلا عن عامل الـبـتـرولM فـان
اكثر مناطق الـبـتـرول هـذه-دول الخـلـيـج خـاصـة-هـي Wـثـابـة أسـواق هـامـة
للمنتجات الصينيةM من التحف إلى الجلاليب أو «الدشاديش»M كـمـا يـقـول

أهل الخليج!



20

الأسلام في الص�

قالوا أيضا: فتش عن السوفيت في أي قرار صيني الآن. وقد كان الغزو
 Wثابة نقطة تحول في السياسـة٧٩ ديسمبر ٢٧السوفيتي لأفغانستان فـي 

الصينية تجاه الإسلام وا5سلمf. ففي أعقابه مباشرة نشـطـت الـسـيـاسـة
الصينية في اتجاه مجاملة ا5سلمMf لأجل أن يظهر أمام الجميع أن السوفيت
هم ا5عتدون على الإسلام وا5سلمMf بينما يقف الصينيون في ا5ربع ا5عاون

.fوالداعم للإسلام وا5سلم
fوالى ا5سلم Mوهذه الرسالة كانت موجهة إلى العالم الخارجي من ناحية
الصينيf من ناحية أخرىM وهم الذين _تد مناطق تجمعاتـهـم الأسـاسـيـة

(سينكيانغ) على الحدود ا5تاخمة للاتحاد السوفيتي.
وقد تجسد هذا الاهتمام با5سلمf في داخل الصMf في الدعوة لعقد
ا5ؤ_ر الرابع للجمعية الإسلامية الصينية بعد ثلاثة أشهر فقط من الغزو
السوفيتي لأفغانستانM وهو ا5ؤ_ر الذي انعـقـد فـي بـكـf الـعـاصـمـةM فـي

 عاما. (ا5ؤ_ر الأول عقد لتأسيس الجمعية سنةM١٧ بعد غيبة ١٩٨٥إبريل 
 على التوالي). ثم عقد مؤ_ر آخر٦٣ و M٥٦ والثاني والثالث عقدا سنتي ٥٣

.5٨٠سلمي مقاطعة سينكياغ-معقل ا5سلمf-في أوائل يوليو 
وفي ذلك ا5ؤ_ر الرابع للجمعية الإسلامية الصينية ألقى نائب رئيس

١٩٥٣الجمعية خطاباM استهله بقوله: «إن الجمعية حققت مذ تأسيسها عام 
كثيرا من النتائج الحميدةM تحت قيادة الحزب الشيوعي الصينـيM ورعـايـة
وتأييد الحكومة الشعبية».. ثم أعلن أنه «بعد سحق عصابة الأربعـةM فـقـد
فتحت الآن بعض ا5ساجد من جديدM وأما البعض الآخر فشرع في إصلاحه
وترميمهM وسوف يفتح أبوابه أيضا في ا5ستقبل القريـب حـسـب الـظـروف
الواقعية للمناطق. إلى جانب ذلك-أضاف نائب الرئـيـس-أصـبـحـت الحـيـاة
الدينية للمسلمf الصينيf تسير على نحو طبيعي بصورة تدريجيةM مـثـل
تلاوة القرآن الكر%M وأداء الصلاة والصوم. كما لقيت من جديد التقالـيـد

(١٥)الإسلامية ا5تعلقة با5وت وعادات الأطعمة الاحترام اللائق بها»! 

Mثم قال نائب رئيس الجمعية أيضا إنه تقرر إعادة طبع ا5صحف الشريف
 عاماM واستئناف إصدار مجلة «ا5سلمون١٥بعد توقف هذه العملية طوال 

في الصf» التي احتجبت طوال نفس الفترةM وقال إن هناك اتجاها لفتـح
معهد العلوم الإسلاميةM الذي تعطل مـنـذ عـشـريـن عـامـاM ولإصـدار كـتـاب
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.fخاص عن تاريخ الإسلام في الص
ثم كانت هذه اللفتة ا5ثيرة للانتباه في هذا الصددM عـنـدمـا عـf أحـد
ا5سلمf نائبا لرئيس الوزراء-لأول مرة-وذلك ضمن التعديلات التي طرأت
على خريطة ا5ناصب السياسية في القيادة الصينيةM خلال النصف الثاني

. وقد اختير لهذا ا5نصب واحد من مؤسسي الجمعية الإسلامية١٩٨٠من عام 
 منصب١٩٧٨الصينيةM هو إبراهيم يانغ جنفرينM الذي كان يشغل منذ عام 

رئيس لجنة شئون القومياتM وشغل قبل ذلـك مـنـصـب ا5ـسـئـول الأول عـن
مقاطعة نينغشيا الإسلاميةM التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وهذا الاهتمام الصيني بالإسلام وا5سلمf-الذي تزايدت درجة حرارته
بعد غزو السوفيت لأفغانستان-لا يزال يجد صداه فيما ينشره ويذيعه الإعلام
الصيني موجها إلى العالم الخـارجـي. حـتـى إن مـجـلـة «بـكـf» نـشـرت فـي

M ثلاثة موضوعات مختلفـة تـعـالـج٨٠ إبريل ٢٤ الصادر فـي ١٦عددها رقـم 
شئون ا5سلمMf وهو ما لم يكن يحدث على الإطلاق من قبل.

قالوا أيضا: إنه بالإضافة إلى عاملي ا5صلحة ومهاجمة السوفيتM فان
٧٨Mهناك-من جهة ثالثة-مناخا من الانفراج النسبي يسود الصf منذ عام 

أي منذ سحق عصابة الأربعةM وتولي القيادة الجديدة زمام السلطة. وهذا
ا5ناخ استفادت منه أطراف كثيرةM منها أصحاب الأديـان بـوجـه عـامM وهـم
الذين أصابهم الكثير من العنف والاضطهاد طوال سنوات الثورة الثقافـيـة

العشر.
.fلهذه الأسباب جميعها-قيل لي-إن هناك اتجاها لمجاملة مسلمي الص

.fووصلت إلى هنا.. في بك Mوللأسباب ذاتها فتحت لك الأبواب

حكايات على طريق الحرير
وقت وصولنا إلى بكMf كانت عاصمة ~لكة الأسرار تتحدث باهتمـام

بالغ عن مسرحية باسم «حكايات على طريق الحرير».
وقد كان طريق الحرير هو الجسر البري الرئيـسـي بـf الـصـf والـغـرب
(يقصدون العرب والفرس) حتى بداية القرن العـاشـر ا5ـيـلادي. وا5ـسـرحـيـة
Mالراقصة تروي قصة تاجر فارسي اسمه (أمنيوس) قاد ببضاعته عبر الطريق
ولكنه يوشك على الهلاك بسبب عاصفة رملية تداهمه أثناء رحلتهM فينـقـذه
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Mرسام صيني (تشانغ) وابنته (بنغ نيانغ). غير أن قطاع الطرق يخطفون الابنة
التي يعثر عليها الأب بعد سنوات وقد بيعـت كـرقـيـق وأصـبـحـت راقـصـة فـي
Mفيلقاه التاجر الفارسي Mفرقة مسرحية. ولكن الأب يعجز عن افتدائها با5ال
و يرد الجميلM و يدفع له ا5بلغ ا5طلوب لتحرير الجميلة (ينغ). ولكن الـوالـي
المحلي في ا5دينة التي يلتقي فيها تجار الشرق والغرب يدبر مكيدة لاستعادة
الفتاةM فيعهد بها والدها إلى صديقه الفارسي أمنيوسM وتهرب ينغ مع التاجر
إلى بلاد فارسM وتعقد مع أهلها صداقة وثيقةM فتتعلم رقصـاتـهـم وتـعـلـمـهـم
رقصاتهاM وتدور دورة الزمن و يذهب أمنيوس عبر طريق الحرير فـي مـهـمـة
إلى بلاد الصMf ويصحب معه ينغM وما إن يعلم الوالي الشرير بقدومهاM حتى
يحرض عصابة من رجاله على اختطافهاM و يشرب النبأ للأب تشانغM الـذي
يحاول تحذير التاجر الفارسي وابنتهM لكنه {وت في هذه الظروف. وتـنـجـو
الفتاة من الاختطافM وتتوجه مباشرة إلـى سـوق ا5ـديـنـةM حـيـث تـقـف وسـط
Mوفاضحة تصرفاته. فيتم اعتقاله والعصابة التي تعاونه Mالجميع منددة بالوالي
و يعود الهدوء إلى ا5دينةM وتتوثق في أمان عرى الصداقة بـf تجـار الـشـرق

والغرب.. ويسدل الستار وسط تصفيق شديد وحار.
ولأن كل شيء محسوب في الصf. فان الرسالة التي تحملها مسرحية
Mالـعـرب والـفـرس Mتحاول لـفـت الأنـظـار إلـى الـغـرب M«على «طريق الحرير

ية تنطلقّا5وجودين في ا5سرحية بحجم متكافئ مع الحضور الصيني. بند
من الرغبة في تعميق قيمة الصداقة والانفتاح على الآخـريـن فـي ا5ـرحـلـة
الراهنة. فالصيني الفنانM والفارسي التاجرM يواجهان الشر متكاتفf. والابنة
M«فـي «تـعـاون فـن Mوتعلم الفرس الرقص الصـيـنـي Mتتعلم الرقص الفارسي
ظاهر. وعندما ينتصرون على الوالي الشرير و«عصابته» فان الجميع ينعمون

بالسلام والأمان.
إن التاريخ البعيد هو محور الفيلم وا5سرحية اللذين لا يقدمان معلومات
جديدةM وإن كانا يعكسان بـوضـوح روحـا جـديـدة فـي ا5ـعـالجـة. إن الـضـوء
الأخضر لا يكتشف الطريق للعابرM ولكنه يسمـح لـه فـقـط بـا5ـرور وتجـاوز
خط الوقوف. وفي بلد شديد الانضباط والاستلهام من السلطة-سواء كان
على رأسها ابن السماء أم ابن الحزب-فان للإشارات الخضراء أهمية قصوى
عند الناس. إنها تعني بجلاء أن الخطر غير قائمM وأنه لا مانع من التقدم
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في هذا الاتجاه. ورغم أنهم يعلمون بحس فطري وبالتجربة أن الذي يضيء
النور الأخضر يستطيع-طا5ـا أن مـفـتـاح الإشـارة فـي يـده-أن يـضـيء الـنـور
الأحمر في أي لحظةM بحيث يتحول ا5سموح إلى محظورM والحلال يصبح
حراماM إلا أن الأمر لن يسبب لهم أية معاناة كما قد يتصور البعض. فـهـم
مستعدون للاستجابة والامتثالM والتصرف-بأدب وابتسام-تبعا للون الإشارة

ا5عطاة.. خضراء كانت أم حمراء.
ولحسن حظنا أننا وصلنا إلى بكMf والإشارات الخضراء مضاءة علـى

طريقنا..

هؤلاء المسلمون: «داشي»
وكانت نقطة الانطلاق من بداية الطريق. أعني منذ وصل الإسلام إلى
الصMf و_ركز في الأطراف بعيدا عن القلبM الأمر الذي يطرح ألف سؤال
وسؤالM حول رحلة الإسلام إلى هذه البلادM مساراتها ومنعطفاتهاM ودروبها
السالكة أو ا5سدودة.. وحول أمس ا5سلمf و يومهمM ورWا غدهم أيضـا.
وهو طريق لابد أن {ر بالتركيبة الفريدة لشعب الصf. وموقفه من الأديان
عامةM والإسلام خاصةM بل ومرضه من الله سبحانه وتعالى بوجه أخص.
لقد قضيت شهرا في الصMf أحاول الإجابة على هذه الأسئلـةM فـيـمـا
{كن اعتباره جهدا استهدف في النهاية قراءة بعض صفحات ذلك ا5ـلـف
«ا5وجود ا5فقود»M كما ذكرت من قبل. إذ ما قيمة العثور على مـلـف مـهـمـا
كانت صفحاته مليئة با5علومات الثمينةM إذا كان ا5رء عاجزا عن قراءة هذه

ا5علومات وفك رموزها.
ولا أظنني بحاجة إلى شرح ما واجهته طوال رحلة التنقيب في صفحات
ذلك ا5لف. إذ يكفي أن أذكر بان رحلة الإبحار هذه كانت في الصـMf فـي

~لكة الأسرارM وبلاد اعمق خلق اللهM وأشدهم ارتيابا في الغرباء.
لقد اقتضى الأمر رجوعا لابد منه إلى العديد من الأبـحـاث الـصـيـنـيـة
ا5نشورة وغير ا5نشورةM والى محفوظات مكتبة بكf الضخـمـةM ومـتـاحـف
ا5دن الرئيسية العامرة بآثار ا5اضي البعيد والقريب. كما اقتضى أن اجري
Mfبأحوال ا5سلم fوالعارف fحوارات طويلة مع بعض الخبراء وا5تخصص

وذلك غير ا5ناقشات التي جرت مع شيوخ ا5سلمf وشبابهم..
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لا يزال طريق الحرير باقيا إلى الآن بطبيعة الحال. وان صـار أثـرا واخـتـلـفـت وظـيـفـتـه. لـكـن
الشيء الذي لم يختلف فيه هو أن الجمال لا تزال الوسيلة ا5ثلى لعبوره. والصورة 5شهـد مـن

الطريق في شرق الصMf وقافلة الجمال تذرعه.

من بقايا الرحلة علـى طـريـق
الحرير. آنية لشرب ا5اء مـن

الفخار.
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> مخطط صيني لطريق الحريـر عـنـدمـا كـان جـسـر عـبـور
لقوافل التجار ذهابا وإيابا بـf الـشـرق والـغـرب-مـن شـيـآن
عاصمة الصf القد{ة حتى أنطاكيا و بيروت على سواحل
البحر الأبيض ا5توسط. عـبـورا بـقـلـب آسـيـا و بـلاد فـارس

والعراق والشام.

> من مدن الساحل كانت تنقل السلع عبر البحر إلـى رومـا
والبندقية.
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وسمح لنا بأن نقوم صلة في بعض ا5ناطق الإسلاميةM وا5راكز الهامـة
الوثيقة الصلة برحلة الإسلام في الـصـf. مـن بـكـf ذهـبـنـا إلـى أورمـوش
عاصمة مقاطعة سينكيانغ ذات الطابع الإسلاميM ثم إلـى تـورفـان ا5ـديـنـة
الثانية في ا5قاطعة. ومن هناك إلى شيآن العاصمة القد{ة وآخـر نـقـطـة
في طريق الحرير القادم من بلاد العرب والفرسM ومنها إلى شنغهاي ا5دينة
الثانية في الصMf ثم إلى كانتونM أول ما طرقه العرب القادمون عبر البحر
fوتراوحت ب Mوهي رحلة امتدت من الغرب إلى الجنوب .fمن مدن الص

 ألف كيلومتر٢٠Mطقس الربيع والحر الخانق والبرد الشديدM 5سافة تجاوزت 
 ساعةM بطائرات «ا5يج» الروسيةM التي تستخدم في٣٠طرنا خلالها حوالي 

النقل ا5دني الداخليM بعلاماتها وكتاباتها الروسيةM ألف الآن.
ن فقط على ما قاله ديّومع ذلكM فان الباحث في أعماق الصf لا يؤم

Mبل انه يشعر بعد أن يقوم بجولته فيها Mشاردان والرئيس الأمريكي نيكسون
مهما طالتM بأن ما يجهله أكثر بكثير ~ا يـعـلـمـهM وإن مـا خـفـي أضـعـاف
Mوان غاية ما حصله انه اغترف غرفة من بحر الحقيقـة Mأضعاف ما ظهر

وغرق في بحر الابتسام!
«fإنها «جنة ا5ؤرخ fلم يبالغوا في إطلاق(١٦) إن الذين قالوا عن الص

هذا الوصف على الإطلاق. بل هم صادقون مائة با5ائة. إن سجلاتهم تروي
 قبل ا5يلاد٣٠٠٠بتفصيل مذهل أحاديث مفصلة عن تاريخ الصf منذ عام 

(يشكك ول ديورانت في أقوالهم السابقة على القرن الثـامـن قـبـل ا5ـيـلاد و
يؤمن على ما بعد ذلك). ذلك أن بلاط الإمبراطورM ابن السماءM كان يضـم
مؤرخf رسميf يسجلون كـل مـا يـقـع مـن أحـداث فـي الـبـلاطM هـو تـاريـخ
الإمبراطور صحيحM ولكن يـنـبـغـي ألا نـنـسـى أن الإمـبـراطـور كـان كـل شـيء

تقريبا.
فقط هناك مشكلة ومحظور في قراءة هذه السجلاتM فالجهل باللغـة
الصينية عقبة تحول دون الاستفادة الجيدة منهاM ولكن ما يخفـف مـنـه أن
بعض هذه السجلات-خصوصا في الفترات الهـامـة مـن تـاريـخ الـصـf-قـد
ترجم ألف الإنجليزية. فضلا عن جهود ا5ترجمf المحليـf الـتـي تـسـاعـد
أحيانا في تيسير مهمة الباحث. ورWا كان جدار اللغة هذا أحـد الـعـوامـل
التي أسهمت في التقليل من الكتابة العلمية ا5وثقة عن الصMf سواء تعلق
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الأمر بعلاقاتهم بالعرب أو ا5سلمMf أو بغيرهم.

طريق الحرير بريشة دا دون بانغ
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Mfوالـلـوحـة إلـى الـيـمـ .fالصينيـ fيظل طريق الحرير مصدر الهام لكثير من الفنان
رين مختلفf لتلك الرحلات الحافلة بالرواياتّوهذا التمثال الخزفي تعبيران عن تصو

والأساطير.
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أما المحظور ففي أن تلك السجلات-لأنها تاريخ حكومي-فقد كانت تعرض
الوقائع وتصوغها Wنظور صيني رسمي للغاية. إذ كانوا يعتبرون أنفـسـهـم
في الأزمنة القد{ة جنسا أرقى من الآخريـن-كـمـا سـنـرى فـيـمـا بـعـد-وكـل
Mتعامل خارجي لهم كان يصاغ على اعتبار أنه إحدى صور التبعية والخضوع
والتماس العفو أحيانا!.. حتى إن إمبراطور الصf عندما استقبل الرحالة

 م)١٢٩٥البندقي الشهير ماركوبولو وأباه وعمهM في عهد قريب نسبيا (عام 
فإن السجلات الصينية تذكر أن الإمبراطور استقبلهم باعـتـبـارهـم «رسـلا

(١٧)أذلاء من الغرب الناشئ»!

وبهذا ا5نهجM فان السجلات الصينية تتجاهل بشكل عام الأحداث التي
قد تقلل من شأن الإمبراطورM أو تضعه في موضع الند مع الآخرينM الأمر

الذي لا يليق Wكانة «ابن السماء» بطبيعة الحال.
إن بلاد العرب في السجلات الصينية القد{ة هي تلك البلاد «الواقعة

غرب إيران».
وا5سلمون يذكرون في تلك السجلات العتيقة باسم «داشي»M وهي كلمة
معناها في اللغة الصينية «التاجر». ولان التجار هـم أول الـوجـوه ا5ـسـلـمـة
التي رآها أهل الصMf فقد اختلطت ا5هنة با5لةM وأطلق على كل مسلم اسم
«التاجر» منذ تلك العصور ا5بكرةM حتى أصبـحـت كـلـمـة «داشـي» لـصـيـقـة
با5سلمf فيما بعد. فالأمويون-مثلا-يذكرون في السجلات الصينية باسم
«باى لي داشى»M أي ا5سلمf ذوي ا5لابس البيضاء. أما العباسيون فيطلق
عليهم «خى لي داشى»M أي ا5سلمf ذوي ا5لابس السوداءM إشارة إلى اللون

.(١٨)الأسود الذي اتخذه العباسيون شعارا لهم 
fوجدير بالذكر هنا أن دائرة ا5عارف الإسلامية تشير إلى أن ا5سلـمـ
يذكرون في السجلات الصينية باسم «تاشيش»M وأن هذا الوصـف مـشـتـق
من كلمة «طاجيك»M التي هي تطوير فارسي للكلمة الفارسية «تازى» الـتـي
أطلقت على عرب «قبيلة طي». وكان بعض الفرس يعتبـر أن قـبـيـلـة «طـي»
_ثل العالم العربي. حتى صارت كلمة تازى وطاجيك من بعد تطلق على كل

.(١٩)عربي أو مسلمM حتى نطقها الصينيون «تاشيش» 
Mفي هذا التفسير أو التخريج fالصيني fوعندما ناقشت بعض الباحث
فانهم أبدوا تحفظا شديدا في قبوله. وقال لي أحدهم إنه قد تكون كلـمـة
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Mوقد تكون طي هي تازى في الفارسيـة M«طاجيك» مشتقة من قبيلة «طي»
ولكن ذلك كله لا علاقة له بالتسمية الصينية القد{ة للمسلمMf لأن ا5سلم

كان يطلق عليه داشىM وليس تاشيش.
ومن ناحية أخرى فان أمير ا5ؤمنf يشار إليه في السجلات الصينـيـة
القد{ة باسم: هنجي موموبي. وقد ذكر هارون الرشيد باسم «ألون» «الراء

تنطق لاما في اللغة الصينية».
غير أن ا5سلمf باتوا يعرفون منذ ثمانية قرون تقريبا باسم «هوى»M أو
fولهذه التسمية قصة رواها لي أحد الباحث Mخوى» طبقا للنطق الصيني»

.fبتاريخ الإسلام وا5سلم fا5هتم fالصيني
ذلك إن الوجود ا5بكر للمسلمf في قلب الصf كان مـحـدوداM فـضـلا
عن أن أكثرهم كانوا تجارا متمركزين في وسط البلاد وجنوبهاM وكانت كلمة
«داشى» كافية للتعريف بهم. ولكن الكتلة السكانية الكبرى للمسلمf كانت
M«في منطقة تركستان التي كانت تسكنها قبـائـل «ويـغـور .fفي غرب الص
التي اعتنقت الإسلام في وقت مبكر. كان الويغور هم أهل منطقـة الـغـرب

وأبناؤهاM أما إلى «داشى» فلم يكونوا سوى غرباءM يروحون ويجيئون.
fواستوطنوا مع غيرهم من القادم M«وعندما استقر ا5سلمون إلى «داشى
مناطق الوسط والجنوبM أطلق عليهم الصينيون اسما مشتـقـا مـن قـومـيـة
مسلمي الغرب ذوي الأصول التركية (و يغور) على اعتبار أن الجميع مسلمون
و ينتمون إلى مـلـة واحـدة. وكـان هـذا الاسـم هـو: هـوى (ا5ـقـطـع الأول مـن

ويغور) التي كانت تنطق هويغور في العصور القد{ة.
ومنذ ثمانية قرون استقر هذا الوصف 5سلمي الوسط والجنوبM الذين
أصبحوا يشكلون مع سلالتهم قومية مستقلةM أضيفت إلى قائمة القوميات

.fالعديدة التي تحفل بها الص
غير أن الأستاذ عباس العقاد يورد قصة مختلفة لهذه التسمية في كتابه
«الإسلام في القرن العشرين». فهو يقول إن أول مجموعة من العرب قدمت
إلى الصMf عسكرت إلى جوار قبيلة باسم «هوى شوى» فاصبحوا {يزون
باسم تلك القبيلةM حتى ارتبط الاسم بهم Wضي الوقتM فأصبحوا يعرفون

.(٢٠)باسم «هوى هوى»
والأستاذ العقاد يعتمد في هذه التسمية فيما يبدو على ما ذكره توماس
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أرنولد فيما نقله عن تاريخ كوانجتنغM الذي سبقت الإشارة إليه. وهي التسمية
التي لم يقبلها الباحثون الصينيون الذين التقيت بهم.

جسور قبل الإسلام
في معهد اللغات الأجنبية ببكMf يدرسون كتابا عـن تـاريـخ الـعـرب فـي
العصور الوسطى مؤلفه الأستاذ عبد الرحمن ناجونغM الذي نال العا5ية من

M وتخصص في التاريخ الإسلامـيM و يـعـمـل١٩٣٧الأزهر الشريف فـي عـام 
٤٠ والى الآن مدرسا للتاريخM غاية ما هنـاك أنـه عـاد سـنـة ١٩٤٠منذ سنـة 

مدرسا للغة العربية في مقاطعة يـونـنـانM وصـار الآن مـدرسـا لـلـتـاريـخ فـي
أكاد{ية العلوم الصينية. وهو يقود الفـريـق الـذي يـتـرجـم مـؤلـفـات أحـمـد
أمMf الذي كان أستاذا له في كلية دار العلوم بالقاهرة في منتصف الثلاثينات.
لقد كان الأستاذ عبد الرحمن ناجونغ واحدا من خمسةM هم أول بعـثـة
في العصر الحديث تسافر من الصf للدراسة في الأزهرM على نفقة إحدى
الجمعيات الإسلامية الأهلية في مقاطعة يوننان. وقد مات ثلاثة من الخمسة
وبقي اثنانM أحدهما لا يزال مدرسا مغمورا فـي يـونـنـانM والـثـانـي لا يـزال

!fيحاول أن يشق طريقه في بك
)M إن علاقـات١٣٠ و ١٢٦في كتـابـه يـقـول ا5ـؤرخ الـصـيـنـي ا5ـسـلـم (ص 

الصf بالعرب سابقة على ظهور الإسلام. وان الإمبراطور وودي بعث فـي
 قبل ا5يلاد تشانغ تشيان سفيرا له إلى ا5مالك في آسيا الوسطى١٣٩Mسنة 

 ~لكة صغيرة في ا5نطقة٣٦لإقامة روابط ودية معها. وزار في سفرته هذه 
شملت بلاد الفرس والعرب.

وبعده زار فارس والعراق مبـعـوث آخـر هـو قـان يـنـغM بـأمـر مـن الـقـائـد
الصيني بان تشاو. و5ا بلغ سواحل الخليج «الفارسي» لم يتمكن من الإبحار
إلى الغرب (أي إلى ابعد من العراق) بسبب عدم وجود وسيلة انتقال ولشدة

العواصف والأمواجM فعاد بأخبار وافرة عن العالم العربي.
وقد فتحت هاتان الرحلتان الطريق البري للسفر فيما بf الصf والبلاد
العربية غرب آسياM (واضح انهما سافرا بالبر)M وكانت النتيجة أن فتح باب

الاتصال بf الصf والعراق وسوريا عبر إيران.
أما العرب-يضيف عبد الرحمن ناجونغ-فقد كانوا على معـرفـة قـد{ـة
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: «اطلبوا(ص)أيضا بالصMf والدليل على ذلك هو الحديث ا5روي عن النبي 
.«fالعلم ولوفي الص

خريـطـة تـوضـح خـطـوط الاتـصـال
البرية والبحرية بf الغرب والشرق
عبر طريق الحريرM ثم عبر المحيط

.fالهندي وبحر الص

صورة صينية للرحالـة الإيـطـالـي مـاركـو
بولو الذي صار الصf في القرن الثالث

 سـنـوات لـيـبـلــغــهــا مــن٤عـشـرM وقــطــع 
 سنة كاملة.١٧فينيسياM ثم قضى هناك 
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وعندما قلت له إن هذا الحديث مشكـوك فـيـهM وان ابـن قـيـم الجـوزيـة
أورده ضمن الأحاديث ا5وضوعةM وان الإمامf الألباني والشوكاني اعتبراه
موضوعا أو ضعيفاM فهو ليس حديثا صحيحا بـأي حـالM «لـفـظـه مـشـهـور

M كما جاء في المختصر. عندئـذ كـان رده أن ذلـك لا(٢١)وأسانيده ضعيفـة» 
يغير من حقيقة أن الصf كانت معروفة للعرب في فجر الإسلام. فإذا كان
النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الحديثM فان الذين «وضعوه» في ذلك

.fالوقت ا5بكرل لاشك يعرفون أن هناك بلدا نائيا اسمه الص
وبا5ـنـاسـبـةM قـال لـي الأسـتـاذ عـبـد الـرحـمـن نـاجـونـغ إن هـنـاك قـصـة
«موضوعة» حول علاقات للصf بالدين الجديد الصاعد نجمه في الجزيرة
العربية على عهد النبي محـمـد (ص). وتـقـول هـذه الـقـصـة إن الـصـحـابـي
الشهير سعد بن أبي وقاص زار الصMf وأقام في كانتونM وأنه أسس مسجدا
في ا5دينةM بينما قبره لا يزال قائما إلى الآن. وهي قصة مختلقة لا أساس
لهما من الحقيقة. وغـايـة مـا {ـكـن أن يـقـال فـي هـذا الـقـبـرM الـذي يـعـده
ا5سلمون «ضريحا»M إنه لواحد من التجار ا5سلمf الأتقياءM الذين أقامـوا

بكانتونM وكان اسمه وقاص.
وأثار انتباهي أمران عندما زرت كانتون في نهاية الرحلةM وذهبـت إلـى

ذلك ا5سجد الأثرى:
أولا: إن ا5سجد يحمل اسما لا يخلـو مـن عـاطـفـة جـيـاشـةM هـو «شـوق
النبي». ثم إن واجهة ا5سجد ثبتت عليها لوحة رخامية ذات لون غامقM وقد
حفرت عليها هذه الكلمات باللغة العربيةM بغير إشارة إلى تاريخـهـا: «هـذا
أول مسجد في الصf بناه سيدنا وقاص رضى الله عنه. إذ دخل هذه الدار
لإظهار الإسلام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جدده ا5تأخرون
مرة بعد مرة. والى الآن حفظه الله تعالى عن الآفات «في الأحيـان». وهـو
في الصf مبدأ الإسلام ومنبع العلوم. فينـبـغـي عـلـى مـسـلـمـي الـصـf أن
يزينوا ظهره بالعمارة الحسنةM ويصلحوا باطنـه بـإقـامـة الجـمـاعـةM ووضـع
مدرسة خصوصا على مسلمي هذا البلد. فاعتبروا يا أولى الأبصار. اللهم
انصرنا على أعداء الإسلام آمf-التوقيع: الوصي سليمان عبد الكر%».

Mأقيم وسط حديقة واسعة Mالذي أصبح يتوسط ا5دينة Mثانيا: إن الضريح
٥٠وعلى مدخله لافتة كتب عليها روضة أبي وقاصM وحول الضريح اكثر من 
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قبرا 5سلمf آخرينM دونت عـلـى شـواهـدهـا الآيـات الـقـرآنـيـة والأحـاديـث
وعبارات الشفاعة والاعتبار من الدنياM بينما كتب على بعضها حديث منسوب
إلى النبي عليه السلام يقول فيه: من مات غريبا مات شهيدا. الأمر الذي

يشير إلى أن هؤلاء من العرب القادمf من ديار ا5سلمf الأخرى.
وليست معروفة على وجه اليقf ملابسـات بناء ا5سجد والضريحM ولا
الظروف التي أحاطت Wا كتبه الوصي سليمان عـبـد الـكـر% مـن أن بـانـي
ا5سجد دخل هذه الدار بأمر من رسول الله. لكن ا5قطوع به أن الصحابي
الجليل سعد بن أبي وقاص لم تطأ قـدمـه هـذه الـبـلاد. الأمـر الـذي يـفـتـح
الباب لاحتمالات تشابه الأسماء والاختلاق. وهو ما تتفق عليه السـجـلات

الصينية والقدر المحدود من ا5راجع العربية.

من الخليفة عثمان بن عفان
على أن تاريخ أسرة تانغ ا5لكيةM التي حكت الصf حوالي ثلاثة قـرون

 م) يتضـمـن فـصـلا يـعـرف بـاسـم (سـجـل داشـى)M الـذي يـصـف٩٠٧-  ٦١٨(
جغرافية ومنتجات العالم العربي. وتتفق ا5صادر الصينية والعربية على أن
Mكان في فترة حكم أسرة تـانـغ fوالصيني fا5سلم fأول اتصال رسمي ب

.(٢٢) هجرية) ٣١- ٣٠ ميلادية (٦٥١وفي عهد الإمبراطور قاوتسنغ عام 
 وصل إلى٦٥١ أغسطس (آب) سنة ٢٥وفي السجلات الصينية أنه في 

تشايغآن-شيآن اليوم وعاصمة الصf آنذاك وآخر نقطة في طريق الحرير
على الجانب الصيني-أول مندوب عربيM مبعـوثـا مـن الخـلـيـفـة عـثـمـان بـن

عفانM حيث التقى بإمبراطور الصf قاوتسنغ.
وفي تاريخ أسرة تانغ القد{ة أن الوفد القادم «من أرض بعيدة جدا نقل
fالتي شهدت ظهور نبي بعثه الله من ب Mإلى الإمبراطور أنباء جزيرة العرب
العربM داعيا إلى التوحيد».. و «أن ملكهم يدعى هنجى موموبي (أي أمير
ا5ؤمنf) وأن حكومتهم أسست منذ أربع وعشرين سنةM وقد مضى مـنـهـم

.(٢٣)ثلاثة «ملوك»! حتى الآن» 
fولكن ا5صادر الصينية لا تذكر الأسباب التـي دعـت خـلـيـفـة ا5ـسـلـمـ
عثمان بن عفان إلى إرسال وفده للقاء الإمبراطورM كعادتها في إبراز «ابـن
السماء» باعتباره «القبلة» التي يتوجه إليها الآخرون بالسؤال والتحية. لكن
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حقيقة الأمر غير ذلكM فا5صادر العربية والغربية تقول: إن ملك الصf هو
الذي بادر بإرسال مبعوثيه إلى خليفة ا5سلـمـf. وقـد مـر بـنـا أن الـطـريـق

كانت سالكة منذ قبل ا5يلاد فيما بf الصf وبلاد العرب.
وحقيقة القصة أنه بعد هز{ة الفرس والروم على أيدي ا5سلمMf فان
fويهول في خطر قـوة ا5ـسـلـمـ Mيستغيث به fكليهما أرسل إلى ملك الص
-fمدعيا انهم سوف يسيطرون على طريق التجارة-الذي يهم الص Mالصاعدة
ويذكر «الطبري» أن يزدجردM ملك الفرس أوفد بـعـد هـز{ـتـه فـي مـعـركـة
«نهاوند» مبعوثه إلى ملك الصMf وعندما عاد سألوه عما وراءه فـقـال: 5ـا
قدمت على ملك الصf بالكتاب والهدايا كافأنا Wا ترون (بهدايا ~اثلـة)
Mثم قال لي: قد عرفت أن حقا على ا5لوك اتحاد ا5لـوك عـلـى مـن غـلـبـهـم
فصف لي صفة هؤلاء القوم الذين أخرجوكم من بلادكمM فإني أراك تذكر
قلة منهم وكثرة منكمM ولا يبلغ أمثال هؤلاء القليل الذين تصف منكم فيما
أسمع من كثرتكم إلا بخير عندهم وشر فيكم. فقلت: سلني عما أحـبـبـت.
فقال: أيوفون بالعهد! قلت: نعمM قال: وما يقولون لكم قـبـل أن يـقـاتـلـوكـم!
Mفإن أجبناهم أجرونا مجراهم Mقلت: يدعوننا إلى واحدة من ثلاث: إما دينهم
أو الجزية وا5نعة أو ا5نابذةM قال: فكيف طاعتهم أمراءهم! قلت: أطوع قوم
5رشدهم. قال فما يحلون وما يحرمون! فأخبرته. فقال: أيحرمون ما حلل
لهم أو يحلون ما حرم عليهم? قلت: لاM قال: فان هؤلاء قوم لا يهلكون أبدا
Mحتى يحلوا حرامهم ويحرموا حلالهم. ثم قال: أخبرني عن لباسهم فأخبرته
وعن مطاياهم فقلت: الخيل الـعـراب (الأصـيـلـة)-ووصـفـتـهـا فـقـال: نـعـمـت
الحصون هذه. ووصفت له الإبل و بروكها وانبعـاثـهـا بـحـمـلـهـاM فـقـال هـذه

.(٢٤)صفة دواب طوال الأعناق» 
وكتب إمبراطور الصf إلى يزدجـرد: «انـه لـم {ـنـعـنـي أن ابـعـث إلـيـك
بجيش أوله Wرو وآخره بالصf الجهالة Wا يحق علي. ولكن هؤلاء القوم
الذين وصف لي رسولك صفتهم لـو يـحـاولـون الجـبـال لـهـدوهـاM ولـو خـلـى
سربهم أزالوني ماداموا على ما وصفM فسا5هم وارض منهم با5ساكنةM ولا

تهيجهم ما لم يهيجوك!».
وبعد أن ترامت هذه ا5علومات إلى مسامع إمبراطور الصMf فان كاوتسنغ
أرسل مبعوثيه إلى خليفة ا5سلمf للوقوف على حقيقة هذه القوة الصاعدة
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شاهد أحد القبور العربية القائمة إلى
الآن في كانتون. وقد كتب في السطـر
الأول «هو الحي الباقي» ثم «كل نفـس

ذائقة ا5وت».

كتابة بالفارسية والصينيـة عـلـى قـبـر
.fآخـر لـواحـد مـن قـدامـى ا5ـســلــمــ
يقولون إنه الجد الثاني لعائـلـة «قـوه»
الـتـي لا يـزال أفـرادهـا يـعـيـشـون فــي

الصf إلى الآن.
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.fاوكوانتا-كما يسمونه-وهو واحد من أقدم ثلاثة مساجد في الص M«مسجد كانتون «شوق النبي
 سنة.١٠٠٠بني في عهد أسرة تانغ قبل 
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في الجزيرة العربية. وإزاء ذلكM بعث عـثـمـان بـن عـفـان بـرسـلـه إلـى مـلـك
الصMf للتحية والتبليغ بالدين الجديد. و يذكـر هـاري هـازارد فـي أطـلـس
التاريـخ الإسـلامـي أن الخـلـيـفـة أرسـل ثـلاث بـعـثـاتM لا بـعـثـة واحـدةM إلـى
الإمبراطور في تشانغآن. وهو ما يشك فيه الدكتور فيصل السامر في كتابه
الأصول التاريخية للحضارة العربية الإسلامية في الشرق الأقصى مشيرا
بحق إلى أن حكم عثمان بن عفان شهد في سنواته الأخيرة فترة عـصـيـبـة
مضطربةM الأمر الذي لم يكن يتيح لأمير ا5ؤمنf أن يتوجه باهتمامه إلـى
الخارج على هذا النحو. ولا يستبعد أن تكون البعثتان الثانية والثـالـثـة قـد
أرسلتا بواسطة قادة ا5سلمf المحليf في ا5ناطق الشرقية ا5فتوحة. ويسجل
fوإمبراطور الص fا5سلم fتوماس أر نولد رواية أخرى حول أول اتصال ب
fفيقول في كتابه «الدعوة إلى الإسلام» إن الذي استنجد بإمبراطور الص
هو فيروز بن يزدجردM بعد وفاة أبيه مهزوما وشريداM فبعث الإمبراطور إلى
فيروز يعتذر عن نجدته بحجة بعد الشقة بf بـلاد الـصـf والـفـرسM وأن
الإمبراطور أرسل بديلا عن ذلك مبعوثا إلى خليفة ا5سـلـمـf لـلـدفـاع عـن
fقضية الأمير الهارب فيروز. ولا يستبعد آرنولد أن يكون إمبراطور الص
قد طلب من مبعوثه أن يتقصى أحـوال هـذه الـقـوة الجـديـدة. وفـي عـودتـه
Mfليرافق مبعوث إمبراطور الص fأرسل عثمان بن عفان أحد قادة ا5سلم

.(٢٥)فاكرم الإمبراطور وفادته 
ورواية السيد آرنولد لم تذكر لا في تاريخ الطبريM ولا عنـد الـبـلاذري
في فتوح البلدان ولا ا5سعودي في مروج الذهب. لكنه أيا كان الخلاف في
التفاصيلM فإنه من الثابت أن أول اتصال إسلامي صيني قـد ¥ فـي تـلـك

الفترةM وفي عهد عثمان بن عفان.
وتذكر ا5صادر الصينية أن ا5بعوثـf الـعـرب وفـدوا إلـى الـصـf طـوال

 M(٢٦) مرة ٣٧حكم أسرة تانغMوقد دام حكم هذه الأسرة حوالي ثلاثة قرون .
وهي فترة تغطي عهد الخليفتf عثمان وعليM والعصرين الأموي والعباسي.
وأبرز السفارات العربية في تلك الفترة هي بغير شك تلك التي أوفدها
القائد العربي العظيم قتيبة بن مسلم الـبـاهـلـي فـاتح أواسـط آسـيـاM الـذي
fواستولت عليها الص Mوقتئذ fوصلت قواته إلى كاشغر على حدود الص

 هجريـةM أي فـي٩٦فيما بعدM (وهي جزء مـنـهـا الآن)M وكـان ذلـك فـي عـام 
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أواخر عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد ا5لك.
وقد أغفلت ا5صادر الصينية أيضا ذكـر هـذه الـواقـعـة الـهـامـةM لـنـفـس
السبب الذي من أجله أسقطت سفارة ملك الصf إلى عثـمـان بـن عـفـان.
ودواعي الإغفال هنا أشدM لأن ا5وقف أكثر حرجا. فثمة قائد عربي زاحف

.fبجحافله يدك الحصون وتعسكر قواته على أبواب الص
يفصل الطبري وابن الأثير في ذكر الواقعة:

: «إن قتيبة بعث جيشا مع كبير بن فلان-أحد رجاله-(٢٧)يقول ابن الأثير 
إلى كاشغر. فغنم وسبى سبيا. فختم في أعناقهم وأوغل حـتـى بـلـغ قـريـب
الصf. فكتب إليه ملك الصf: إن ابعث إلى رجلا شريفا يخبرني عـنـكـم
وعن دينكم فانتخب قتيبة عشرة لهم جمال وألسن وبـأس وعـقـل وصـلاح.

 والوشي وغير ذلكM وخـيـولّفأمر لهم بعدة حسنة ومتـاع حـسـن مـن الحـر
حسنة. وكان معهم هبيرة بن ا5شمرج الكلابي. فقال (قتيبة) لهم: إذا دخلتم
عليه فاعلموه أني قد حلفت أني لا أنصرف حتى أطأ بلادهم وأختم ملوكهم

وأجبي خراجهم».
: «فلما قدموا أرسل إليهم ملك الصـf يـدعـوهـم.(٢٨)يضيف الطـبـري 

فدخلوا الحمام ثم خرجواM فلبسوا ثيابا بيضاء تحتهـا الـغـلائـلM ثـم مـسـوا
Mوعنده عظماء ~لكته Mودخلوا عليه Mالغالية وتدخنوا ولبسوا النعال والأردية

فجلسوا فلم يكلمهم ا5لكM ولا أحد من جلسائهM فنهضوا...
 وا5طارف وغدواّ«فلا كان الغد أرسل إليهم فلبسوا الوشي وعمائم الحر

عليه. فقيل لهم: ارجعوا فلما كان اليوم الثالث أرسل إليهم فشدوا سلاحهم
ولبسوا البيض وا5غافر وتقلدوا السيوف وأخذوا الرمـاح وتـنـكـبـوا الـقـسـي
وركبوا خيولهم وغدوا. فنظر إليـهـم صـاحـب الـصـf فـرأى أمـثـال الجـبـال
مقبلةM فلما دنوا ركزوا رماحهمM ثم اقبلوا نحوهم مشمرينM فقيل لهم قبل
أن يدخلوا ارجعوا. فلما أمسى أرسل إليهم ا5لك أن ابـعـثـوا إلـي زعـيـمـكـم
وأفضلكم رجلا فبعثوا إليه هبيرة. فقال له حf دخل عليه: قد رأيتم عظيم
ملكي وأنه ليس أحد {نعكم مني وأنتم في بلادي وإ�ا أنتم Wنزلة البيضة
في كفيM وأنا سائلك في أمر فان لم تصدقني قتلتكمM قال: سلM قـال: لـم

صنعتم ما صنعتم من الزي في اليوم الأول والثاني والثالث?!?
قال: أما زينا الأول فلباسنا في أهالـيـنـا وريـحـنـا عـنـدهـمM وأمـا يـومـنـا
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الثاني فإذا أتينا أمراءناM وأما اليوم الثالث فزينا لعدونا.. قال: ما أحسن ما
دبر¥ في دهركم فانصرفوا إلى صاحبكم فقـولـوا لـه يـنـصـرفM فـإنـي قـد
عرفت حرصه وقلة أصحابهM وإلا بعثت عليكم من يهلككم ويهلكه. قال له:
كيف يكون قليل الأصحاب من أول خـيـلـه فـي بـلادك وآخـرهـا فـي مـنـابـت
الزيتون? (يقصد شواطئ البحر الأبيض ا5توسط) وكيف يكون حريصا من
خلف الدنيا قادرا عليها وغزاك? وأما تخويفك إيانا بالقتل فان لـنـا آجـالا
إذا حضرت فأكرمها القتل فلسنا نكرهه ولا نخافهM قال: فما الذي يرضي
صاحبك? قال: إنه قد حلف أن لا ينصرف حتى يطأ أرضكم ويختم ملوككم

عطي الجزيةM قال: فإننا نخرجه من {ينهM نبعث إليـه بـتـراب مـن تـرابُوي
أرضنا فيطؤهM ونبعث ببعض أبنائنا فيختمهـم (رمـزا لـلأسـر) ونـبـعـث إلـيـه
بجزية يرضاها. قال: فدعا بصحاف من ذهب فيهـا تـرابM وبـعـث بـحـريـر
وذهب وأربعة غلمان من أبناء ملوكهمM ثم أجازهم فأحسن جوائزهم فساروا
فقدموا Wا بعث بهM فقبل قتيبة الجزية وختم الغلمة وردهمM ووطئ التراب»!

وفي ذلك قال سوادة بن عبد ا5لك السلولي:
لا عــــيــــب فــــي الــــوفــــد الــــذيــــن بــــعـــــثـــــتـــــهـــــم

لـــــلـــــصـــــG أن ســـــلـــــكـــــوا طـــــريــــــق ا�ــــــنــــــهــــــج
كــســروا الجــفـــون عـــلـــى الـــقـــذى خـــوف الـــردى

حـــــاشـــــى الـــــكـــــرم هـــــبـــــيـــــرة بـــــن مـــــشـــــمــــــرج
أدى رســــــالــــــتــــــك الــــــتــــــي اســــــتـــــــرعـــــــيـــــــتـــــــه

فـــــأتـــــاك مـــــن حـــــنـــــث الـــــيــــــمــــــG `ــــــخــــــرج
وثمة واقعة أخرى ليست أقل أهمية تسقطها السجلات الصـيـنـيـةM ولا
تأتي لها على ذكرM ولو أن الإمبـراطـور هـنـا لـيـس مـهـددا مـن جـانـب قـائـد

.fولكنه مستغيث بخليفة ا5سلم Mعربي
ففي منتصف القرن الثامن ا5يلادي تعرضت الإمبراطورية لتمرد كبير
قاده الثائر (شي غولي) ~ا اضطر إمبراطور الصf «هس وان تسنغ» إلى
Mالذي استغاث بالخليفة العبـاسـي ا5ـنـصـور M«التنازل عن عرش لابنه «سو
Mوالـبـلاط الـصـيـنـي fالحكام ا5سـلـمـ fعا5ا بالصلات الوثيقة ا5تنامية ب

.(٢٩) fوبالقوة ا5تعاظمة لجيش ا5سلم
Mلم يتردد أبو جعفر ا5نصور في الاستجابة لاستغـاثـة ابـن الإمـبـراطـور
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 آلاف٤وأرسل إليه بعضا من وحدات جيش ا5سـلـمـMf قـيـل إنـهـم حـوالـي 
رجلM نجح Wساعدتهم في استرجاع عرشهM الأمر الذي أدى إلـى تـعـمـيـق
الصلات بf العباسيf وإمبراطور الصf من ناحيةM وترتب عليه أيضا أن
استبقى الإمبراطور هؤلاء الجنودM فتزوجوا من صينياتM واسهموا-من ناحية
ثانية-في غرس بذور سلالة الصيـنـيـf الـعـرب ا5ـسـلـمـf. و يـقـال الآن إن
مسلمي جنوب ووسط الصf هم أحفاد جنود قتيبة بن مسلم فاتح كشغـر
وهذه المجموعة من الجنود الذين أوفدهم ا5نصور لإنقاذ عرش الإمبراطور
fوتشير سجلات أسرة تانغ إلى أن الدولة كانت تدفع لأسر الجنود ا5سلم
الذين أوفدهم ا5سلمون واستبقاهم الإمبراطور خمسمائة ألف أوقـيـة مـن
الفضة كل سنةM وهو عطاء فرضته الدولة على نفسـهـا مـكـافـأة لـهـم عـلـى

نجدتهم للعاهل سوتسنغ.
ولم يكن الجنود هم كل الذين وفدوا إلى بلاد الصf من العالم العربي
في ذلك الحf. لأن ثمة إشارات عديدة في ا5راجع التاريخية إلى أن بعض
الشيعة العرب الهاربf من خراسانM بسبب بطش الحكم الأمويM قد وصلوا
إلى بلاد الصf قبل منتصف القرن الثاني الهجري. ويذكر توماس أرنولد
في كتابه أن ا5ؤرخ ا5رزوي أكد هذه الحقيقةM وقال إن هذه الجـمـاعـة مـن
الشيعة كانت موجودة في الفترة التي عاصرها-أوائل القرن السادس الهجري
fبـ fوالثاني عشر ا5يلادي-وأضاف انهم كانوا يعـمـلـون كـوسـطـاء تجـاريـ

الصينيf والأجانب.
Mكان لهم وجود مؤثر في كانتون خـلال تـلـك الـفـتـرة fويبدو أن ا5سلم
حتى إن ا5ؤرخ الفرنسي كورديب يذكر في كتابه «مسلمو يوننان» إن التجار

 مM بسبب ضريبة أرهقتهم٧٥٨Mا5سلمf با5دينة ثاروا على الحكومة سنـة 
«فنهبوا البلدة وأحرقوها وخرجوا»-على حد قوله-ولكنهم رجعوا بعـد ذلـك

.(٣٠)لأن العلاقات التجارية لم تنقطع بf سيراف وكانتون 

وجاءت سفارات العرب
وقد ظل مؤشر العلاقات العربية الصينية في تصاعد بعد ذلك..

 هـ-٩٦٧فبعد فترة من ذهاب أسرة تـاخM تـولـت الـسـلـطـة أسـرة سـونـغ (
 بعثة عربية وفدت من حكام ا5سلم٤٩fم) التي تشير سجلاتها إلى أن ١١٦٨
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.(٣١)إلى بلاط الإمبراطور خلال عهدهاM الذي استمر قرنf من الزمان 
 سفارة١٧ويسجل تاريخ داشي في عهد سونغ «أنه أوفد من بلاد داشي 

مM حيث استـقـبـلـت١٠٦٣ هــ-٩٦٨إلى أسرة سونغ في الفـتـرة مـا بـf سـنـتـي 
استقبالا حاراM ولقيت احتراما بالغا من قبل حكومة سونغ. وقد منح السفير
ليكوم (يعتقد انه عبد الرحيم) لقب (القائد)M وتلك ألقاب لـم تـكـن تـعـطـى
لغير الصينيMf وحتى الصينيf ما كانوا ليحصلوا علـى أي لـقـب رفـيـع أو
وظيفة إلا بعد أن يجتازوا امتحانات شاقة وعسيرة. كذلك نال سائر العرب
ألقابا تليق بهمM وسمح لهم أن يتجولوا في عاصمة سونغ (البقاء في العاصمة
والتجول فيها كانا محظورين على الأجانب) وكانت العاصمة وقتـذاك هـي

.٣)٢(مدينة بيانليانغ (مدينة كايفنغM مقاطعة خنان حاليا) 
وبسبب تنامي الرواج التجاري بf الصf وبf العرب والفرسM اتخذت
أسرة سونغ عدة إجراءات لتوسيع نطاق التجارة الخارجيةM فأنشأت دائرة
للتجارة وا5لاحة في كانتون أو خانفوM وتسي تون (التي ذكرها ابن بطوطة
على إنها مدينة الزيتونM وتسمـى الآن تـشـيـوا نـتـشـو). كـمـا أنـشـئـت دوائـر

~اثلة في عدد آخر من ا5دن التجارية الساحلية والحدودية.
وشرعت حكومة سونغ في توثيق العلاقات مع التجار العربM فأوفدت
مبعوثf محملf بالهدايا إلى بلدان فارس والعربM الأمر الذي شجع كثيرين
من هؤلاء التجار على القدوم إلى الصf. وتذكر الـسـجـلات الـصـيـنـيـة أن
Mدعى للقـاء إمـبـراطـور سـونـغ (ا كان أبو نائلWر) التاجر العربي أبو ياطل
الذي «خلع عليه حللا وقلنسوة متـوجـةM وحـزامـا مـرصـعـاM وأثـاثـا ومـا إلـى
ذلك. كما سمح له بان يسكن في العاصمة للاستجمام عدة شـهـورM وذلـك

.(٣٣)امتياز خاص جدا» 
و يذكر أبو الحسن السيرافيM التاجر العربي الذي دون معلـومـاتـه عـن
الصf والهند في تلك الفترةM أن عراقيا اسمه ابن وهب زار الصMf فاستقبله
الإمبراطور وأغدق عليه الكثير من الهداياM ومنحه امتيازا استطاع Wقتضاه

.(٣٤)أن يذهب إلى خانفو (كانتون) ~تطيا بغل البريد! 
وفي ا5صادر الصينية أن تساي جينغ فانغM من مسئولي دائرة التجـارة
fدينة تسي تون نجح في مسـاعـدة الـتـاجـر الـعـربـي أبـي روشـW وا5لاحة

M وأطلق١١٣٦(رWا كان أبو لاشf) على فتح متجر لبيع العطارة با5دينة عام 
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عليه اسم ابن الأمf. وأهدته الحكومة هدية ثمينةM رحلة رسـمـيـة ولـوحـة
.)٣(٥عاجية 

Mfفـي ذلـك الحـ fوتشجيعا للتجارة التي كانت مقصورة على ا5ـسـلـمـ
سنت حكومة سونغ قانونا يعاقب كل من يسيء إلى التجار الأجانبM ويقضي
بعزل ا5وظفf الصينيf المختصf من مناصبـهـم إذا صـدرت عـنـهـم هـذه
الإساءة. كما يقضي Wحاكمة كل من يشارك في خـطـف تـاجـر أجـنـبـي أو

انتهاك حرمته.
وكانت اكبر تجمعات العرب ا5سلمf طوال عهد أسرة سونغ في كانتون

١٠(خانفو)M وتسي تون (مدينة الزيتون-تشيوانتشو)M حتى بلغـت أعـدادهـم 
آلاف عربي في كل من هذين ا5يناءين خلال القرن العاشر. وتقول ا5صادر

 إن الأثرياء العرب أنفقوا الكثير من اجل تعمير تسي تونM وان(٣٦)الصينية 
العربي (أبو شوقي) انتخب رئيسا لدائرة التجارة وا5لاحةM وتولى مقـالـيـد

 سنة.٣٠التجارة الخارجية طوال 
وفي تلك الفترة أنشىء مسجد تسي تون الكبـيـر-فـي شـارع تـونـغـهـواي

 متراM وقد بني على طراز ا5سجد٢٠الآن-الذي تنتصب بوابته على ارتفاع 
٤٠٠الأموي بدمشق. وفي جداره نحتت لوحة تقول إن العرب بنوه في سنة 

 م) ثم قام بترميمه أحد ا5سلمf القادمf من القدسM اسمه١٠٠٩هجرية (
 م. وفي جنوب شرق ا5دينةM خصص تاجر عربي-١٣١٠ هـ-٧١٠أحمدM عام 

اسمه الشناوي-قطعة أرض لدفن موتى ا5سلمMf مازالـت بـاقـيـة إلـى الآن
بشواهدها التي تحمل كتابات عربية-آيات وأحاديث ومرثيات-وخضرة باتت

(٣٧)تكسوهاM بعدما تحولت إلى «حديقة أثرية»! 

شهادة من سفينة غارقة
وا5كتشفات الأثرية في الـسـنـوات الأخـيـرة عـززت فـكـرة وجـود جـسـور
اتصال قويـة بـf بـلاد داشـى وبـلاد الأسـرارM خـصـوصـا فـي عـهـد الـدولـة

العباسية.
 عثر في قاع خليج تسي تون-أو تشيوا نتشو١٩٧٤ففي أغسطس من عام 

fالـقـرنـ fيرجع تاريخهـا إلـى مـا بـ Mالآن-على سفينة خشبية بحالة جيدة
الثاني عشر والثالث عشر. وبدا واضحا لأول وهلة أنها سفينة تجاريةM إذ
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كانت من النوع الكبيرM أو الضخم Wعايير القرن الثاني عشر. إذ بلغ طولها
 أمتار وربعا. وعثر في مقصورتـهـا عـلـى بـقـايـا خـشـب٩ مترا وعرضـهـا ٢٤

الصندل ا5عطر وعقاقير طبية ولبان وفلفلM ودرع سلحفاةM وبخور وعنبر.
كما عثر في الجزء ا5طمور من السفينة على لوحة خشبية كتب عليها اسم

.(٣٨)«علي»M رWا كان اسم صاحب السفينةM أو أحد التجار العرب الكبار 

وبعض محتويات السفينة من منتجات بلاد العربM الأعـشـاب الـطـبـيـة
واللبانM الذي اشتهرت به مناطق عمان في ذلك الزمان. وبعضها-مثل الصندل
الأحمر-واضح انه ¥ نقله من أماكن أخرى-سواحل أفريقيا مثـلا-لحـسـاب

التجار الصينيMf غير ما كان ينقل عادة من سواحل فارس والهند.
ومنذ سنوات عديدة أيضا عثـر فـي أطـلال مـديـنـة الـفـسـطـاط جـنـوب
القاهرةM على الألوف من أواني القيشاني الصيني. وثبت من الفحوص أنها
من منتجات محافظة يويياو Wقاطعة تشجيانغ في أسرة سونغ. ونقلت إلى

مصر على يد التجار العربM عبر الشام.
وتبf أيضا أن الخزف الصيني وصل إلى مصـر عـلـى عـهـد احـمـد بـن
طولون-حاكم مصر في منتصف القرن التاسع ا5يلادي. ثم قام ا5ـصـريـون

م) وبلغ هذا التقليد ذروته في١١٧٠-  ٩٦٩بتقليده في عهد الدولة الفاطمية (
م).١٥١٧- ١٢٥٠عصر ا5ماليك (

خريطة تاريخيةM تحدد خطوط مواصلات تشيوانتشو مع العالم الخارجي في عهد أسرة سونغ.
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وفي سامراء بالعراقM عثر في الحفريات على أوان عربية صنعت على
Mكما عثر على أعداد من خزف الصيني Mالطراز الصيني في العصر العباسي

وردت إلى سامراء مع السفراء الصينيf أو من خلال التجار.
وعبر هذه الجسور التي كانت تنقل التجارة بf الشرق والغربM لم ينقل
العرب الحرير والخزف والشاي فقط. ولكنهم نقلوا مـعـهـا أيـضـا صـنـاعـة
الورق والبارود والإبرة ا5غناطيسية إلى بلاد العرب. وفي الكتابات الصينية
أن أول مصنع للورق أنشىء خارج الصf على أيدي العرب كان في بـغـداد

 م وان الطباعة دخلت بغداد في الفترة ذاتهاM ثم انتقـلـت صـنـاعـة٧٩٤عام 
الورق إلى دمشق ثم القاهرة والإسكندرية ومنها إلى صـقـلـيـة ثـم إسـبـانـيـا

.(٣٩)وأوروبا 
وبا5قابل نقل العرب إلى الصf علوم الطب والرياضيات والفلك. فنجحت
الصf في زراعة الأعشاب الطبية الواردة من بـلاد الـعـرب. حـتـى عـرفـت
اللغة الصينية بعض أسماء العقاقير الطبية ا5تداولة عند العربM والأحجار
M«الكر{ة مثل: روشـيـانج (الـلـبـان الـعـربـي) ودواء مـويـاو مـن «ا5ـر الـعـربـي
وخلوصبا (الحلبة)M و يابلو من جذور الداتورة (من النباتات الطبيـة) حـتـى
(التربة) فإنها تنطق بالصينية (توبا)M ومن الأحجار الكر{ة ياقو (الياقوت)

.(٤٠)وزمولا (الزمرد) 
وفي عصر أسرة سونغM كان اسـم ابـن سـيـنـا قـد 5ـع فـي سـمـاء الـعـالـم
الإسلامي كعالم وطبيب طبقت شهرته الآفاق. وسرعان ما نقلت مؤلـفـاتـه
ووصفاته الطبية إلى الصMf فدخلت معها ألفاظه الطبية والـصـيـدلانـيـة.
ومضت صناعة الطب في الصf على نهج ابن سيناM حتى راحوا يستوردون

الأدوية الحبوبية التي كان يصفهاM و يقتبسون موادهاM و يطورونها.
M في١٩٥٢لذلك لم يكن غريبا أن تقيم الصf احتفـالا كـبـيـرا فـي عـام 

ذكرى مرور ألف سنة على ميلاد ابن سيناM قدمت فيه العديد من الأبحاث
التي تناولت سيرته وعملهM وكان على رأسـهـا بـحـث مـوضـوعـه: ابـن سـيـنـا

.(٤١)والطب الصيني 
ويرى بعض الباحثf الصينيf أن «خيال الظل» منقول إلى البلاد العربية
fدخلت إلى الص Mكما أن لعبة «السيجة» ا5عروفة في بلادنا Mfعن الصيني

.٤)٢(على أيدي العرب 
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وتتفق اكثر الكتابات-عند الصينيf والعرب والأجانب-علـى أن الـوجـود
Mالإسلامي حتى أسرة سونغ كان محصورا في الـوافـديـن مـن بـلاد الـعـرب
سواء الذين وفدوا للتجارةM وسكنوا في أحياء خاصة بهم تناثرت في ا5وانىء
البحرية والبرية. أو أولئك الذين استوطنوا مثل بقايا جيش قتيبة أو الجيش
الذي أوفده ا5نصور 5ساعدة وإنقاذ عرش إمبراطور الصf. ولم تشر هذه
الكتابات إلى صينيf دخلوا الإسلام عن قناعة واختـيـارM وتـلـك مـلاحـظـة

هامة لها تفسيرها الذي سوف نتوقف عنده فما بعد.

أسرة يوان تفتح الأبواب
على أن ثمة إجماعا بf السجلات الصينية والكتابات العربية والأجنبية
على أن الإسلام حقق قفزة أوسع في الصf فـي ظـل عـصـر ~ـلـكـة يـوان

 م) التي تربعت على عرش الصf بعدما أطاح قوبلاي١٣٦٨- ١٢٧١ا5غولية (
.٤)٣(خان-حفيد جنكيز خان-بحكومة أسرة سونغ 

fوهناك تفسيران لهذه الظاهرة أحدهما: أن قفزة الإسلام فـي الـصـ
هذه إ�ا هي تعبير عن اتساع حجـم ا5ـصـالـح الـتـجـاريـة بـf بـلاد الـعـرب
.fالجانب fأي أنها كانت تعكس مدى تنامي العلاقات الاقتصادية ب Mfوالص
والتفسير الثاني: أن ا5غول كانوا في الأساس بغير دينM أو قل إن دينهم
كان يقوم على عبادة نجمهم السعيدM مع السعي الذي لا يكل ولا {ـل إلـى
Mقبـلـهـم fوذلك على عكس الأسر التي حكمت الص Mاستنزاله من السماء
.«fوكانت تدين بالبوذية وتتعصب لها رافعة شعار «لا دين غريب في الص
وبسبب موقف ا5غول من قضية الدينM فانهم لم يترددوا في أن يتساهـلـوا
مع حملة الأديان الأخرى. ولأنهم شعب وافد من الخارج بالغزوM فقـد كـان
يهمهم أحداث قدر من توازن القوى داخل الصf. عـن طـريـق فـتـح الـبـاب
لظهور قوى جديدة على سطح المجتمعM ~ا يدعمهم ويثبت أقدامهمM ورWا

يضعف-من ناحية أخرى-القوى الصينية التي قد تتحالف ضدهم.
Mوإذا أضفنا إلى ذلك أن الترك كانوا قد دخلوا الإسلام في تلك الفترة
وهم ا5عروفون بأنهم ا5قاتلـون الأشـداء. فـان فـتـح أبـواب الـصـf لـهـم قـد

يحقق هدف مساندة الحكم ا5غوليM وهو ما أقدم عليه ا5غول فعلا.
ورغم أن كلا من الرأيf له وجاهتهM فانه مـن ا5ـقـبـول أيـضـا أن يـكـون
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اجتماعهما معا قد ساهم في أحداث هذا التغيير الذي شهدته الصf في
Mظل أسرة «يوان». أعني أن يكون النمو الطبيعي للمصالح العربية الصينية
fا ارتآها ا5غول في فتح أبواب الـصـWقد توافق مع هذه ا5صلحة التي ر

للمسلمMf ~ا افرز تلك النتيجة التي نحن بصددها.

هذه مجموعة مـن ا5ـنـحـوتـات
والخزفيات الصيـنـيـة عـمـرهـا
حوالي ثلاثـة قـرون. وهـي مـن
fالحـــرفـــيـــ fالإســلامـــي بـــ

.fالصيني
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وهناك عامل آخر ساهم في تكثيف عدد ا5سلمf بالصf خلال فترة
fيتمثل في حقيقة أن ا5غول الذين استولوا على عرش الص Mالحكم ا5غولي
كانوا هم الذين اجتاحوا أواسط آسياM ووصلوا إلى بغداد ودمـشـقM مـرورا
ببلاد ما وراء النهر وخراسان و بلاد فارسM وكلها ديار لـلإسـلام فـي ذلـك
الزمان. وكان ا5غول يجندون ا5سلمf في صفوفهم-من عرب وفرس وأتراك-
فضلا عن الزراع والصناع الذين اكرهوهم على الانتقال معهمM وكان بعض
Mحيث بقوا ضمن جيوشهم Mمع ا5غول fهؤلاء يجبر على الذهاب إلى الص

واستوطنوا هناك Wضي الوقت.
وأبرز أباطرة ا5غول الذين يرتبط اسمهم با5د الإسلامي في الصf هو

 م)M الذي انقلب على ا5سلمf في بـادY الأمـر١٢٩٤M-  ١٢١٥قوبلاي خـان (
بسبب وشايات قيل إن مصدرها ابن أخيه (أباقـا)-وهـو ابـن هـولاكـو الـذي
قضى على الخلافة العباسية-وكان أباقا متزوجا من مسيحيةM أوغرت صدره
ضد ا5سلمMf فمضى بدوره يحذر عمه قوبلاي خان منهم ويحرضه ضدهم.
فجردهم من حقـوقـهـم وامـتـيـازاتـهـم الـقـد{ـة. حـتـى فـي شـئـون أحـوالـهـم
الشخصية أجبرهم على اتباع أحكام (الياسا) التي وضعها جنكيز خانM بعد
أن كان للمسلمf قضاة يتولون شئونهم. وأمـر قـوبـلاي بـإنـزال الأئـمـة مـن

.(٤٤)ا5نابرM واكره ا5سلمf على أكل اللحوم المخنوقة على طريقة ا5غول 
غير أن قـوبـلاي خـان اكـتـشـف بـعـد سـبـع سـنـوات مـن ~ـارسـتـه لـهـذا
Mإلى جزائر الهند الشرقية fخرجوا تباعا من الص fالاضطهاد إن ا5سلم
وامتنعوا عن التجارة مع الصf. وتوجهت مراكبهم من جزر الهند الشرقية
Mالأمر الذي أدى إلى نقص واضح في واردات حكومته Mإلى العراق ومصر
وهو ما اضطره إلى التراجع عن قراراته واحدا تـلـو الآخـر. وفـي مـحـاولـة
لاسترضائهمM فانه بنى لهم مسجدا في (خان بالق)-بكf الآن-قيل إنه كان

يسع مائة ألف.
fوثمة إجماع على أن عهد أسرة يوان لم يشهد فقط حرية أوسع للمسلم
في الحركة وارتقاء ا5ناصبM ولكنه شهد أيضا انفتاحا أوسع علـى الـعـالـم
الإسلامي في المجالf التجاري والثقـافـي. فـتـجـاريـا زاد الـرواج ونـشـطـت
حركة السفن والقوافل فيما بf الشرق والغربM أما ثقافيا فان كتب علماء
ا5سلمf وفي مقدمتها مؤلفات ابن سينا في الطب أصبـحـت تـتـرجـم إلـى
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الصينية على أيدي الأطباء الصينيf ا5سلمـf أو ذوي الأصـول الـعـربـيـة.
وكانت وصفات ابن سينا الطبية قد سبقته إلى الصf قبل سنوات.

وفي فهرست كتب الهويf-مسلمو مناطق الوسط والجنوب الصينيون-
وهو مخطوط محفوظ Wكتبة بكMf كثير من الكتب العربية ا5ـنـقـولـة إلـى
الصينيةM وتختص جميعها بالصيدلة والطب والكيمياء والفلك وغيرها من

العلوم.
م-التي تخصصت١٢٧٠في عصر أسرة يوان أيضا أنشئت «دار النعمة»-عام 

في صناعة الأدوية 5عالجة ا5رضى من حراس القصر والرعايا الفقراء في
العاصمة. وعf لإدارة هذه الدار والإشراف عليها طـبـيـب عـربـي مـشـهـور
اسمه «يوسف». وعمل في هذا ا5ستشفى عدد مـن الأطـبـاء الـعـربM وتـبـع
تلك ا5ؤسسة العلاجية «دار الهويf للأدوية وا5عالجة» فـي بـكـMf وأخـرى

م.١٢٩٢في منغوليا عام 
Mاليوم بقايا موسوعة طبية ألفت في تلك ا5رحلة fوفي مكتبة جامع بك
تحتوي على ستة وثلاثf جزءاM لم يبق منها سوى أربعة أجزاء. وردت فيها
أسماء الأدوية ا5نقولة إلى الصينية من العربيـة. وقـد اعـتـمـد مـؤلـف هـذه
ا5وسوعة في ترتيب الأسماء وتصنيفها على طريـقـة ابـن سـيـنـا فـي كـتـابـه
القانون. واغلبها مترجم عن العربيةW Mساعدة الأطباء العرب ا5قيمf في
الصMf نقلا عن عدد من الكتب على رأسها كتاب «الـقـانـون»M لابـن سـيـنـا

.fالذي غدا قانون الطب في الص

مسلمون في مقدمة الصفوف
 إن قوبـلاي خـان عـf وزيـرا(٤٥)تذكر دائـرة مـعـارف الـقـرن الـعـشـريـن 

مسلما في حكومتهM اسمه احمد البناكتي (أهاما بالصينية).
من ناحية أخرى فان بعض العرب الذين استقروا في تلك البلاد تلقوا
التعليم الصينيM واجتازوا الامتحان الرسمي للخدمة بالحكومةM وأصبحوا
fومنهم شقيقان مسلمان أحدهما بوشوشـنـغ الـذي عـ .fمن كبار ا5وظف
قاضياM ونظم ديوانا من الشعر الكلاسيكيM والآخر شوقنغ الذي كان مساعدا
لرئيس وزراء قوبلاي خان. و يذكر الأستاذ عبد الرحمن ناجونغ في كتابه
عن تاريخ العرب هذين الاسمf بالنطق الصينيM ولكنه لم يشر إلى الاسم
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العربي لكل منهم للأسف.
ويتضمن سجل طبقة الأعيان ا5لكي لأسرة يوان أسماء اكـثـر مـن مـائـة
شخص من ا5سلمf بلغوا رتبا رفيعةM استحقوا معها أن يضموا إلى السجل.

 م) حصل عشرة من الشبان١٣٣٣وتشير وثائق الأسرة انه في سنة واحدة (
ا5سلمf على الشهادة العلمية ا5لكية العلياM بعدما اجتازوا امتحانها الشاق.
وتتناثر في مختلف الكتب والأبحاث التاريخية أسماء مثل عبد الرحمن

ل حق تقدير الضرائب ا5ـفـروضـةّالذي اختير رئيسا على بيـت ا5ـالM وخـو
١٣٠٢على الصMf وقطب الدين أو (يوتنغ) الذي كان وزيرا للملكة في سنة 

. و يسجل الرحالة البندقي ماركو بولو فـي مـذكـراتـه أنـه الـتـقـى فـي(٤٦)م 
م باثنf من كبار ا5هندسf ا5ـسـلـمـMf هـمـا عـلـي الـديـن١٢٩٦الصf عـام 

ا5وصلي (نسبة إلى ا5وصل بالعراق)M وإسماعيل الهروي (نسبـة إلـى هـراة
في أفغانستان الآن). و يذكر أن الأمير جهاندار (سيانتار بالصينيـة) دخـل

مM ومعه قائدان مسلمانM أحدهما ناصر الـديـن بـن١٢٨٣اقيلم يوننان سنـة 
عمر أو (ناسولا تنغ).

ومن ا5سلمf الذين برزوا في الحياة الصينية خـلال عـهـد أسـرة يـوان
جمال الدين الفلكيM الذي يرجع إليه الفضل في وضع تقو% جديدM واختراع
سبعة أجهزة فلكية أهداها إلى الإمبراطورM لا تزال تحمل أسماء عربية إلى
الآنM هي: ذات حلقM وذات سموتM ولخمـة مـعـوجM ولخـمـة مـسـتـوىM وكـرة

.(٤٧)السماءM وكرة الأرضM والإسطرلاب 
ومنهم أيضا سعد الله الشاعر الشهيرM الذي يطلق عليه الصينيون اسم
تيان شي. أو تشي تشايM وقد تقدم في سلك الوظيفة حتى نال-بعد الامتحان-
إحدى درجاتها الرفيعة التي تعرف باسم (جيـنـشـي)M ~ـا أتـاح لـه فـرصـة
تولي مناصب الدولة العلياM حتى أصبح مسئولا عن الإسكان والبلديات في
مدينة جينكو (تشنجيانج الآن) وتشير إليه الكتابات الصينية باعتباره الرجل
الذي «نظم الأسواق وحدد ا5قاييس وا5كاييـل وا5ـوازيـنM حـتـى اسـتـقـامـت

أمور البيع والشراء وشهدت الأسواق النظام التام».
١٣٢٩ انه عندما نزلت كارثة طبيعية سنة (٤٨)..وتذكر الكتابات الصينية 

مM طلب سعد الله من والي ا5دينة نجدة الشعب بكل ما في ا5ستودعات من
 ألف نسمة من المجاعة.. وذات مرة٨٠٠حبوبM الأمر الذي أدى إلى إنقاذ 
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Mأجبر والي ا5دينة الذين يسكنون قرب داره على نقل بيوتهم إلى مكان آخر»
فنهض سعد الله ليساعدهم على استئجار منـازل جـديـدةM حـتـى انـه رهـن
إبريقه الفضي من أجل ذلكM فأحرج الوالي ا{ا حرج. وكان خـدم الـوالـي
يظلمون الناس اعتمادا على نفوذ سيدهم. فتصدى لهم سعـد الـلـهM وانـزل

بهم العقاب حسب القوانMf غير عابىء Wا سيكون عليه أمر الوالي».
(لاحظ الصورة التي تقدم بها الشخصيات الإسلاميـة فـي مـطـبـوعـات
الإعلام الصيني الآن) وغير هذا وذاكM فان سعـد الـلـه لا يـذكـر بـاعـتـبـاره
موظفا ~تازا فقطM ولكنه يذكر أيضا باعتباره شاعرا بارزاM خلف سبـعـة
دواوينM كلها تعبر عن آلام الناس وحياتهم البسيطة وتطـلـعـاتـهـم نـحـو غـد

افضل واكثر إشراقا.
والى جانب هذه الكوكبة من الأسماء التي 5عت على سطح الحياة الصينية
خلال حكم أسرة يوانM يذكر أيضا الشاعر الويغوري يوسف خاس صاحب

ديوان الشعر ا5عروف باسم جالب البركة.
وقاوكه تونغ الرسامM والعالم شمس الدين الذي عرف بتعمقه في الأدب
والتاريخ والفلسفة والفلك والجغرافيا. وا5هندس اختيـار الـديـن الـذي قـام
بتخطيط البلاط الإمبراطوري في (دادو) عاصمة أسرة يوان (بكf اليوم).

سيرة السيد الأجل
لكن «السيد الأجل» هو الذي طبقت شهرته الآفاق بf ا5سلمf الذين

اشتهروا في عصر تلك الأسرة ا5غولية.
والسيد الأجل هو اسم شهرةM اكتسبه الرجل لشدة مـا عـرف عـنـه مـن
نزاهة وفطنة وكفاءة. واسمه الحقيقي هو عمر شمس الدينM ويقال انه من
آل البيتM وأنه قدم إلى الصf من بخاري. وقد استرعت سيرته بعثة علمية

 fفي الفـتـرة مـا بـ fزارت الص Mعرفت باسم بعثة أولون Mو١٩٠٦فرنسية 
. وتقصت أحوال ا5سلمMf ونشرت نتائج تحقيقاتها في بـاريـس بـعـد١٩٠٩

.(٤٩)العودة 
وقد عثرت البعثة في مقاطعة يوننان الصينيةM التي كان «السيد الأجل»

 مM يسجل صفحات١٦٨٤حاكما لهاM على مخطوط يرجع تاريخه إلـى عـام 
من تاريخ هذا ا5سلم البارز الذي 5ع أثناء حكم أسرة يوان.
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وفي الخطوط أن السيد الأجل التقى بجنـكـيـزخـان عـنـدمـا زحـف إلـى
الغربM حيث دخل في طاعته ومعه ألف فارسM وأصبح قريبـا مـن الـقـائـد
ا5غوليM الأمر الذي فتح له باب ترقي ا5ناصبM حتـى أعـطـاه الإمـبـراطـور
قوبلاى خان رتبة الوزارةM وجعله عضوا في مجلس أمانة السر الأعلى. وفي
كل موقع تولاه كانت مواهبه في السياسة والإدارة _كنه من أداء مهمته على
أفضل وجه. حتى عينه الإمبراطور حاكما على مقاطعة يوننانM التي كانت
تعاني من حالة تخلف مروعM فتصـدى الـسـيـد الأجـل لـبـنـاء ا5ـدارس وشـق
الطرق والجسور والسدود. وأزال ا5غارم وا5ظالـم وأبـطـل الـسـخـرة وشـيـد
ملاجئ للأيتام والعجزة وخفف ا5كوس واحدث «ا�وذجات» زراعية يحتذى
على مثالها. وحفر الآبار وأقام الأسواق وأدخل في طاعة الدولة مالا يـعـد
Mولا يحصى من الأقوام. وأثناء وجوده في تلك الولاية عمر مساجد للإسلام
ولكنه شيد أيضا معابد لكونفوشيوس وبوذا. «وكانت ولايته تضم عـشـريـن
مقاطعةM فيحدها من الشرق سونغM ومن الغرب بـيـرمـانـيـهM ومـن الـشـمـال
fومن الجنوب آنام. وبحسن سياسة السيد الأجل خضع ملوك التونك Mالتبت

.fوآنام لسلطان الص
ويرسم مؤلفM حاضر العالم الإسلاميM صورة وافية نسبيا 5ا كان عليه

السيد الأجلM هو وسلالته جديرة بالقراءة والتأملM فيقول:
كان سائر العمال يقتدون بسيرة السيد الأجل و يتباهون بأعماله فأمنت
السوابل واستراحت الرعية وساد العدلM وفاضت الخيرات وعمرت البلاد.
أما آثاره في الزراعة فلا تزال بقـايـاهـا إلـى الآن وان كـثـيـرا ~ـا بـنـاه مـن

الجسور لا يزال قائما إلى يومنا هذا.
«وكانت منطقة تشاوتيان تطغى عليها الأنهار فتتحول إلى بحيرةM فحفر
السيد الأجل نهرا حدر إليه تلك ا5ياه كلها فصرفها عن الأراضي التي كان
ا5اء يغمرها من قبل. وحفر ترعا كثيرة وخلجا لسقيا البقاع المحتاجة إلى

 فارسا وحراسا بقدرهم يـسـهـرون عـلـى٣٦٠الري. وجعل بريدا مؤلـفـا مـن 
Mالسدود بحيث إذا حصل فتق في أحدها أسرعت البرد بأخبار الحكـومـة

فجمعت الحكومة الأهالي ونهضوا لرتق الفتق».
 م فكان له مأ¥ عم الـصـf بـأسـرهـا.١٢٧٩«ومات السيد الأجـل سـنـة 

 حفيـدا١٩Mوذبحت القرابf في بلاط الإمبراطور. وخلف خـمـسـة أولاد و 
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فكان خلفه في الإمارة ابنه ثم ابن ابنه وتداول أحفاده الإمارة وكانوا جميعا
اعضاءا للسلطة».

-١٣٦٨«وفي عهد أسرة «مينغ» راجع الإمبراطور «تاي تسوكاو هوانغ تي» (
) تراجم وزراء الدولة السابقة فلم يـجـد بـيـنـهـم فـي الحـكـمـة والـعـدل١٣٩٩

والرفق بالرعية ووفرة آثار العمران مثل السيد الأجلM فأمر بتسجيل سيرته
في كتاب خاص بقيد ا5آثر اسمه «ين تـشـه شـو» وان يـدرس هـذا الـكـتـاب
للطلبة وينشر في أنحاء الصf. وقد ثـبـت هـذا الإمـبـراطـور لـقـب الـسـيـد
الأجل وهو الأمير الأمf المحسن وأمر ببناء هياكل تذبح فيها القرابf عن

روحه».
 صدر أمر الحكومة الصينية بتأليف سيرة لـلـسـيـد الأجـل١٤٠٥«وسنـة 

بقلم تشينغ هو ويوجد في بلاد يوننان هيكل باسم الأمير «هسf يانج» وهو
.«fلقب السيد الأجل عند الصيني

«ولا تزال سلالة السيد الأجل قائمة إلى اليوم (الحديث عن الربع الأول
 سنة. وأمـا أولاده الخـمـسـة٨٥٠من القرن الحالي) وأسـرتـه مـعـروفـة مـنـذ 

فأولهم نصير الدينM والصينيون يقولون له ناسولا تينغM صار وزيرا للدولة
. والثاني حسن صـار١٢٩٢ثم واليا على شنسى ثم على يوننان ومـات سـنـة 

قائدا عاما لجيوش كوانغ تونغ والثالث حسf صار وزيرا للدولـة ثـم والـيـا
على ولاية كيانغ سي ثم واليا وقائدا عاما لولاية يوننان بعـد أخـيـه نـصـيـر
الدين. والرابع شمس الدين كان مديرا عاما 5قاطعة كيf تشانغ من ولاية
كيانغ سى. والخامس مسعود والصينيون يقولون له ماسو هو وصار وزيـرا

ثم واليا على يوننان».
«أما أحفاده فأشهرهم بايان فنتشان-من أولاد نصير الدين-صار وزيرا
للعدلية ثم واليا عاما على يوننان بعد عمه الحسMf وقد نال ألـقـاب جـده
كلها وأسرع لنجدة الإمبراطور في باكf فنال لقب الأمير الأمf المجتهد.

١٣٣٥وهو الذي ر© ا5سجد الأعظم في سينغان فوM واسـتـصـدر فـي عـام 
اعترافا من الإمبراطور بأن الإسلام هو (ديـن الـلـه الحـق الخـالـص). ومـن
أولئك الأحفاد عمرM والصينيون يقولون له قوما أول وكان من وزراء الدولة
Mومنهم جعفر كان قائدا عاما لعساكر كينغ هو Mوصار واليا على كيانغ تشو
ومنهم حسf صار وزيرا للدولة وخلف أخاه بايان تشيان على منطقة يوننان.
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وشادي صار حاكما في إحدى ولايات ا5قاطعة. وأيوب (يسميه الصينيـون
ايونغ) كان مدير قلم التشريفات في دار القرابf. و بيانتـشـار صـار وزيـرا
للقلم الأعلىM ولقبه الإمبراطور بالجابي الأكبر. وبرهان صـار حـاكـمـا فـي

«يوننان سM«f و «كولي» كان قائدا عاما لعساكر هونان».
«ومن أحفاد أحفاد السيد الأجل-بعده بسبعة بطون-رجل يقال له «حاجي»
والصينيون يقولون له سي هاتشي منحه سلطان الصf مبلغا من ا5ال بنى
به مساجد في نانكf وسينغان فـو. ومـن أعـيـان هـذه الأسـرة رجـل اسـمـه

M والصينيون١٦٠٠ بطناM ولد في نحو سنة ١٤يوسفM بينه وبf السيد الأجل 
 واستشاره١٦٦٥يسمونه ماشيكونغ وكان عا5ا فاضلا ذهب إلى باكf سنة 

الإمبراطور في الأمور الدينية والعـسـكـريـة وصـار مـدرسـا فـي الأكـاد{ـيـة
 نشر كتابا اسمه بوصلة الإسلام١٦٨٥Mالإمبراطورية (قوتسيجيان)M وسنـة 

. ومنهم رئيس جماعة١٩٠٧ومنهم أمير الاي كان في الجيش الصيني سنة 
مسلمي (يوننان) ونظار أوقافهم. ورأس هذه الأسرة اليوم هو نافـاتـسـيـنـج

إمام جامع ماشوكيا».
هذه ا5عالم ترسم إلى حد كبير الصورة التي اسهم بها السيد الأجلM مع
Mأبنائه وأحفاده وسلالته في الحياة الصينية. وهو إسهام كان متعدد الأشكال

فضلا عن انه استمر إلى ما بعد حكم أسرة يوان.
Mكانت لهم مكانة خـاصـة فـي عـهـد أسـرة يـوان fولكي يؤكد أن ا5سلم
سجل تاج الدين السمرقندي-تاجر من سمرقند-أثناء تجواله في الصf أن
الوثني إذا قتل مسلما فعقابه القتل وتعذيب أهله ومصادرة ~تلكاتـه. أمـا

إذا قتل ا5سلم وثنيا فليس عليه إلا الدية!
إننا نستطيع أن نرصد هذا التطور الذي شهده مجتمـع ا5ـسـلـمـf فـي

نه الرحالة العرب عن زياراتهم لتلك البلاد النائيـةّالصMf من قراءة ما دو
في العصور المختلفة.

و أخبار الصf والهند هي-كما سبقت الإشارة-اقدم هذه ا5دونات التي
 ميلاديـة)٨٥١ هجريـة-٢٣٧بf أيدينا. وقد كتبها سليمـان الـتـاجـر حـوالـي (

Mمنطلقا عبر البحـر مـن سـيـراف بـالـعـراق Mاكثر من مرة fبعدما زار الص
ومن الواضح أن زياراته هذه كانت خلال حكم أسرة تانغ. وما يسجله يشير

.fفي الص fإلى وجود محدود للمسلم
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ففي خانفو-كانتون-التي عدها مجتمع تجارات العرب وأهل الصf? أي
مركز النشاط الأساسي للتجار ا5سلمMf يتحدث سليمان عن رجل مسـلـم
يوليه صاحب الصf الحكم بf ا5سلمf الذين يقصدون إلى تلك الناحية.
وإذا كان في الصf صلى با5سلمMf وخطبM ودعا لسلطان ا5سلمf. وان
التجار العراقيf لا ينكرون من ولايته شيئا في أحكامه وعمله بالحق وWا

.(٥٠)في كتاب الله عز وجلM وأحكام الإسلام 
) انهم يعدون ملوك الدنيـا ا5ـعـدوديـن٢٧ثم يقول في موضـع آخـر (ص 

أربعة.. أولهم «ملك العربM وهو عندهم إجماع لا اختلاف بينهم فيـه. انـه
ملك اعظم ا5لوكM وأكثرهم مالاM وإبهامهم جمالاM وانه ملك الدين الكبيـر
Mثم ملك الروم Mfالذي ليس فوقه شيء». وبعد ملك العرب يأتي ملك الص

ثم بلهرا ملك المخرمي الآذان! يقصد الهنود.
ولا يستوقف سليمان شيء من أحوال ا5سلمf بعد ذلكM ولكنه ينصرف
fوقد كـان أول مـن ذكـر أن لـبـاس أهـل الـصـ .fإلى ذكر أحوال أهل الص
fوهو القائل إن ثياب الصيني Mفي الشتاء والصيف Mالصغار والكبار الحرير

 بثياب العربM ورWا أيضا كان أول من تحدث عن الشاي الذيًشبيهة كثيرا
لم يكن العرب يعرفونهM والذي وصفه بقوله: إنه حشـيـش يـشـربـونـه بـا5ـاء
الحارM ويباع منه في كل مدينة Wال عظيمM ويقال له «الساخي».. وهو اكثر
ورقا من الرطبة وأطيب قليلاM وفيه مرارةM فـيـغـلـى ا5ـاء ويـذر عـلـيـهM فـهـو

ينفعهم من كل شيء.
وثمة مدونة أخرى كتبها أبو زيد السيرافيM وقد كان «فضولـيـا»M اكـثـر
منه رحالة إذ انه جمع ما سمعـه مـن «أخـبـار الـصـf والـهـنـد»M-وهـذا اسـم
ا5دونة-وهو في موقعه بسيراف على الخليج العربيM حيث أتيح له أن يتصل
بالجميع ويشبع فضوله الذي مكنه من أن يكتب هذه ا5دونة معقبا على ما
كتبه سليمان التاجرM وذلك في أواخر القرن الثالث ومـطـلـع الـقـرن الـرابـع

.٥)١(للهجرة (التاسع والعاشر للميلاد) 
وإشارات السيرافي عن مسلمي الصf فيما نقله مـن أخـبـار مـحـدودة
.fالذي ظل مركز تجمع التجار ا5سلم Mللغاية. وهي لا تتجاوز ميناء كانتون
وهو يذكر أن القريشي ابن وهبM عندما سافر إلى الصf على مركب من
سيرافM «فسار إلى خمدان على مقدار شهرين من ا5دينة ا5عروفة بخانفو»
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قاصدا لقاء ا5لكM باعتباره من أهل بيت النبي. فأكرمه ا5ـلـك وأنـزلـه فـي
ضيافته«وكتب إلى الوالي ا5ستخلف ا5قيم بخانفو يأمره بالبحث ومسـيـلـة

(مساءلة) التجار عما يدعيه الرجل من قرابة نبي العرب»..
ومن هذه الإشارات يبدو واضحا أن وجود ا5سلمf في الصf لم يكن
Mفان وجودهم لا يذكر Mوحتى إذا وجدوا خارج ا5دينة Mيتجاوز ميناء كانتون
بدليل أن ملك الصf عندما أراد أن يتثبت من صحة نسب القرشيM فانه

لم يرسل إلا إلى «صاحب خانفو».
لكن ا5وقف يتغير _اما فيما يسجله ابن بـطـوطـة مـن انـطـبـاعـات عـن
زيارته للصf في أواخر عهد أسرة يوانM في القرن الثامن الهجري (الرابع

 م).١٣٤٢عشر ا5يلادي-سنة 
وتلك حكاية تستحق أن تروى من بدايتها.

سياحة ابن بطوطة
كان ابن بطوطة قد استقر به ا5قام لبعض الوقت في «دهلي»M كما كان
ينطقها العرب القدامىM حاضرة الهند. حيث عمل قاضياM وصار قريبا من
Mوجواري Mسلطانها «تغلق» آنذاك. وذات يوم «بعث إلي السلطان خيلا مسرجة
وغلماناM وثيابا ونفقة» ودعاه للقائه قائلا «إ�ا بعثت إلـيـك لـتـتـوجـه عـنـي

رسولا إلى ملك الصf فإني اعلم حبك في الأسفار والجولان».
(٥٢)وهكذا صدر إليه التكليف بالسفرM الذي يروي قصته قائلا: 

«وكان ملك الصf قد بعث إلى السلطان مائة ~لوك وجارية وخمسمائة
ثوب من الكمخاM منها مائة من التي تصنع Wدينة الزيتونM ومائة من التي
تصنع Wدينة الخنساM وخمسة أمنان من ا5سكM وخمسـة أثـواب مـرصـعـة
بالجوهرM وخمسة من التراكش مزركشةM وخمسة سيوفM وطلب من السلطان
أن يأذن له في بناء بيت للأصنام (يقصد معبدا بوذيا) فـي مـوضـع يـعـرف
بسمهلM واليه يحج أهل الصMf وتغلب عليه جيش الإسلام بالهند فخربوا

ا5عبد وسلبوه».
«فلما وصلت هذه الهدية إلى السلطان كـتـب إلـيـه بـأن هـذا ا5ـطـلـب لا
يجوز في ملة الإسلام إسعافهM ولا يباح بناء كنيسة بأرض ا5سلمf إلا 5ن
يعطي الجزيةM فان رضيت بإعطائها أبحنا لك بناءهM والسلام على من اتبع
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الهدى [لاحظ أن سلطان ا5سلمf هنا يخاطب ملك الصf من موقع القوة]».
ثم يقول ابن بطوطة أن السلطان: «كافأه على هديته بخير منها وذلك:
مائة فرس من الجياد مسرجة ملجمةM ومائة ~لوكM ومائة جارية من كفار
الهندM مغنيات ورواقصM ومائة ثوب بيرميةM وهي من القطن ولا نظير لها
في الحسنM قيمة الثوب منها مائـة ديـنـار. ومـائـة شـقـة مـن ثـيـاب الحـريـر
Mوهي التي يكون حرير إحداها مصبوغا بخمسة ألوان وأربعة Mا5عروفة بالجز
Mومائة ثوب من الشيريـن بـاف Mومائة ثوب من الثياب ا5عروفة بالصلاحية
Mمـائـة مـنـهـا سـود Mوخمسمائة ثوب من ا5رعـز Mومائة ثوب من الشان باف
ومائة بيضM ومائة حمرM ومائة خضرM ومائة زرقM ومائة شقة مـن الـكـتـان
الروميM ومائة فضلة من ا5لفM وسراجة وست من القبابM وأربع حسك من
ذهبM وست حسك من فضة منيلةM وأربعة طسوت من الذهب ذات أباريق
Mوعشر خلع من ثياب السلطان مزركشة Mوستة طسوت من الفضة Mكمثلها
وعشر شواش من لباسه إحداها مرصعة بالجـوهـر وعـشـرة مـن الـسـيـوف
أحدها مرصع الغمد بالجـوهـرM ودشـت بـان (دسـتـبـان) وهـو قـفـاز مـرصـع

بالجوهرM وخمسة عشر من الفتيان!!».
Mالسلطان للسفر معي بهذه الهدية الأمير ظهير الدين الزنجاني fوع»
Mواليه سلمـت الـهـديـة Mوالفتى كافور الشربدار Mوهو من فضلاء أهل العلم
وبعث معنا الأمير محمدا الهروى في ألف فارس ليوصلنا إلى ا5وضع الذي
نركب منه البحرM وتوجه صحبتنا رسـل مـلـك الـصـMf وهـم خـمـسـة عـشـر
رجلا يسمى كبيرهم ترسيM وخدامهم نحو مائة رجلM وانفصلنا في جـمـع

كبير ومحلة عظيمةM وأمر لنا السلطان بالضيافة مدة سفرنا ببلاده».
 ا5غامرات في طريق البحر وصل ابـن بـطـوطـة-أول مـابعد سلسلـة مـن

وصل-إلى تسي تونM اوتشوانتشو الآنM التي نطق اسمها الـرحـالـة الـعـربـي
على إنها مدينة الزيتونM رغـم قـولـه: «وهـذه ا5ـديـنـة لـيـس بـهـا زيـتـونM ولا

بجميع بلاد أهل الصf والهندM ولكنه اسم وضع عليها»!
«ويوم وصولي رأيت الأمير الذي توجه إلى الهند رسولا بـالـهـديـة (إلـى
السلطان تغلق)... وجاء إلي قاضي ا5سلمf تاج الدين الاردويليM وهو من
الأفاضل الكرماءM وشيخ الإسلام كمال الدين عبد الله الأصفهانيM وهو من
الصلحاء. وجاء إلي كبار التجار فيهـم شـرف الـديـن الـتـبـريـزي ألاحـظ أن
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الأسماء التي ذكرها تنتمي إلى أصول فارسية)M أحد التجار الذين استدنت
منهم حf قدومي على الهند وأحسنهم معاملةM حافظ للقرآن مكثر للتلاوة».
«وهؤلاء التجارM لسكناهم في بلاد الكفارM إذا قدم عليهم ا5سلم فرحوا
به أشد الفرحM وقالوا: جاء من أرض الإسلامM وله يعطون الزكواتM فيعود

غنيا كواحد منهم».
«وكان بها من ا5شايخ الفضلاء برهان الدين الكازرونيM له زاوية خارج
ا5سجدM واليه يدع التجار النذور التي ينذرونها للشيخ أبي اسحق الكازروني».
والى حf لقاء ملك الصf أو القان-كما قال ابن بطـوطـة-فـان فـضـول
الرجل دفعه إلى طلب السفر «إلى بلاد الصf (صf الصf) وهم يسمونها
صf كلان-يقصد ميناء كانتون-وكان أول ما لفت انـتـبـاهـه أنـه «فـي وسـط
ا5دينة كنيسة عظيمة لها تسعة أبواب»M الأمر الذي يعني أن سياسة أسرة
يوان في الانفتاح على الآخرين سمحت للمسلمf وغيـرهـم بـالـدخـول إلـى
الصf على نطاق واسعM وقد مر بنا أن ابن هولاكو (أباقا) تزوج من مسيحية.
«وفي بعض جهات هذه ا5دينةM بلدة للمسلمf لهم بها ا5سجد الجامع
والزاوية والسوقM ولهم قاض وشيخM ولابد في كل بلد من بلاد الصf مـن
شيخ للإسلام تكون أمور ا5سلمf كلها راجعة إليهM وقاض يقضي بينهم».
«وكان نزولي عند أوحد الدين السنجاريM وهو أحد الـفـضـلاء الأكـابـر

حف القاضي وسائرُذوي الأموال الطائلةM وأقمت عنده أربعة عشر يوما. وت
ا5سلمf تتوالى علي. وكل يوم يصنعون دعوة جديدةM ويأتون إليها بالعشارين

.fوا5غن (!ا كانوا الغلمانWر) الحسان
ثم عاد ابن بطوطة إلى مدينة الزيتون: «وبعـد وصـولـي بـأيـام جـاء أمـر
القان بوصولي إلى حضرته على البر والكرامة. إن شئت في النهر وإلا ففي
البر فأخذت السفر في النهر.. فوصلنا بعد سفر عـشـرة أيـام إلـى مـديـنـة

قنجنفو (كانجان فو)».
Mإلى خـانـفـو Mأي أن ابن بطوطة ظل بحذاء الساحل من مدينة الزيتون

إلى قنجنفو.
«وعند وصولنا خرج إلينا القاضي وشيخ الإسلام والتجارM ومعهم الأعلام
fومشوا ب Mوالطبول والأبواق والأنفار وأهل الطرب. وأتونا بالخيل فركبنا
Mلم يركب معنا غير القاضي والشيخ. وخرج أميـر الـبـلـدة وخـدامـه Mأيدينا
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م عندهم أشد التعظيم. ودخلنا ا5دينةM ولهـا أربـعـةّوضيف السلطان معـظ
أسوار يسكن ما بf السور الأول والثاني عبيد السلطان من حراس ا5دينة
وسمارها. و يسكن ما بf السور الثاني والثالث الجنود ا5ـركـبـون والأمـيـر
الحاكم على البلدة. و يسكن داخل السور الثالـث ا5ـسـلـمـون ألاحـظ أيـضـا
انهم في مكان منفصل) وهنالك نزلنا عند شيخهم ظهير الدين القرلاني. و
يسكن داخل السور الرابع الصينيونM وهو اعظم ا5دن الأربـع. ومـقـدار مـا

بf كل باب منها والذي يليه ثلاثة أميال».
«وبينا أنا في دار ظهير الدين القرلانيM إذا Wوكب عظيم لبعض الفقهاء
Mوقالوا: مـولانـا قـوام الـديـن الـسـبـتـي Mعندهم. فاستؤذن له علي fا5عظم
فعجبت من اسمه. ودخل إليM فلما حصلت ا5ؤانسة بعد السلامM سنح لي

ي نظر من يعرفـنـي?ّأني أعرفه. فأطلت النظر إليهM فقـال: أراك تـنـظـر إل
Mفقال من سبته. فقلت لـه: وأنـا مـن طـنـجـة M?فقلت له: من أي البلاد أنت

جدد السلام عليM وبكى حتى بكيت لبكائه».
أي أن جاليات ا5سلمf في مدن الصf ضمت خلـيـطـا مـن كـل أنـحـاء

ديار الإسلامW Mا فيهم أهل ا5غرب الأقصى.
ولا يكف ابن بطوطة وهو يروي قصته عن تسجيل ملاحظاتهM فهو في
Mعلى ما فيها من الحسن لم تكن تعجبني fهذا السياق يقول: «وبلاد الص
بل كان خاطري شديد التغيرM بسبب غلبة الكفر عليها. فمتى خرجت عن
منزلي رأيت ا5ناكير الكثيرة. فأقلقني ذلك حتى كنت ألازم ا5نزل فلا أخرج

إلا لضرورةM وكنت إذا رأيت ا5سلمf بها فكأني لقيت أهلي وأقاربي».
يومَثم يواصل الرحلةM تاركا قنجنفوM ليصل بعد أربعة أيام إلى مدينة ب

Mقطلو فيقول عنها إنها «مدينة صغيرة يسكنها الصينيون من جنود وسوقة
وليس بها للمسلمf إلا أربع من الدور» نزل بأحدهمM وبعـدمـا أقـام أربـعـة
أيام ركب النهر إلى مدينة قانصوه عند العرب أو هانج تشوفو الآنM ولكـن
Mابن بطوطة ينطقها مدينة الخنسا واسمها على النحو اسم الخنساء الشاعرة
ولا أدري أعربي هو أو وافق الاسم العربي?. وهي أكبر مدينة رأيتها عـلـى

وجه الأرض. طولها مسيرة ثلاثة أيامM يرحل ا5سافر فيها وينزل.
«وعند وصولنا إليهاM خرج إلينا قاضيها أفخر الـديـنM وشـيـخ الإسـلام
بهاM وأولاد عثمان بن عفان ا5صريM وهم كبراء ا5سلمf بها. ومعهم عـلـم
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Mودخلنا ا5دينة Mابيض والأطبال والأنفار والأبواق. وخرج أميرها في موكبه
وهي ست مدنM على كل مدينة سورM ومحدق بالجميع سور واحد».

قضى ابن بطوطة يومه الأول في ضيافة الحراس وأميرهمM في ا5دينة
الأولى: «وفي اليوم الثاني دخلنا ا5دينة الثانية على باب يعرف بباب اليهود
ويسكن بها اليهود والنصارىM والترك عبدة الشمسM وهم كثيرM وأمير هذه

ا5دينة من أهل الصMf وبتنا عنده الليلة الثانية».
«وفي اليوم الثالث دخلنا ا5دينة الثالثة ويسكنها ا5سلمـونM ومـديـنـتـهـم
Mوبها ا5ساجد وا5ؤذنون Mحسنة وأسواقهم مرتبة كترتيبها في بلاد الإسلام
سمعناهم يؤذنون بالظهرM عند دخولناM ونزلنا منها بـدار أولاد عـثـمـان بـن
Mوكان أحد التجار الكبار استحسن هذه ا5دينة فاستوطنها Mعفان ا5صري
وعرفت بالنسبة إليه وأورث عقبه بها الجاه والحرمةM وهم على ما كان عليه
أبوهم من الإيثار على الفـقـراء والإعـانـة لـلـمـحـتـاجـMf ولـهـم زاويـة تـعـرف
بالعثمانيةM حسنة العمارةM لها أوقاف كثيرةM وبها طائفة من الصوفيةM وبنى
عثمان ا5ذكور ا5سجد الجامع بهذه ا5دينة ووقف عليه وعلى الزاوية أوقافا
عظيمةM وعدد ا5سلمf بهذه ا5دينة كثيرM وكانـت إقـامـتـنـا عـنـدهـم خـسـة
عشر يوماM فكنا كل يوم وليلة في دعوة جديدةM ولا يـزالـون يـحـتـفـلـون فـي

أطعمتهمM ويركبون معنا كل يوم للنزهة في أقطار ا5دينة».
في ا5دينة الرابعة دار الإمارةM التقى ابن بطوطة بأميرها: «وهو أمـيـر

ى. وحضرهـاّأمراء الصMf أضافنا بدارهM وصنع الدعوةM ويسمونهـا الـطـو
كبار ا5دينةM واتى بالطباخf ا5سلمMf فذبحوا وطبخوا الطعام ألاحظ انه
كان هناك طباخون مسلمون يذبحون وفقا للشرع) وكان هـذا الأمـيـر عـلـى
عظمته يناولنا الطعام بيدهM ويقطع اللحم بيدهM وأقمنا في ضيافتـه ثـلاثـة

أيام»
استمرت جولة ابن بطوطة حتى ا5دينة السادسة في قانصوM أو الخنسا

التي اعتبرها «آخر أعمال الصM«f أي آخر حدودها.
... «ودخلنا بلاد الخطاM وهي احسن بلاد الدنيا عمارةM ولا يكـون فـي
جميعها موضع غير معمور... والبساتf والقرى وا5زارع منتظمة بجـانـبـي
هذا النهرM من مدينة الخنسا إلى مدينة خان بالـقM (سـمـيـت عـنـد الـعـرب
والفرس خانقوM أي حضرة القانM التي هي بكf اليوم) وذلك مسيرة أربعة
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وستf يوما. وليس بها أحد من ا5سلمMf إلا من كـان خـاطـرا غـيـر مـقـيـم
Mإ�ا هي قرى وبسائـط Mوليس بها مدينة مجتمعة Mلأنها ليست بدار مقام

فيها الزرع والفواكه والسكر».
بعد مسيرة أربعة أيام وصل ابن بطوطة إلى خـان بـالـقM حـيـث حـضـره
القان (والقان عندهم سمة لكل من يلي ا5لك ملك الأقطار... وليس للكفار

على وجه الأرض ~لكة أعظم من ~لكته).
نزل ابن بطوطة عند الشيخ برهان الدين الصاغرجي الذي التقى به في
fفقدمه القان على جميع ا5سلم .fوقدم على بلاد الص» Mالهند من قبل

الذين ببلادهM وخاطبه بصدر الجهان».
ولا يذكر ابن بطوطة شيئا عن جالية إسلامية في العاصمةM ولا يشير
إلى قاض أو شيخ للإسلام. فقط يشير إلى اسم الشيخ برهان الدينM الذي
لا يستبعد أن يكون حوله قلة من ا5سلمf الذين لا يشكلون «جالية»M لكنه
يسهب في وصف قصر القان بدقة مدهشةM ويذكر انه لم يجده في ا5دينة
لدى وصولهM إذ خرج لإحباط _رد في داخل ا5ملكة. وبعد عودته التقى به
وسلمه الرسالةM على النحو الذي سجله هو في البدايةM ولكن ابن بطوطة لا
يذكر شيئا عن رد فعل ملك الصMf بل يهتم-في وصف الرحلة على الأقل-

بالعودة آمنا إلى الهند.
ذلك أن ملك الصf لم تتوقف متاعبه الـداخـلـيـة.. «و5ـا وقـع الخـلاف
fوتسعرت الف¯ أشار على الشيخ برهان الدين وسواه أن أعود إلى الـصـ
قبل _كن الف¯ (على اعتبار انه كان في بلاد الخطا)... وسرنا منحدرين

نفوM ثم إلى الزيتونM فلما وصلتها وجدتَجْنَفي النهر إلى الخنساM ثم إلى ق
الجنوك (السفن) على السفر إلى الهند».

وختم ابن بطوطة رحلته إلى الصf على هذا النحو.
ونستطيع أن نسجل عدة ملاحظات من قراءة ما كتبـه اشـهـر الـرحـالـة
والفضوليf العربM حول واقع ا5سلـمـf فـي الـصـf خـلال الـقـرن الـرابـع

عشرM في مقدمتها:
×أن ثمة انتشارا ظاهرا للمسلمf في الصMf لـه حـجـمـه ولـه تـقـديـره

ومكانته.
×أن ا5سلمf {ارسون نشاطات تتركز أساسا في قطاع التجارة Wختلف
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فروعه.
×أن وجود ا5سلمf يتركز على السواحلM حيث مراسي السفن القادمة

وا5قلعة.
×أن ا5سلمf خليط من الفرس والعرب أساساM والترك بعد ذلك. ولم
يثمر ابن بطوطة إلى مسلمf صينيMf بحيث {كن أن يقال: انه حتى ذلك

الحf فان بذور الإسلام لم تغرس في التربة «الصينية» بعد.
يضاف إلى ذلك أن الجاليات ا5سلمة كانت تعيش في تجمعات خاصة
منفصلة عن الصينيMf وهو ما يقوله ابن بطوطة صراحة قبل الدخول في
تفاصيل الرحلة «وفي كل مدينة من مدن الصf (يقصد ا5نطقة الجنوبيـة
من الصf الحالية) مدينة للمسلمf ينفردون بسكناهم ولهم فيها ا5ساجد

لإقامة الجمعات (صلاة الجمعة) وسواهاM وهم معظمون ومحترمون».

دور أستاذ الأساتذة
على هذه الصورةM طويت صفحة أسـرة يـوان ا5ـغـولـيـةM لـتـبـدأ صـفـحـة

م) التي أعادت١٦٤٤-  ١٣٦٨جديدة في ظل أسرة ملكية جديدةM أسرة مينغ (
العرش والسلطان إلى عرق الهانM الذي تنتمي إليه الأغلبية الساحقـة مـن

.fأبناء شعب الص
كان ا5سلمون قد استقروا كوافدين إلى الصMf وكانوا قد بدءوا ينخرطون
في مختلف نواحي الحياة الأخرىM خصوصا الجيش الذي انضم إليه كثيرون
من سلالة المجندين القدامىM والزراعةM حيث استقدم ا5غول أعدادا كبيرة
من الزراع ا5هرةM مع غيرهمM من بلاد خراسان ومـا وراء الـنـهـر. وبـعـد مـا
كانت أسرة يوان تنتهج سياسة الانفتاح على الآخرينM فان أسرة مينغM وهم
الصينيون الاقحاح الذين تربعوا على العرش بعدهم كانـوا اكـثـر مـيـلا إلـى
fا5قيم fا5سلم fالأمر الذي قطع نسبيا جسور الاتصال ب Mسياسة العزلة
في الصf وإخوانهم في ديار الإسلام الأخرى. ولم تكن سياسة العزلة هذه
موجهة ضد ا5سلمf بأي حالM ولكنها نهج طبيعي للسياسة الصينـيـةM لـه

(٥٣)أسبابه التي سنتعرض لها فيما بعد. 

أفادت هذه العزلة في أنها دفعت ا5سلمf إلى الاندماج بقدر اكبر في
الحياة العامة للأهاليM فتزوجوا من صينياتM ونقلوا بعضا من عادات أهل
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الصf وأخلاقهم.
وفي الوقت ذاتهM فان سياسة أسرة مينغ تجاه ا5سلمf اتسـمـت بـقـدر
معقول من الاعتدال بل والود أحيانا. الأمر الذي انـعـكـس عـلـى امـتـيـازات
عديدة منحت للمسلمMf وأعداد كبيـرة مـن ا5ـسـاجـد بـنـيـت فـي ظـل تـلـك
الأسرة. ومن ا5سلمf الذين برزوا في تلك الفترة الـبـحـار تـشـنـغ هـو (مـن
مواليد مقاطعة يوننان) الذي كان يقود أسطولا تجاريـا ضـخـمـاW Mـعـايـيـر

٣٥ مM حيث زار ١٤٣٣- ١٤٠٥ مرات خلال الفترة من ٧ذلك الزمانM أبحر به 
بلدا آسيويا وأفريقيا. في مقدمتها ا5واني الـعـربـيـة الـعـامـلـة آنـذاك. وهـو
حدث لم يكن له مثيل في تاريخ الإبحار قبل ذلكM إذ قام برحلاته هذه قبل

.(٥٤)ظهور كريستوفر كولومبس مكتشف أمريكا بنصف قرن. 
Mفقد دخل التاريخ الصيني باعتباره موظفا كفئا ونزيـهـا Mأما هاي زوى
وداعية إلى العدل والفضيلة. حتى قدمت سيرته وشخصيته في اكـثـر مـن

عمل مسرحي وأوبرالي في السنوات الأخيرة.
 هناك عالم صيني فاضل ترك بصمات لا _حى في سيرة التعليمْلكن

الديني هو: خوونغ تشوM الذي يلقبونه بـ: أستاذ الأسـاتـذة. لأنـه أول عـالـم
Mحول ا5سـاجـد إلـى مـدارس فـي الـقـرن الـسـادس عـشـر fمسلم في الص

.(٥٥)وأدخل التعليم الديني ضمن مسئولية الإمام ورسالة ا5سجد 
بدأ الرجل رحلته التي أفنى في سبيلها عمره كلهM بأن جمع فريقا مـن
الفتية وا5سلمf في مقاطعه يوننانM ونظم لهم بأحد ا5ساجد دروسـا فـي
العلوم الدينيةM اعتمادا على الكتب ا5نسوخة بخط اليد. ولم يحدد للدراسة
سنوات معينةM ولكن ا5سألة كانت متوقفة على استجابة الطالب وتقـدمـه.
إذا تبf أنه يتقدم بسرعةM وأنه حصل حدا مـعـقـولا مـن ا5ـعـرفـة الـديـنـيـة
يقدره الإمامM وإذا شهد له ا5سلمون الذين يتوافدون على ا5سجد بالكفاءة

فانه يصبح مؤهلا للإمامة.
وفي هذه الحالة {نح الشاب قطعة من القماش الحريري-Wثابة شهادة-
كتبت عليها عبارات تشير إلـى كـفـاءة حـامـلـهـا فـي عـلـوم الـديـن وفـضـائـلـه
وأخلاقه.. الخ. وبعد هذه الإجازةM يلبسه الشيخ خوونغ تشو جبة خضـراء
من الحريرM وهي لباس شرف لـلائـمـة الجـددM إعـلانـا عـن بـدء ~ـارسـتـه

الرسمية للإمامة.
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وبعدما توفى «أستاذ الأساتذة»M سار تلامـذتـه عـلـى نـهـجـهM وانـتـشـرت
ا5دارس في ا5ساجدM وأصبحت مقبولة إلى حد كبير من الآخـريـنM طـا5ـا

أنها تلفت الأنظارM و_ارس نشاطاتها وراء أبواب ا5ساجد ا5غلقة.
وا5عمرون من ا5سلمf الصينيf يقولون إن نظام التعليم في ا5ساجـد
استمر حتى في ظل أسوأ الظروف التي عاشها ا5سلمونM ولم يـتـوقـف إلا
خلال الثورة الثقافيةM في ستينات القرن العشرين. و يعزو الباحثون الصينيون
استمرارية الإسلام في الصf-في شق كبير منه-إلى هذا الدور الهام الذي

لعبته مدارس ا5ساجد.
وحتى نتصور كيف كان يعد الأئمة والدعاة ا5سلـمـونM يـكـفـي أن نـذكـر
مثلا أن الفتى أو الصبي كان يقضي ما بـf عـشـر إلـى عـشـريـن سـنـة فـي
Mدراسة علوم الدين من صرف ونحو وبلاغة إلى فقه وتفسير وعلوم التوحيد
وهو نظام شديد الشبه Wا كان يجري العمل عليـه فـي ا5ـسـاجـد الـعـربـيـة

الشهيرة كالأزهر والأموي والزيتونة والقيروان.

الإمبراطور مدعو إلى الإسلام
fأقام ملوك أسرة مينغ علاقات طيبة مع الأمراء ا5سلم Mمن ناحية أخرى
الذين يحكون الدول وا5قاطعات غرب الصf. واكثروا من تبادل السـفـراء
مع الأمراء التيموريMf وقد انتهز أحدهم-الشاه رخ بهادر-فرصة قدوم أحد

 م في قصره بسمرقندM وبعث برسالت١٤١٢fالسفراء الصينيf للقائه سنة 
Mيدعوه فيها إلى اعتناق الإسلام fبالعربية والفارسية إلى إمبراطور الص
وتطبيق شريعة الله. وقد نشر الرسالتf عبد الرزاق السمرقندي في مؤلفه

.(٥٦)مطلع السعدين ومجمع البحرين 
والرسالة ا5كتوبة بالعربية مشحونة بالصيغ البلاغية ا5نمقةM التي تكاد
تطغى على الهدف الأساسي من إرسالها. وهو ما أشارت إليه في سطريها

الأخيرينM وهذا نصها:
«بسم الله الرحمن الرحيمM لا اله إلا اللهM محمد رسول الله. قال رسول الله محمد عليه السلام:
لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر اللهM لا ينصر من خذلهم ولا يطاع من خالفهمM حتى يأتي أمر الله
Mقال: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف Mوهم على ذلك. 5ا أراد الله تعالى أن يخلق آدم وذريته
فخلقت الخلق لأعرفM فعلم أن حكمته جلت قدرتهM وعلت كلمتـهM مـن خـلـق نـوع الإنـسـانM إيـثـار
Mوإعلاء أعلام الهدى والإ{ان. وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله Mالعرفان
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Mوس± الحلال والحرام. وأعطاه القرآن المجيد معجزة Mليعلم الشرائع والأحكام Mولو كره ا5شركون
Mوهدايته الشاملة Mوأبقى بعنايته الكاملة Mويقطع لسانهم عند ا5نازعة والخصام Mليفحم به ا5نكرين
آثاره إلى يوم القيامةM ونصب بقدرته في كل حf وزمانM وفرصة وأوانM في أقطار العاMf5 مـن
الشرق والغرب والصMf ذا قدرة وإمكانM وصاحب جنود مجندة وسلطانM لـيـروج أسـواق الـعـدل
والإحسانM ويبسط على رءوس الخلاثق أجنحة الأمن والأمانM ويأمرهم با5عروفM وينهاهم عـن
ا5نكر والطغيان. ويرفع بينهم أعلام الشريعة الغراءM ويزيح من بينهم الشرك والكفر بالتوحيد في
ا5لة الزهراء. فوفقنا الله تعالى بسوابق لطفهM ولواحق فضلهM أن نسعى في إقامة قوانf الشريعة
الطاهرةM وإدامة قواعد الطريقة الزاهرةM وأمرنا بحمد الله أن نفصل بf الخلاثق والرعاياM في
Mونبني في كل ناحية ا5ساجد وا5دارس Mالوقائع والقضايا بالشريعة النبوية والأحكام ا5صطفوية
ونعمر الخوانق والصوامع وا5عابدM كي لا يندرس أعلام العلوم ومعا5هاM وينطمس آثار الـشـريـعـة
ومراسمهاM ولان بقاء الدنيا الدنية وسلطنهاM واستدامة آثار الحكومة وايالتها بإعانة الحق والصواب
وإماطة أذى الشرك والكفر عن وجه الأرضM لتوقع الخير والثـواب. فـا5ـرجـو وا5ـأمـول مـن ذلـك
الجانب وأركان دولته أن يوافقونا الأمور ا5ذكورة ويشاركونا في تشييد قواعد الشريعة ا5غمورة».

أما الرسالة الثانية: فهي ليست فقط اكثر وضوحا في دعوة إمبراطور
الصf إلى «العمل على تطبيق شريعة محمد رسول اللهM وتقـويـة الإسـلام
لنيل سلطان الآخرة بدلا من سلطان الدنيا»M ولكن الرسالة تضمنت أيضا
معلومات مفيدة عن أمراء ا5غول الذين دخلوا الإسلام مع اعتبار أن «الخلاص
والنجاة في يوم القيامة والسلطان والدولة في الدنياM سببهما إ{ان الفرد

وإسلامه وعناية الله تعالى».
 f(٥٧)يقول الشاه رخ بهادر في رسالته إلى إمبراطور الص:

«5ا خلق الله الأعظمM بحكمته البالغة وقدرته الكاملةM أدم (عليه السلام) جعل بعض أبنائه أنبياء
ورسلا. وأرسلهم إلى الخلق يدعونهم إلى الحق. وأنزل على بعض هؤلاء الأنبياء كإبراهيم وموسى
وداود ومحمد (عليهم السلام) كتابا وعلمهم شريعةM وأمر أهل زمانهم أن يتبعوا شريعة كل منهم
ودينه. ودعا هؤلاء الرسل جميعا الناس إلى دين التوحيد وعبادة اللهM ونهوا عن عبـادة الـشـمـس
والقمر والنجومM وا5لوك والأصنامM ومع أن كلا من هؤلاء الرسل كانت له شريعة خاصةM فـانـهـم
كانوا جميعا متفقf على توحيد الله الأعظم. و5ا صار أمر الرسالة والنبوة إلى محمد ا5صطفى
(صلى الله عليه وسلم) نسخت كل الشرائع الأخرى. وهو نبي آخر الزمان ورسولهM وواجب علـى
العالم بأسره-أمراء وسلاطf ووزراء وأغنياء وفقراء وصغـارا وكـبـارا-أن يـعـمـلـوا بـشـريـعـتـهM وأن
يتركوا كل ا5لل والشراء السابقة. هذه العقيدة الصادقة الصحيحة تسمى الإسلام. ومنذ سنوات
خلت تهيأ جنكيز خان للقتالM وأرسل أبناءه إلى بلاد و~الك مختلفة-فـأرسـل جـوجـى خـان إلـى
حدود سراىM وقرم ودشت قفجاقM حيث أسلم بعض الـشـاهـاتM مـن أمـثـال اوزبـك وجـانـى خـان
وارس خانM وعملوا بشريعة محمد (عليه السلام)M واعجبوا بذلك مسلمMf وانـتـقـلـوا إلـى الـدار
الآخرة سعداء بشرف الإسلامM ومن هؤلاء ا5لك الصادق غازان وألجايتوا سلطان والشاه سعـيـد
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الحظ أبو سعيد بهادر وغيرهم بعدهم حتى ولى العرش والدى ا5كرم أمير تيمـور كـوركـان. وقـد
عمل والدى كذلك بشريعة محمد (عليه السلام) في كل البلاد التي حكمهاM وضم ا5سلمون طوال
عهده برخاء شامل. والآن وقد انتقلت إلى يدىM بلطف الله وفـضـلـهM ~ـالـك خـراسـان ومـا وراء
النهر والعراق وغيرها وغيرهاM فان حكم البلاد في كافة أرجاء ا5ملكة Wوجب الشريعة ا5طهرة
fوزالت قواعد جنكيزخان. ومنذ ذلك الح M«النبوية: أمر با5عروف ونهى عن ا5نكر. وأبطل «يرغو
صاريقينا ومحققا أن الخلاص والنجاة في يوم القيامةM والسلطان والدولة في الدنياM سـبـبـهـمـا
إ{ان الفرد وإسلامه وعناية الله تعالىM ومن الواجب علينا أن نعامل رعيتنا بعدل وإنصافM وإني
لأرجو بفضل الله تعالى وكرمه أن تعملوا انتم أيضا بشريعة محمد رسول الله (عليه السلام) وان

تقووا الإسلام فتنالوا بدلا من سلطان الدنيا سلطان الآخرة».

ويعقب توماس ارنولد على هاتf الرسالتf بقوله: إنه ليس ببـعـيـد أن
تكون الرسالتان قد خلقتا القصة التي نشأت في عمر متأخر والتي روت أن
أحد أباطرة الصf قد تحول إلى الإسلام. وقد روى هذه القصة-مع غيرها
من القصص-تاجر فارسي مسلم يدعى سيد علي اكبرM قضى سنوات قليلة
Mفي نهاية القرن الخـامـس عـشـر وأوائـل الـقـرن الـسـادس عـشـر Mfفي بك
Mfالذين كانوا قد استقروا فـي الـصـ fويتحدث عن عدد كبير من ا5سلم
فكان في مدينة كنجنفو عدد كبير يبلغ ثلاثf ألف أسرة من ا5سلمMf فلم
Mو_تعوا بكرم الإمبراطور الذي منحهم هبات من الأرض Mيؤدوا الضرائب
ونعموا بالحرية ا5طلقة في إقامة شعائر دينهم الذي كان الصينيون ينظرون
إليه نظرة احترام وتقديرM وترك أمر التحول إلى الإسـلام حـراM وكـان فـي
العاصمة نفسها أربعة مساجد كبيرةM وما يقرب من تسعf مسجدا غيرها
في الولايات الأخرى من الإمبراطوريةM وقد بنيت كلها على نفقة الإمبراطور.

أئمة الصين الأربعة
وعندما انتهى عهد أسرة مينغM وأطل على الصـf عـهـد جـديـد لـدولـة

 م) كانت الأوضاع ا5ستقرة للمسلمf قد أفرزت قيادات١٩١١-  ١٦٤٤مانشو (
فكرية رفيعة ا5ستوى. فظهر علماء متخصصون في علوم القرآن والحديث
والفقه والتوحيد. وخلف هؤلاء رصيدا كبيـرا مـن ا5ـؤلـفـات الـقـيـمـةM الـتـي
اندثر أكثرها الآن. وفي مقدمة هؤلاء أربعة كبار يتناقل أسماءهم وسيرتهم
العجائز من شيوخ ا5سلمf الآنM ولا تذكرهم أي من ا5راجع التي تتحدث
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عن ا5سلمf هناك. فقد عاشوا حياتهم جنودا عظاما مـجـهـولـMf ومـاتـوا
(٥٨)ودفنت ذكراهمM ككل الأبطال المجهولf. والعلماء الأربعة هم: 

 م): أول من كتب عن الـديـن١٦٦٠- ١٥٦٠> الشيخ وانغ داي يو (حـوالـي 
باللغة الصينيةM ومن مؤلفاته: «الأجوبة الصحيحة على الدين الحق» و«حقيقة

الإسلام» وكتب أخرى في التوحيد والفقه وأحكام الدين.
) مؤلف كتاب «إرشاد الإسلام»M في عشرة١٧١١- ١٦٤٠> الشيخ ماتشو (

أجزاء طبع مرات عديدة.
): عالم معروف بكثرة مؤلفـاتـه ومـنـهـا:١٧٤٥-  ١٦٥٥> الشيخ ليـؤتـشـه (

 جزءا و٢٠«حقائق الإسلام» في ستة أجزاءM و «سيرة خـا¥ الأنـبـيـاء» فـي 
«أحكام الإسلام» في عشرين جزءا.

): مؤلف مرموق وفقيه متعمق في علوم١٨٧٣- ١٧٩٤> الشيخ مافو تشو (
الدين كان يقوم بالتدريس و{ارس التأليف مـعـا. مـن مـؤلـفـاتـه: «خـلاصـة
أصول الدين الأربعة» و«مقصد الحياة» و«تـعـريـف روح الإسـلام» و«أحـكـام

الدين»... الخ.
ومن بf إفرازات هذه ا5رحلة أيضاM أن ا5سلمf الذين صارت تجمعهم
قومية هوى ذوي الأصول الوافدة من الخارج-أصبحوا يحملون أسماء صينية
إلى جانب أسمائهم العربيةM وأن بعض الأسمـاء ا5ـتـداولـة فـي مـجـتـمـعـات

ا5سلمf أخذت صياغات صينية.
وعلى سبيل ا5ثال فان اسم محمود عندما دخل في القالب الصيني فانه
اصبح ينطق (ما) ومحمد اصبح (مو) وسعد الدين صار (سا) ونصر الدين

اصبح (نا) ونور الدين (نو) ويحيى (يى)... وهكذا.
ومن حقائق هذه ا5رحلة أيضا أن تجمعات ا5سلمf لم تـعـد مـقـصـورة
على ا5ناطق الجنوبية والساحلية من الصf وحدهـاM ولـكـن ظـهـر الـوجـود
ا5ؤثر 5سلمي الشمال والغربM ومنهم مسلمـو تـركـسـتـان-الـتـي ضـمـت إلـى
Mوا5سلمون من ذوي الأصول ا5غولية مثل الاوزبك والقازاق والتـتـار-fالص

وهم امتداد لقبائل بلاد ما وراء النهر.
أما ا5سلمون من ذوي الأصول العربية والفارسـيـةM سـواء كـانـوا جـنـودا
استقروا أو مجندين اكرهوا على الانتقال إلى الصMf (الهويون)M فانهم لم
تكن لهم مناطق تجمع محـددةM إذ كـانـوا مـسـتـجـلـبـf قـبـل عـدة قـرون مـن
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الخارجM وليسوا من قـبـائـل مـنـاطـق الحـدود كـالاوزبـك والـويـغـور والـقـازاق
وغيرهم. هؤلاء انتشروا في أنحاء الصMf وتداخلوا اكثر من غـيـرهـم فـي

المجتمع الصيني. وفيهم حدثت ظاهرة «تصيf» الأسماء الإسلامية.

)١شكل (

شكل (٢)

شكل (٣)
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> جرت العادة في ا5اضي أن ينسخ بعض الخطاطf القرآن في أجزاء منفصلةM ويحفظ كل
) - الذي رسم على وحدة منه غلاف١جزء في أحد أدراج صندوق - كا5وضح في الشكل رقم (

ا5صحف الشريف.
)٢> عملات ذهبية عربية محفوظة في متحف بكMf من بقايا عصور الجسور ا5فتوحة. شكل(
)٣> نقود فضية ذهبيةM فارسية وعربية ورومانية هي من مكتشفات شيان وشيانيايغ. شكل (

> صفحتان من مصحف صيني مخطوطM لا يقل في خطه ورونقه عن جمال وروعة ا5صاحف
)٤التاريخية في الشرق. شكل (

شكل (٤)
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.fوهذا الانتشار أدى إلى تنوع مجالات النشاط الاقتصادي للـمـسـلـمـ
فبينما ظلت نشاطات مسلمي الجنوب هي التجارة أساساM أصبحت نشاطات

مسلمي الشمال والغرب مركزة في الزراعة والرعي.
لكن الأهم من هذا كله أن ا5سلمf في تلك ا5رحلة أصبحوا يتصرفون
لا باعتبارهم أجانب وافدينM بل اصبحوا يتصرفرن كمواطنf لهم حـقـوق
يجب الدفاع عنهاM الأمر الذي شجعهم على التمرد اكثر مـن مـرةM والـثـورة
اكثر من مرةM واستخدام السلاح في تحدي السلطةM في كل مـرة. وهـو مـا
دفع ا5سلمون ثمنا باهظا لهM وجر عليهم ويلات وخرابا لا حدود لهM لكنه-

ل تاريخيا لصالحهمM إذ صنفهم باعتبارهم مناضلـfّجُمن ناحية أخرى-س
شجعانا ضد الاستغلال والظلم.

ولم يكن لهم خيار فـي ذلـكM بـعـد مـا اسـتـمـرت فـي ظـل أسـرة مـانـشـو
سياسة العزلة التي انتهجها على مدى ثلاثة قرون تقريبا أسرة مينغ الـتـي
سبقتها. وتقطعت بذلك صلاتهم بالعالم الإسـلامـي الـذي كـان غـارقـا فـي
شواغل وهموم أخرى. إذ ما إن ظهرت أسرة مانشو على مسـرح الأحـداث
في منتصف القرن السابع عشرM حتى كان الصفويون يثبتون أقدامهم فـي
بلاد فارس. وقد حملوا ا5سلمf على اعتناق ا5ذهب الشيعي الأمر الـذي
Mوبلاد ما وراء النهر وأفغـانـسـتـان fمسلمي الص fأقام حاجزا مذهبيا ب
وبf سائر ا5سلمf من أهل السنة. وكانت الإمبراطورية العثمانية مشغولة
بتثبيت أقدامها في العالم العربي والامتداد في أوروبا. وكان التنافس قائما

.fوالصفوي fالعثماني fب
وبينما كان مسلمو الصf يعانون من الاضطهاد والعذاب في الـنـصـف
الثاني من عهد أسرة مانشوM القرن التاسع عشرM كانت شمس الإمبراطورية
العثمانية تتجه إلى ا5غيب. وكان على هؤلاء ا5سلمf أن يواجـهـوا قـدرهـم

وحدهمM مسلحf بإ{انهم فقط!

الظلام تحت حكم المانشو
..fمن وجهة نظر ا5سلم Mبدأ عهد أسرة مانشو بداية لا تبشر بالخير

M أعلن مسلـمـو١٦٤٨ سنوات فقط من تولي السلطـة الجـديـدة عـام ٤فبعـد 
قانصو (هانغ تشوفو) الثـورة ضـد الحـكـومـة. ورفـعـوا-لأول مـرة فـي تـاريـخ
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مسلمي الصf-السلاح ضد السلطة مطالبf بالحرية الدينية. وا5علومات
ا5تعلقة بهذه الثورة الإسلامية الأولى شحيحـة لـلـغـايـة. إلا أن الحـدث فـي
ذاته يعنيناM من حيث وقوعه أولاM ومن حيث الأسباب التي أدت إليهM التي

كانت مؤشرا 5ا هو قادم في ا5ستقبلM وان بعد نسبيا.
لقد أثارت نذر الظلم والتضييق على ا5سلمf واضطهادهم-التي هبت
ريحها مع قدوم أسرة مانشو-شعورا عاما بالاضطراب والتوتر في صفوف

 أن يهدY مـن١٧٣١ا5سلمf. وقد حاول الإمبراطور يوانج تشـf فـي سـنـة 
روعهم فأصدر بيانا هاما يحدد فيه سياسة حكومته تجاه ا5سلمf. وهذا

:<نص البيان الذي نشره توماس ارنولد في كتابه «الدعوة إلى الإسلام

Mيوجد منذ قرون كثيرة مضـت Mفي كل ولاية من ولايات الإمبراطورية»
عدد كبير من ا5سلمMf يؤلفون جانبا من الشعبM اعتبرهم كأبنائي وأنظر
إليهم كما أنظر إلى بقية رعيتي _اماM ولا أفرق بينهم وبf الذين لا يدينون
Mfظلامات سرية ضد ا5ـسـلـمـ fبالإسلام. وقد تسلمت من بعض ا5وظف
سببها أن ديانتهم تختلف عن ديانة غيرهم من أهل الصMf وانهم لا يتكلمون
بلغة الصMf ويلبسون لباسا يختلف عما يلبسه سائر الأهالي. وهم متهمون
بالعصيان والغطرسة وا5يول الثوريةM وقد طلب مني أن اتخذ ضدهم تدابير
صارمة. فلما بحثت هذه الظلامـات والاتـهـامـات لـم أجـد لـهـا أسـاسـا مـن
Mالصحة. والواقع أن الدين الذي اتبعه ا5ـسـلـمـون إ�ـا هـو ديـن أجـدادهـم
.fولكن ما اكثر اللغات في الص Mfوالحق أن لغتهم ليست كلغة بقية الصيني
أما فيا يتعلق بدور عبادتهم ولباسهم وطريقهم في الكتابة-وكلهـا مـخـتـلـفـة
عما عند غيرهم من أهل الصf-فهذه مسائل لا أهمية لها مطلقاM وما هي
إلا عادة من عادات ا5سلمf. انهم يتحلون بالأخلاق الفاضلة كغيرهم مـن
الرعيةM وليس هناك ما يدل على ميلهـم إلـى الـثـورة. مـن اجـل ذلـك كـانـت
رغبتي أن تطلق لهم الحرية في إقامة شعائر دينهمM الذي يهدف إلى تعليم
الناس التمسك بالحياة الفاضلة وتأدية واجباتهم الاجتماعية وا5دنيـة. إن
هذا الدين يحترم النظم الأساسية للحكومةM فماذا نستطيع أن نطلب منه
اكثر من هذا? فإذا ظل ا5سلمون بعد ذلك يتصفون Wا يتصف به الرعايـا
الأخيار المخلصونM فسأبسط لهم رعايتـي بـقـدر مـا أبـسـطـهـا إلـى أبـنـائـي
الآخرين. لقد ظهر منهم مدنيون في وعسكريون ارتقوا إلى أعلى ا5ناصب.



73

رحلة ا�لف الضائع

وهذا أقوى دليل على انهم تطبعوا بطباعنا وتعودوا عاداتنا وتعلـمـوا كـيـف
يلائمون بf أنفسهم وبf شراء كتبنا ا5قدسة. انهم يجتازون امتحانـاتـهـم
في الآداب كما يجتازها أي إنسان آخر. ويقومون Wا يفرضه عليهم القانون
من تضحية. وقصارى القول أنهم أعضاء خلص في الأسرة الصينية العظيمة
وأنهم يجدون دائما في أداء واجباتهم الدينية وا5دنية والسياسية. وعندما
ينظر القضاة قضية مدنيةM لا تعنيهم ديانة ا5تخاصمMf فليـس هـنـاك إلا
قانون واحد لرعيتي. فمن عمل صالحا كوفئ عليهM ومن عـمـل سـيـئـا حـق

.(٥٩)عليه العقاب» 
بعد صدور هذا البيان بثلاثf سنة ثار ا5سلمون في كاشغرM في الشمال
Mعلى قمع هذه الثورة fوقد ساعد اثنان من بكوات الأتراك ا5سلم Mالغربي
fلنغ حتى بنـى لـهـمـا عـدة قـصـور فـي بـكـ fفتعاطف معهم الإمبراطور ك
مكافأة لهما. كما بنى أيضا مسـجـدا لـيـصـلـي فـيـه بـكـوات الأتـراك الـذيـن
يزورن القمر الإمبراطوريM وليصلي فيه أسرى الحرب الذين جيء بهم من
كاشغر إلى العاصمة. وكان بf هؤلاء الأسرى فتاة جميلةM أصبحت جارية
للإمبراطورM ونالت حظوة عنده. ويقال إنه في سبيل حبهاM بنى هذا ا5سجد
تجاه قصره مباشرةM كما بنى قبة في فناء قصرهM فتمكنت الجارية من أن
تشاهد منها أبناء وطنها وهم يصلونM وأن تشاركهم في عبادتهم. وقد بنى

M وهو يحتوي على نقش مكـتـوب١٧٦٤ إلى سنة ١٧٦٣هذا ا5سجد من سنـة 
.(٦٠)بأربع لغاتM كتب الإمبراطور نفسه النص الصيني منه. 

Mثار ا5سلمون مـرة أخـرى فـي زنجـاريـا Mفي كاشغر fوبعد ثورة ا5سلم
fونقل إليها الإمبـراطـور كـ Mولكن الثورة قمعت Mبالحرية الدينية fمطالب

 عشرة آلاف من العسكريf استجلبهـم مـن أنـحـاء١٧٧٠لونغ ذاته في سنـة 
الصMf لإقرار الأمن هناكM و يقال إنهم دخلوا الإسلام بعد ذلك.

وWستوقفنا في تلك ا5رحلة تقرير بعث به حـاكـم ولايـة خـوانـشـى إلـى
 مM وهو يشير إلى أن ا5سلمf لم يتـوقـفـوا١٧٧٣الإمبراطور كf لونغ سنـة 

عن الدعوة إلى دينهم بf الصينيMf حتى في ظل مرحلة يسودهـا الـتـوتـر
والقلقM مثل حكم أسرة مانشو. وان اشتغالهم بالتجارة والزراعة لم يلهـهـم

عن عملية التبشير بالإسلام في تربة الصf الوعرة.
وفما يـلـي نـص الـتـقـريـر ا5ـقـدم إلـى الإمـبـراطـور كـf لـونـغ مـن حـاكـم
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.٦)١(خوانشى:
«إن لي عظيم الشرف أن أحيط جلالتكم علما بان مغامرا يدعى هانفوين
(الحنفي?) من ولاية خوانشى قبض عليه بتهمـة الـتـشـرد. فـلـمـا سـئـل عـن
عملهM اعترف بأنه قضى عشر سنوات يطوف بشتى ولايات الإمبراطورية
كي يستطلع أحوال ديانته. وقد وجدنا في إحدى حقائبه ثلاثf كتاباM كتب
بعضها بنفسهM وكتب بعضها بلغة لا يفهمها أحد عندنا. و_جد هذه الكتب
ملكا من ملوك العرب يدعى «محمدا»M في أسلوب مسرف يدعو إلى السخرية
وحf قدمنا هذا الضال الذي ذكرناه من قبل للتعذيبM اعترف أخيرا بان
الغرض الحقيقي من رحلته أن يدعو لهذا الدين الزائف الذي يتعلمونه من
هذه الكتبM كما اعترف بأنه قضى في ولاية شانى مدة أطول ~ـا قـضـاه
في أية ولاية أخرى. لقد اختبرت هذه الكتب بنفسي فوجدت بعضها مكتوبا
بلغة أجنبيةM ولهذا لم استطع فهمها: أما بعضها الآخر الذي كتـب بـالـلـغـة
الصينية فرديء جداM و{كن أن أضيف إلى ذلك أنها كانت أيضا تبعث على
السخرية 5ا فيها من مغالاة في مديح أشخاصM من ا5ؤكد انهم ليسوا أهلا

 ورWا كان هانفويـن(!)لهذا ا5ديحM لأني لم اسمع بهم حتى مجرد السمـاع 
الذي تقدم ذكره أحد الثـوار مـن قـانـصـو. ولا شـك أن مـسـلـكـه يـدعـو إلـى
الريبةM إذ ماذا كـان يـريـد أن يـعـمـل فـي هـذه الـولايـة الـتـي طـاف بـهـا مـدة
السنوات العشرة الأخيرة من حياته? وإني عازم على بحث هذه ا5سألة بحثا
جدياM وفي هذه الأثناءM التمس من جلالتكم أن تأمروا بـإحـراق صـحـائـف
الطباعة التي في حوزة أسرتهM وبالقبض على من حفروها وبالقبض أيضا
على من ألفوا هذه الكتب التي أرسلها إلى جلالتكمM رغبة في الوقوف على

ما ترونه في هذا الأمر».
Mfوظهور مفكرين وفـقـهـاء مـسـلـمـ Mإن نشاط مثل هذا الداعية ا5سلم
مثل الأربعة الذين أشرنا إليهمM وهناك غيرهم بكل تأكيدM ذلك يـعـنـي أنـه
كانت في الصf خلال القرنf السابع عشر والثامن عشر على الأقل بوادر
«مد إسلامي»M لم يلق عناية من جانبناM وهو الذي تنبه إليه ورصده ا5بشرون

الأجانب وا5ستشرقون.
فتوماس آرنولد يذكر-مثلا-«أن أحد رسل الجزويت في بكـf كـتـب فـي

 يقول أن طائفة ا5سلمf يتزايد أعدادها شيئا فشيئا».١٧٢١سنة 
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وينقل عن دوهلد أيضا قوله عن مسلمي الصf في القرن الثامن عشر:
«إنهم سائرون منذ سنf في تقدم ملحوظ بـفـضـل مـالـهـم مـن ثـروة. فـهـم
يشترون الأطفال الوثنيf حيثما كانواM ولا يجد آباء هؤلاء الأطفال غضاضة
في بيعهمM لعجزهم دائما عن توفير القوت لهم. وفـي أثـنـاء المجـاعـة الـتـي
خربت ولاية تشنتنجM اشترى ا5سلمون ما يربو على عشرة آلاف من هؤلاء
الأطفال. و يتزوج ا5سلمون بالصينياتM و يشترون لهم الدورM أو يبنون لهم
في ا5دينة أحياء مستقلةM بل قرى بأكملهاM وحصلوا شيئا فشيئا على مثل
هذا النفوذ بدرجات عدةM حتى انهم لم يتيحوا لأي شخص لا يـذهـب إلـى
ا5سجد أن يعيش بf ظهرانيهم. وWثل هذه الوسائل تضاعف عددهم إلى

حد كبيرM خلال القرن ا5اضي».
وشراء الأطفال الوثنيf في فترات المجاعات وتربـيـتـهـم عـلـى الإسـلام
fويؤيدها بـعـض الـصـيـنـيـ .fالغربي fظاهرة يشير إليها كثير من الباحث
ا5سلمf أنفسهم. فـقـد أشـار إلـيـهـا «تـيـرسـان» فـي كـتـابـه «المحـمـديـة فـي

«fالتي ذهبت إلى القول بأنه أثناء(٦٢)الص Mوأكدتها بعثة أولون الفرنسية M
 مM قتل ألـوف مـن١٩٠٠ثورة «البوكسرز» التي قامـت ضـد الأوروبـيـf سـنـة 

ا5سيحيMf ونهبت أموالهم وبيعت نساؤهـم وأطـفـالـهـمM فـاشـتـرى مـسـلـمـو
«نينغشيا» عددا منهم. يؤكد ذلك أن مطران مقاطعة ا5غول كان قـد سـعـى

إلى استرداد هؤلاء الأطفال فما بعد.
واتجاه ا5سلمf إلى التبشير بدينهم على هذا النحو يعكس ا5دى الذي
بلغه حرصهم على نشر الإسلام Wختلف الوسائل داخل الصMf وقد يكونون
مدفوعf في ذلك بنية خالصة لوجه الله. ورWا حفزهم على ذلـك أيـضـا
حرصهم على الإكثار من أعدادهم باعتبارهم أقلية صغيرة للغاية-نـسـبـيـا-
وسط بحر البشر من قومية الهانM التي كانت تتراوح معتقداتها بf البوذية

والتاوية والوثنية.
أي أن ذلك قد يكون دفاعا عن الإسلام وتثبيتا لرايتهM وقد يكون من قبيل

الدفاع عن النفسM وهما هدفان يلتقيان في اكثر من نقطة على أي حال.

لأجل تجاوز عقدة الأجنبي
fخلال تلك الفتـرة أن ا5ـسـلـمـ fيعزز ظاهرة ا5د الإسلامي في الص
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كانوا يجمعون الزكاة فيما بينهم-التي لابد أن تكون حصيلتها كبيرة بـحـكـم
اشتغال أكثرهم بالتجارة وثرائهم-لينفقـوهـا فـي رعـايـة فـقـرائـهـمM و_ـويـل

نشاطاتهم الأخرى.
وفي هذا الصدد ينقل الأمير شكيب أرسلان عن الجغرافي الفـرنـسـي
اليزى ركلوس قوله في جغرافيته العامة: ويوجد بf مسلمي الصf تضامن
يجعلهم أسعد حالا واعظم ثروة من غيرهم. وهم يفرضون على جماعاتهم
M(الأصح ربع العشر) ضريبة معلومة (يقصد الزكاة) نظير العشر من الدخل

. وهذا في ولايات قانصو وشنـشـىM(٦٣)لأجل إنفاقه في مصالح الجماعـة 
وفي بلاد يوننان لديهم مدارس يتعلمون فيها العـربـيـةM و يـفـهـمـون مـعـانـي
القرآن... وفي قانصوه يوجد مئات الجـوامـعM ثـم إن تجـارة الـشـمـال تـكـاد
تكون منحصرة في أيديهمM لا سيما تجارة ا5واشيM فتجدهـم {ـولـون بـهـا

بكf وسائر ا5دن الشمالية الساحلية.
لقد كان ا5سلمون يتصرفون-ككل الاقليات-بوعي وحذر شديدين. فقـد
كانوا حريصf على ألا يظهروا بأي مظهر متميز عن الصيـنـيـMf حـتـى لا
يلفتوا الأنظار إليهمM ولكي لا يتركوا انطباعا لدى الصينيf بأنهم «أجانب».
وأثناء جولة في عدد من ا5دن والقرى الصينية لاحظت أن بعض ا5ساجد
بغير مآذنM ووجدت مساجد مصممة على الطراز الصينيM بحيث لا {كن
أن {يز الناظر إليها من الخارج بينها وبf أي معبد أو مـنـشـأة عـامـة فـي
الصf. من ذلك على سبيل ا5ثال مسجد تـشـيـنـغ تـشـن داسـي (بـيـت الـلـه

-١٣٦٨العلي) في شيآنM الذي يرجح أن يكون قد بنى في عصر أسرة مينغ (
) منتصف القرن الثامن ا5يلادي.١٦٤٤

وقيل لي إن سر عدم بناء مآذن فوق مساجد ا5سلمMf يرجع إلى انهم
Mوتجـنـبـا لاسـتـفـزازهـم Mfلجئوا إلى هذا الأسلوب مراعاة لشعور الصينـيـ
وهم الكارهون بالطبيعة للأجانب. في ثيابهم ومظهرهم كان ا5ـسـلـمـون لا
يتميزون في شيء عن الصينيـMf بـل كـانـوا يـذوبـون بـيـنـهـمM حـتـى لا يـكـاد
Mوثيابهم الفضفـاضـة الـواسـعـة Mيعرفهم أحد لأول وهلة. فأغطية رؤوسهم
وضفائر الشعرM هذه كلها كانت جزءا لا يتجزأ من مظاهر ا5سـلـمـf. فـي
ا5سجد فقط كان الشيوخ يضعون الـعـمـامـةM وا5ـصـلـون الـعـاديـون يـرتـدون

«الطاقية» البيضاء في الأغلبM والسوداء استثناء.
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fوكان في كل مسجد لوح مكتوب عليه بالصينية عبارة تقول «دانغ جـ
هوانغ دي وان شوى وان وان شوى»M وترجمتها: عاش الإمبراطـور الحـالـي
عشرة آلاف سنة... عشرة آلاف سـنـة!M أمـام هـذه الـلـوحـة كـان ا5ـسـلـمـون
يسجدون احتراماM جريا على العادة الصينية ا5تبعةM وكانت لهم حيل عديدة
في التخلص من ذلكM إرضاء لضمائرهم وتفاديا من الاتهام بالوثنية. حتى
في بلاد التتار الصينيةM التي كان مباحا فيها للمسلمf امتياز خاص يخولهم
أن يعيشوا غير مندمجf في غيرهمM وان يكونوا طائفة منفصلة-كما يذكر
توماس ارنولد-كان كبار ا5وظـفـf مـن ا5ـسـلـمـf يـرتـدون الـزي المخـصـص
5ناصبهمM و يرسلون شواربهمM وجدائل شعرهمM ويقومون في أيام العطلـة
Mمن شعائر الولاء ا5عهودة لصورة الإمبراطور fا كان مفروضا على ا5وظفW

. وكذلك كان جـمـيـع أصـحـاب(٦٤)وذلك بأن يسجـدوا لـهـا ثـلاث سـجـدات 
ا5ناصب من ا5سلمf وغيرهم من ا5وظفf في الولايات الأخرى يؤدون في
أيام الأعياد الشعائر الخاصة بوظائفهم في معابد كونفوشيوسM والواقع أن
ا5سلمf احتاطوا كل الحيطة كي لا يظهر ديـنـهـم Wـظـهـر ا5ـعـارض لـديـن
الدولةM وقد نجحوا-من أجل هذا-في تجنب الكراهية التي كان الصينـيـون

ينظرون بها إلى أصحاب الديانات الأجنبيةM كاليهودية وا5سيحية.
fكانوا يصورون ديانتهم 5واطنيهم من الصيني fويضيف أرنولد أن ا5سلم
fهـو أن ا5ـسـلـمـ Mمع فارق واحد Mعلى أنها متفقة مع تعاليم كونفوشيوس
يسيرون وفق تعاليم أجدادهم في الزواجM والجنازاتM وغسـل الأيـدي قـبـل
وجبات الطعامM وتحرم الخنزير والخمر والـدخـان ولـعـب ا5ـيـسـر. وكـذلـك
كانت مؤلفات ا5سلمf الصينيf _جد كتب كونفوشيوس وغيرها من الكتب
الصينيةM وتشيرM ما استطاعت إلى ما هنالك من الاتساق بf ما في هذه

الكتب الصينية وبf تعاليم الإسلام.

عصر ثورات المسلمين الكبرى
ورغم حذر ا5سلمf وحيطتهم البالغةM فان هذا الحذر لم {نع القدر!
ذلك أن حكم ا5انشو ظل {ارس قدرا من الظلم على الناسM والاضطهاد
للمسلمMf ~ا كان فوق طاقة احتمالهمM فهبوا في ثورات متـتـابـعـة خـلال

القرن التاسع عشر شملت مقاطعات يوننان وقانصو وتركستان.
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وكانت هذه الثورات تقابل بقمع شديد وصل إلى حد ا5ذابح ومحـاولـة
الإبادة. الأمر الذي أدى بالفعل إلى تناقص عدد ا5سلمf فـي أنـحـاء تـلـك

البلادM بعدما راح مئات الألوف ضحية هذه ا5ذابح الوحشية.
وكان ذلك كله يجري وراء أسوار الصf. دون أن يعلم أحدM وأكاد أقول
إنه في تلك ا5رحلة لم يكن أحد في العالم الإسـلامـي مـسـتـعـدا لـغـوثM أو
حتى لمجرد الاستماع إلى توسلات وأنf مسلمي الصMf خصوصا بعد ما
Mشهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر بداية انهيار الدولة العثمانية
Mحيث وزعت تركة «الرجل ا5ريض» على دول الغرب Mوتفسخ العالم الإسلامي

من إنجلترا وفرنسا إلى إيطاليا وأ5انيا.
 fفي الفترة ما ب Mانفجرت خمس ثورات١٨٧٣ و١٧٥٨وخلال مائة سنة Mم

كبرى 5سلمي الصMf نستطيع أن نتصور حجمها من عدد الكتب الرسمية
التي صدرت عنهاM مسجلة لكل تفصيلات أحداثهاM كعادة مؤرخي الأباطرة

في الصf منذ الأزمنة القد{ة:
 اندلعت ثورة ا5سلمf في ولاية قانصو بقيادة سوسى١٧٥٨> ففي سنة 

 جزءا من الكتب الرسمية.٢٠سانM وسجل تاريخها في 
١٨٢٥> وفي مقاطعة سينكيانغM شبت ثورة جنقخM واستمرت سنتMf من 

 جزءا.M٨٠ وصدر في تأريخ وقائعها ١٨٢٧إلى 
 انفجرت الثورة في مقاطعة يوننانM بقيـادة سـلـيـمـان١٨٥٥> وفي سنـة 

 جزءا.٥٠ عاماM وسجلت في ١٨دووين شيوM واستمرت 
) اندلع لهيب الثورة في مقاطعات سينكيـانـغ١٨٥٥> وفي السنة ذاتهـا (

 عاما.٢٠وقانصو وششىM واستمرت هذه الثورة بقيادة يعقوب بكM طـوال 
 جزءا!٣٣٠وقد سجلت أحداث هذه الثورة في كتاب من 

Mوإذا كانت أحاديث هذه الثورات الإسلامية العارمة قد ملأت مجلدات
~ا يتعذر الإ5ام بها أو حتى تلخيصهاM إلا أننا نستـطـيـع أن نـتـعـرف عـلـى

بعض تفصيلاتها من ا5علومات التي تسربت من تلك المجلدات الكبيرة.
فثورة يوننان فجرها حادث صغيرM بعض الصينيf وا5سلـمـf اتـفـقـوا

 على استخراج الفضة من منجم في منطقة (تالي فو)M وبعد١٨٥٥في سنة 
انتهاء ا5همة حاول الصينيون الاستئثار بالكسبM فنازعهم ا5سلمونM الذين
لم يسكتواM واشتبك الفريقان وسقط منهم قتلىM ولكن حاكم ا5قاطعة انحاز
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إلى صف الصينيMf وكتب إلى الإمبراطور يطالب بقمع ا5سلمf. فتوجهت
قوات الإمبراطور إلى مناطق ا5سلمf لتأديبهمM وكانت قيادة ا5سلمf لأحد
(?fحس) fوكان مساعداه هما القائدين ماهس Mfاسمه ماده ش Mالعلماء
Mوفي أول مواجهة انتصر ا5سلمون علـى قـوات الإمـبـراطـور Mودوو ين شيو
واضطرت إلى طلب الهدنة. ولكن الإمبراطور استخدم الحيـلـةM واسـتـمـال
إلى جانبه ماده شf بالإنعام والعطاياM كما استمال ماهسf بترقيـتـه إلـى

رتبة قائد في الجيش الصيني.
وبعد أن تحركت قوات ا5سلمf واستولت بعد عناء على تالى فو عاصمة
ا5قاطعةM وشقت طريقا إلى بورما للحصول على الـتـمـويـن والـسـلاحM بـعـد
fمـن ا5ـسـلـمـ fومـاهـسـ fوطلب ماده شـ Mذلك نجحت حيلة الإمبراطور
إلقاء السلاح. ولكن دووين شيو رفض الاستجابة لدعـواهـمـاM وأصـر عـلـى
تخليص يوننان من عرش الإمبراطورM مـتـشـبـثـا بـالإنجـازات الـتـي حـقـقـهـا

ا5سلمون.
ولقى دووين شيو تأييدا من ا5سلمMf حتى اختاروه ملكا عليهمM ولقبوه

. فجعل عاصمة ملكه تالى فوM وظـل صـامـدا١٨٦٨بالسلطان سليمان سنـة 
يقاوم القوات الصينيةM ويحول بينها وبf السيطرة على يوننان.

وهنا تروى «دائرة معارف القرن العشرين-فريـد وجـدي» قـصـة غـريـبـة
 وصل إلى الـصـf الـقـائـد١٨٧٠. تقـول: إنـه فـي سـنـة (٦٦)ومثيـرة لـلانـتـبـاه 

الإنجليزي (سلادن) في بعثة سياسيةM فسعى بعض زعمـاء ا5ـسـلـمـf إلـى
لقائهM وطلبوا منه أن يحث حكومته على مساعدتهـم فـي تـأسـيـس ~ـلـكـة
إسلامية بالقرب من بورماM في مقابل تأييدهم للانجلير عند اللزوم. فأشار
سلادن على الزعماء ا5سلمf بان يوفدوا الأمير حسن بن السلطان سليمان

إلى إنجلتراM ليبحث الأمر مع الحكومة الإنجليزية.
وبالفعل-تقول الرواية-سافر الأمير حسن إلى لندنM والتقى برئيس الوزراء
الإنجليزيM جلادستون الذي لم يرحب بالفكرةM واعتذر عن تدخل إنجلترا

.fفي شئون مسلمي الص
Mفـاتجـه إلـى الآسـتـانـة Mوعندئذ قرر الأمير حسـن أن يـطـرق بـابـا آخـر
والتقى بالسلطان عبد العزيزM الذي اظهر رغبة شديدة في الاستجابة إلى

طلبهM ولكنه اعتذر بان الظروف لا _كنه من ذلك.
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M وجد أن الحكومة١٨٧٣وعندما عاد الأمير حسن إلى يوننان في سنـة 
الصينية قد قضت على مقاومة ا5سلمf في يوننان وأن أباه انتحر بالسم
في يناير من السنة ذاتهاM وأن ثلاثf ألفا من ا5سلمf قد ذبحواM في حملة

تأديب عنيفةM بينما لجأ ألوف آخرون إلى بورما!
fبـ Mأما ثورة يعقوب بك التي اندلعت في ا5ناطق الـشـمـالـيـة الـغـربـيـة
ا5سلمf ذوي الأصول التركيةM فقد امتدت جذوتها كالنار فيما بf سينكيانخ

M حتى عصف ا5سلمـون بـكـل مـقـاومـة١٨٥٥وقانصو وشانـسـى. خـلال عـام 
حكومية تصدت لهم. واستطاع يعقوب بك أن يثبت سلـطـانـه فـي كـاشـغـر.
ويعلن استقلال تركستان عن الحكومة الصينيةM خصوصا وان ثورته لقيت

تأييدا كاسحا من ا5سلمf في تلك ا5قاطعات.
وكان يقف إلى جواره واحد من اكبر رجال الديـن هـو: بـايـن هـوM الـذي
سانده وجمع حوله كافة القيادات الإسلامية. ودعم ثورته قائد مسلم آخر

في قانصو هو ماهوا لونغ.
 عاماM كانت ثورة ا5سلمf في تركستان تصد محاولات حكومة٢٠وطوال 

ا5انشوM واحدة تلو الأخرىM التي سعت إلى ضرب الثورة وكسر طوقها. وفي
 شنت جيوش الحكومة هجوما شرسا ضد شانـسـى ثـم قـانـصـو١٨٧١Mعام 

فدمرت وخربت وقتلت وسبت كل ما لقيتهM وأسرت ماهوا لونغ وزعيما آخر
اسمه ماباتسياوM وقامت بصلبهما علنا نكاية بهماM وردعا للمسلمf. وقعت

.fالثورة في ا5قاطعت
 هاجمت قوات ا5انشو مقر الزعيم الديني باين هو الذي١٨٧٤وفي عام

لجأ إلى الحدود الروسيةM حيث ارض تـركـسـتـان الـغـربـيـة الـقـد{ـة. وفـي
هجومهم على كاشغر قتل يعقوب بكM الذي ظل يدافع عن استقلال مسلمي

تركستان حتى آخر رمق.
ولنا أن نتصور ما لحق با5سلمf ودورهم ودوابهم وأرضهمM بـعـد قـمـع

هذه الثورة.
Mfفـي أنـحـاء الـصـ fولنا أن نعمم هذه الصورة ا5أساوية على ا5سلمـ
خصوصا أن الثورات شملت كل مناطق _ركزهمM ولم تنطفئ جـذوتـهـا إلا
بعدما تعرضوا لضربات قاصمةM أفنت مئات الألـوف مـن الـبـشـر. ودمـرت

مئات القرى. وصادرت حريات الذين بقوا أحياءM فضلا عن ~تلكاتهم.
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Mولم يقتصر الأمر على هدم الدور وا5ساجد ومصادرة الحريات والأملاك
Mليضطر ا5سلمون إلى أكل لحم الخنزير Mبل ذهبوا إلى حد تحر% ذبح البقر
إمعانا في ا5هانة والإذلالM الأمر الذي تصدى له ا5سلمون بكل عنفM وتحدوه
بكل قوة. ومنع ا5سلمون من السفر لأداء فريضة الحجM فكانـوا يـتـحـايـلـون
بأساليب مختلفة لأداء الفريضـةM فـأصـدرت حـكـومـة ا5ـانـشـو قـرارا {ـنـع
ا5سلمf الذين يسافرون للحج أو حتى لطلب العلم من دخول الصf عند
العودة. فنشأت بينهم عادة غريبةM وهي عادة الحج بالنيابة. وتوافد عليهم

فقراء ا5سلمf من الأ© القريبة لينوبوا عنهم في الحج بأسمائهم.
وقد كان سلاح الضرائب واحدا من السياط الحادة الـتـي ظـلـت تـلـهـب

ظهور ا5سلمf طوال حكم أسرة ا5انشو.
وعلى سبيل ا5ثال فان مقاطعات الشمال ا5سلمة ظلت تعيـش فـي ظـل
أربعة من أمراء الإقطاعM الذين تولوا استغلال ا5سلمf وتأديـبـهـم بـصـورة

. فقد كانت الضرائب ا5فروضة على أهالي مـقـاطـعـة نـيـنـغـشـيـا(٦٧)بشعـة 
تتسع لتشمل الخيول والأبقار والجمال والخرافM والطيور ا5نزليةM وحمـل
Mوالجـلـود Mوالفحم Mوالطعام والخشب Mو5بات الغاز Mواستهلاك ا5لح Mا5لح
Mوالخـضـراوات Mfوالري والطواحـ Mوذبح الحيوانات Mوالدخان Mوالحفلات
إلى غير ذلك من محتويات القائمة ا5ذهلة التي لا {كن أن يصدقها عقل!
وكان الأمراء يحتكرون تجارة ا5لح. ولذلك كان كل فرد ملزما بان يشتري
كل شهر رطلا من ا5لحM استعمله أم لم يستعملهM وكان محرما أن يبيعهM وإلا
عوقب بالجلدM وإذا ما ضبط متلبسا بهذه «الجر{ة الشنعاء»M فانه يعاقب

با5وت!
{وت ا5سلم إذا باع حفنة من ا5لح.. هذه هي قيمته!

بعثة السلطان عبد الحميد في بكين
ويبدو انه ما إن قارب القرن التاسع عشر على نهايته حتى كان ا5سلمون

تهم تلك الضربات القاصـمـة.ّقد انكسرت شوكتهم في الصMf بعـدمـا هـد
فلجئوا إلى مهادنة الحكومةM مستخدمf «الأساليب السلمية» في ~ارسة
Mفان حكومة ا5انشو لم _انع في هذه ا5هادنة Mنشاطاتهم. ومن جهة أخرى
وقد اطمأنت إلى أنها قابضة على زمام الأمور في مناطق ا5سلمf بيد من
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حديدM ~ثلة في عسكر الإمبراطور وعملائه وقوانينه الصارمة.
Mلقد رأى كل طرف مصلحة له في ا5هادنة لكن الجراح بقيت كمـا هـي

غائرة وعميقة ومستعصية على الالتئام.
وتسجل السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشرM وبدايات القرن العشرين
ظاهرة توجه ا5سلمf إلى مختلف النشاطات التربويـة والـتـعـلـيـمـيـة. فـقـد
استطاع أمام مسجد بكf الشيخ الياس عبد الرحمن وانغM أن يحصل من
السلطات الحكومية على موافقة لإنشاء أول معهد إسلامي با5دينةM سـنـة

M وأول مدرسة ابتدائية لأبناء ا5سلمMf كانت تـدرس-لأول مـرة-الـلـغـة١٩٠٣
العربية إلى جانب اللغة الصينيةM وتتداول فيها الترجمة الصينـيـة لـلـقـرآن
الكر% والأحاديث النبوية. وكان تعليم أبناء ا5سلمf يتم قبل ذلك-إذا تيسر-
من خلال «الكتاتيب» ا5نتشرة في القرىM ثم من خلال ا5دارس الحكوميـة

.(٦٨)بعد ذلك. 
في تلك الظروف-تذكر الانسكلوبيديا الفرنسية-حـاول الـسـلـطـان عـبـد
الحميد أن يقيم علاقات مع مسلمي الصMf وأن يتقصى أخبارهم. فأوفد
fأنور باشا-وهو غير ناظر الحربية الشهير-الذي وصل إلى بك Mأحد رجاله

M ولكن مهمته لم تنجح.١٩٠٠سنة 
وفي الوقت ذاته زار الآستانة إمام مسجـد بـكـMf الـشـيـخ الـيـأس عـبـد
الرحمنM الذي أتيح له أن يلتقي بالسلطان عبد الحميدM واقترح عليه إرسال
بعثة إسلامية إلى الصf. ولقيت الفكرة قبولا عنده-وهو الـذي سـعـى إلـى
ذلك من قبل-فأوفد السلطان اثنf من ا5سلمf الأتراكM هما رضا وحسن

 طالبا في مسجد (نيوجاه) القائم١٢٠حافظاM اللذان أسسا مدرسة ضمت 
fالتركـيـ fإلى الآن في العاصمة. ولكن السلطات الصينية تعقبت ا5بعوث
لسبب لا تذكره الانسكلوبيديا الفرنسية. غير أننا نجد ما يبرر هذا التصوف

في رواية الأمير شكيب أرسلان للقصة..
فالأمير شكيب يقول-في حاضر العالم الإسلامي-وهو يشير إلى مهمة
ا5بعوثf إنهما «بثا روح الانضمام إلى الخلافةM ورفعا العلم العثمانيM وزارا
أعظم الحواضر الإسلامية». وإذا صحت هذه الروايةM فان الإجـراء الـذي
اتخذ هذه البعثة يعد منطقيا ومـفـهـومـا. إذ انـه مـن الـطـبـيـعـي أن تـتـعـقـب
الحكومة الصينية هذين الداعf إلى تحريض مسلمي الصـf لـلانـضـمـام
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للخلافة العثمانيةM في وقت ارتفعت فيه الأصوات الداعية إلى «الجـامـعـة
الإسلامية». وذلك فضلا عن ا5لابسات والحلفيات الـدامـيـة الـتـي تحـيـط

.(٦٩)بعلاقة ا5سلمf بحكومة ا5انشو 
وتضيف الانسكلوبيديا الـفـرنـسـيـة أن ا5ـبـعـوثـf الـتـركـيـf-وقـد شـعـرا
بالخطر-فانهما لجئا إلى سفارة أ5انيا في بكf. وأبلغت أ5انيا حكومة الباب
Mfستطلب من الحكومة الصينية حماية التركي fالعالي بأن سفارتها في بك
ولكن حكومة ا5انشو لم ترد على هذا الطلبM وترك الأمر معلقا ~ا اضطر
Mالـتـي تـولـت حـمـايـتـهـمـا Mللجوء إلى السفارة الفرنـسـيـة fالتركي fا5بعوث

(٧٠)وإعادتهما إلى الآستانة. 

ولكن العهد لم يطل بهذه الهدنـة إلـى الحـد الـذي يـسـمـح لـلـجـراح بـأن
تندملM لأن عرش أسرة ا5انشو كان يواجه أعاصير تزلزله من ناحية أخرى..
كانت الجمعيات السرية قد انتشرت في الإمبراطورية ثائرة علـى الـفـسـاد
ا5ستشري في الحكمM وعلى الطغيان والظلمM وعلى تحويل البـلاد بـصـورة
Mمهينة إلى منطقة نفوذ مقسمة لحساب الدول الأوروبية والولايات ا5تحدة

وعلى تخاذل أسرة مانشو وهز{تها أمام اليابان.. و... و... الخ.
Mكان السوس قد استشرى في جسد إمبراطورية ا5انشو حتى بلغ النخاع
ولم يكن هناك بديل عن الثورةM واستئصال أصل الداءM أسرة ا5انـشـوM بـل

والإطاحة بالعرش الإمبراطوري كله.
وفي حf كان ا5سلمون يخوضون الصراع ضد أسرة ا5انشوM ويفجرون
الثورات في الجنوب والشمال والغربM كانت القوى الوطنية الصينية _هد
لخوض معركة مريرة وشرسة ضد الأسرة ذاتهاM بكل ما {ثله نظام حكمها

من شرور.
كان ا5سلمون والوطنيون الصينيون يقفون في خندق واحدM لأنهم كانوا

في محرقة واحدةM و يكتوون بنار واحدة.
M بدأت١٩١١وعندما نجحت الثورة الوطنية وأعلنت الجمهورية في عام 

صفحة جديدة في تاريخ الصf. وبدأت صفحة جديدة في تاريخ مسلمي
.fالص
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M«فيلما باسم «جبال لـيـوبـان fشاهدت في بك
موضوعه: ا5سلمون ومسيرة ماو الكبرى. وهو يروي
قصة فلاح مسلم اسمه هوغ تشن يـظـهـر مـريـضـا
وقد هده الوهنM ولكن وكلاء مالك الأرض يقتحمون
Mعليه بيته وينتـزعـون زوجـتـه وهـي تـعـد لـه الـدواء
لتعمل في بيت ا5الك وفاء لدين على الفلاح ا5ريض
الذي تتدهور حالته الصحيةM فيعهد بـابـنـتـه (شـي
fغي) ذات مائة الـيـوم إلـى أحـد إخـوانـه الـفـلاحـ

(لاو نينغ)M ثم يلفظ أنفاسه الأخيرة.
و_ر الأيامM وتكبر البنتM ثم تعود إلى قريـتـهـا
في جبال ليوبانM بينما مسيرة ماو وجيشه الأحمر
fولـكــن ا5ــســلــمــ Mيـقـتـربـون مـن مـنـطـقـة الجـبـال
يستقبلون خبر قدوم ا5سيرة بقدر من الحيـرة فـي
البدايةM وبقدر من التوجس بعدما سمعوا الشائعات
التي رددها أمراء الحرب الرجعيونM والتي تحاول
أن تـنـفـر ا5ـسـلـمـf مـن ذلـك الجـيـش الـقــادم مــن
الجنوب. ولكنهم يرقبون رجال ماو أثـنـاء مـرورهـم
بالقرية في منتصف الليلM وعندما لاحظوا سلوكهم
الحميدM وقرءوا العبارات التي كتبوها على جدران
الـبـيـوت مـثـل «لـلـجـمـيـع حـريـة الاعـتـقـاد الـديـنـي»
و«نرفض انتهاك حرمة ا5سـاجـد» و«تـقـالـيـد هـوى

2
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(ا5سلمf) يجب أن تحترم» و «كل القوميات متساوية».. عندما قرأ ا5سلمون
هذه الشعارات زال الشك من نفوسهم. وحينما اقتحم رجال الجيش الأحمر
Mfاندفع ا5سلمون نحوهم مرحب Mالفقراء fسجن القرية واخرجوا منه ا5سلم

وفتحوا لهم قلوبهم وبيوتهم.
ولكن جيش ماو كان لابد أن يواصل مسيرته إلى الشمالM وكان عليهـم
أن يتركوا جبال ليوبان التي سرعان ما عاد إليها مالك الأرض وبطانته من
الرجعيMf فتغتم القريةM ولكن الأمل الذي بعثه في نفوسهم الجيش الأحمر

لا ينطفئ شعاعه.
وعندما تصل الأنباء إلى القريةM بأن جيش الكومنتانغ اعتـرض طـريـق
مسيرة جيش ماوM فان ابنة الفلاح هونغ تشيM وصديقه الاونينغ) يقـومـان
Wغامرة للحاق Wكان ا5عركة وينقذان أحد رجال ماوM بل و يتـسـلـلان إلـى

معسكر «للعدو» و ينقذان منه الأسرى ا5عتقلf فيه.
ويزداد التحام أهل القرية بالجيش الأحمر. و يدرك أهالي جبال ليوبان
أنهم لابد أن يلجئوا إلى النضالM ليستخلصوا حقوقهمM وليواجهوا طغـيـان
مالك الأرض وبطانته. فيؤسس الفلاح لاونينغ أول فرقة لحرب العصابات
في جبال ليوبانM تنضم إليها الابنة شي غي تساو وأمهاM و_ضـي الـقـريـة
على درب النضالM الذي شقه الجيش الأحمر.. و ينهي الفيلم بينما مسلمو
جبال ليوبان قد شهروا سلاحهم معلنf الثورة على الطغيان والاستغلال.
وفيلم كهذا لا يعرض مصادفة في هذه ا5رحلة. ولكنه يتضـمـن رسـالـة
ذات أهداف واضحة. ذلك أن الإشارات التي وردت فيه تثير الانتباه. فهـو
أولا يشير بf الحf والآخر إلى أن منطقة ليوبان ا5سلمة «لها تقاليد ثورية
عريقة»M وهو ثانيا يستثني ا5ـسـلـمـf مـن مـربـع «الـرجـعـيـة» الـذي لا يـزال
البعض في بلادنا يصنفهم في إطاره إلى الآنM وهـو اسـتـثـنـاء يـبـالـغ حـتـى
يشمل أمام مسجد القرية الذي قد يكون طبيعيا أن تـلـتـقـي مـصـالحـه مـع
ا5الك الكبير وأمراء الحرب «الرجعيf». لكن الفيلم يعطي انطباعا أن اكثر
ما {ارسه ا5الك من استغلال وبطش إ�ا يتم من وراء ظهر الإمام. ثم إن
الفيلم-ثالثا-يقدم باعتباره وثيقة تاريخيةM تسجل جانبا من أحداث مسيرة

ماوM وموقف ا5سلمf منها.
Mfثابة رد اعتبار للمسلمW وما {كن أن نقوله عن مضمون الفيلم هو انه
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Mوإعلان ضمني عن تغير سياسة الحزب الشيوعي الحاكم يستهدف أنصافهم
Mعـلـى مـشـاهـد مـنـه fتاريخيا على الأقل. وذلك رغم تحفظ بعض ا5سلم
M«خصوصا تلك التي تظهر عددا من رجال الديـن وهـم يـحـتـسـون «الـبـيـرة

الأمر الذي أدى إلى وقف عرض الفيلم.
وما قاله الفيلم عن موقف ا5سلمf من مسيـرة مـاو كـلـه حـق. فـجـبـال
.fليوبان لها وجود مادي في منطقة نينغشياه ا5سلمة في شمال غرب الص
ومرور الجيش الأحمر بقيادة الرئيس ماو عبر جبال ليوبان حدث فعلا في

M وللزعيم الصيني قصيدة نظمها بهذه ا5ناسبة قال فيها:١٩٣٥خريف عام 
على قمة جبل ليوبان ترفرف الرايات الحمراء رشيقة مع الريح الغربية.
كذلك فان تجاوب الفلاحf ا5سلمf مع جيش ماو لم يكن موضع شك

أو جدل.
ليس في ا5وقف الأساسي أو ا5سرح الأساسي الذي تدور حوله أحداث
الفيلم أي خيال أو افتعال. وليس في تصوير سلوك ا5سلمf إزاء الثورة أي
مجاملة زائدةM إلا إذا اعتبرنا أن مجرد ذكر الحقيقة على هذا النحو {كن

اعتباره نوعا من المجاملة.
ذلك أن موقف ا5سلمf لم يكن عليـه غـبـار مـن الـبـدايـةM مـنـذ أعـلـنـت
الجمهوريةM وأطيح بعرش أسرة ا5انشوM وطويت تلك الصفحة المحزنة إلى

الأبد.
فقد كان طبيعيا أن يرحب ا5سلمون بإسقاط أسرة ا5انشوM باعتبارهـا
fوسبع fجثم على أنفاسهم طوال حوالي مائت Mكانت كابوسا ثقيلا وكئيبا

عاماM حملت معها آلام ألف عام!
-fأكتوبـر١٠ولذلك فانه منذ اليوم الأول لإعلان الجمهوريـة فـي الـصـ 

-  كان معروفا سلـفـا فـي أي مـربـع يـقـف ا5ـسـلـمـونM ورWـا كـان١٩١١سـنـة 
معروفا أيضا أي ثمن دفعه ا5سلمون بسبب وقفتهم هذه.

ومنذ اليوم الأول لخلع أسرة ا5انشوM سارع مسلمو جنـوب الـصـf إلـى
تأييد الجمهوريةM واستجابوا لنداء الدكتور صن يات صن الذي دعاهم فيه
إلى إقناع مسلمي ا5ناطق الشمالية والغربية بالوقوف وراء الثورةM والتضامن

.fمعها في القضاء على فلول أسرة آخر أباطرة الص
لذلك لم يكن غريبا أن تبادر الجمهورية الوليدةM برئاسة الدكتـور صـن
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يات صنM إلى الاعتراف با5سلمf باعـتـبـارهـم أحـد الـعـنـاصـر الأسـاسـيـة
١٩١٣الخمسة التي تقوم علـيـهـا الـبـلاد. وأن يـجـئ هـذا الإعـلان فـي سـنـة 

بالنص التالي:
«إن الـصـيـنـيـG (قـومـيـة الـهـان) وا�ـانـشـو والـتــبــت وا�ــغــول
وا�سلمG هم جميعا أبناء جمهورية الصG الـتـي لا تـفـرق
بG الأجناس والأديان. ولكل مواطن حرية الاعتقاد ببوذا أو
بعيسى أو `حمدl إذ ليس للدولة دين رسمي. والديانة حرية
lدنيـة لـكـل إنـسـان�واختيارl والحرية هي مجموع الحقوق ا
في شخصه وماله وشرفه وعقيدتهl وهو ما يحميه القانون».

M أول جمعية 5سلمي١٩١٢ولم يكن غريبا أن تظهر إلى الوجودM في عام 
الصMf التي حملت اسم جمعية التقدم الإسلاميةM وأن يكون مقرها الرئيسي
بكMf وقد انتقلت نشاطاتها العملية إلى يوننان فيما بعـدM حـيـث _ـركـزت
هناك وأنشأت فروعا عديدة لها في مناطق ا5ـسـلـمـMf حـتـى وصـلـت إلـى
رانجون عاصمة بورما المجاورةM واتسعت نشاطات جـمـعـيـة الـتـقـدمM حـتـى
أنشأت في مقرها بيوننان إدارات للمعارف (التـعـلـيـم) والـهـدايـة (الـدعـوة)
fمن مساهمات ا5سلـمـ Mوالصلح والإفتاء. وتوفرت لها موارد مالية جيدة
وزكواتهمM مكنتها من إصدار مجلة «ا5نـبـه الإسـلامـي» فـي يـونـنـان بـالـلـغـة
الصينية. وكانت أول جمعية إسلامية صينـيـة اسـتـأذنـت شـيـخ الأزهـر فـي

.)١(إيفاد بعثة من شباب يوننان ا5سلم للالتحاق بالأزهر الشريف 
ولم يكن غريبا أن يتوالى إنشاء جمعيات ا5سلمMf وإصدار صحف لهم.
Mفأنشئت-بعد جمعية التقدم-الجمعية الإسلامـيـة الـصـيـنـيـة فـي شـنـغـهـاي
«fالعاصمة وقتئذ-«الجمعية العامة لـلـمـسـلـمـ-fوتأسست بعدها في نانك

بإذن من الحكومة.
وشهدت هذه ا5رحلة أيضا ظهور مجلة «نضارة الهلال» في بكMf و«نور
الإسلام» في تينجانM و«مجلة العلوم الإسلامية» في كانتونM وذلك بالإضافة

 في يوننان.)٢(إلى مجلة ا5نبه الإسلامي 
وأنشأت جمعية التقدم الإسلامية مدرسة ابتدائية إسلامية في عاصمة
يوننانM أعقبتها Wدرسة ثانويةM تدرس فيها اللغتان العربية والصينية والعلوم
الدينية والعصرية المختلفة. واعترفت بها وزارة التعليم في الحكومة ا5ركزية.
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f(الجنرال مافو شيانغ) مدرسة ا5علم fوانشأ أحد كبار الضباط ا5سلم
الإسلامية الثانوية في عاصمة مقاطعة شانتونغM التي نقلت بعد ذلك إلـى
بكf. وأسست في شنغهاي (مدرسة ا5علمf الإسلاميـة)M ثـم أنـشـئـت فـي

.fولاية سيتشوان مدرسة أخرى إسلامية للمعلم
حدث ذلك خلال فترة عشرين عاما من قيام الجمـهـوريـةM حـتـى شـهـد
مجتمع ا5سلمf في الصf نهضة ثقافية وتعليمية كبيرةM تجسدت في هذه
ا5عاهد وا5دارسM الأمر الذي تطور بحيث دخلت مدارس التعليم الإسلامي

.fكل منطقة تجمع للمسلم
انتعشت آمال مسلمي الصf في ظل الجمهورية الوليدة. وتحركوا في

:fأساسي fاتجاه
- 5لمة صفوفهم في الداخلM التي تبعثرت من جراء الضربات ا5تلاحقة

والقاسية التي وجهت إليهم.
- كسر طوق العزلة الذي فرض عليهم طوال ا5دة التـي حـكـت خـلالـهـا
أسرة ا5انشو. وكما سارعوا إلى إنشاء الجمعيات وإصدار الصحف وتأسيس
ا5دارسM فانهم سارعوا إلى الاتصال بالأزهر الشريف لإيفاد مبعوثf منهم

لدراسة العلوم الإسلامية فيه.
ذلك أن القيود التي فرضت على اتصال مسلمي الصf بإخوانـهـم فـي
الخارج-فضلا عن انطواء الصينيf وعزلتهم الطبيعية-أدت إلى تدهور هذه
fإذ لم تتوفر 5سلمي الص Mوأدت إلى ما هو أفدح Mضي الوقتW الصلات
Mحتى نشأت أجيال عديدة من أبنائهم Mإمكانية معرفة دينهم بصورة جيدة
على إحاطة متواضعة-ورWا مشوهة-بالحد الأدنى من الإسلامM خصـوصـا
أن ا5سلمf كانوا قد منعوا حتى من أداء فريضة الحج. وهي الفرصة التي
Mمـن أنـحـاء الـعـالـم fكانت تسمح لقلة قليلة بالاختلاط بإخوانهـم ا5ـسـلـمـ

ومتابعة ما يجري في مجتمعاتهم من تيارات فكرية.
وخلال سنوات الانقطاع الطويل عن العالم الإسلامي أخذ مفهوم الإسلام
يتشكل بصورة متميزة في الصMf وهي ا5ـشـكـلـة الـتـي تـعـانـي مـنـهـا كـافـة
مجتمعات ا5سلمf في أطراف آسيا وأفريقيا. إذ منذ فقدت الإمبراطورية
العثمانية دورها كدولة حامية للإسلام وا5سلمMf وقد حدث ذلك قبل إلغاء
المخافة في عشرينات القرن الحالي بزمن طويلM ومنذ ظلت هذه الوظيفة
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fمـنـذ ذلـك الحـ Mشاغرة ولم تجد دولة أو حتى مؤسسة ثقافـيـة تـشـغـلـهـا
انقطعت صلات مسلمي الأطراف النائية بقلب العالم الإسلامـيM وأخـذت
مفاهيم الإسلام تتشكل بصورة مختلفةM وتخـتـلـط بـالـعـديـد مـن الـتـقـالـيـد

والاعتقادات المحلية.
وحيث تنعدم الإحاطة باللغة العربيةM وهي وسيلة ا5سلمf للتعرف بيسر
على منابع الدين ا5باشرةM وحيث تندثر Wضي الوقت أجيال العلماء والفقهاء
الذين أتيح لهم أن يحصلوا قدرا من ا5عرفة بالدين في مراحل سابقةM فان

.fالأمر يؤول في النهاية إلى عدد محدود من رجال الدين المحترف
أي أن الإسلام يصبح بالنسبة للمسلم العادي في تلك الأطراف النائية
مجموعة من الأسرار والألغازM لا يعرفها إلا رجل الدينM الأمـر الـذي فـتـح

الباب واسعا لظاهرة «الكهنوت» في تلك البلاد.
وفي مناخ كهذاM لابد أن يفتح الباب لنمو الكثير من الأفكار وا5عتقدات
الغريبة على الإسلام. وهو �و يتحقق على حساب ا5عرفة الصحيحة للدين

في كثير من الأحيان.
وعندما انـقـشـع ظـلام الحـكـم الإمـبـراطـوري وانـزاحـت ظـلامـاتـهM كـان
Mعناها الواسعW لا Mا5سلمون يعانون من نقص حاد في الثقافة الإسلامية

ولكن في حدود الثقافة الأساسية للمسلم العادي.

أزمة متعددة الجوانب
لم يكن لدى ا5سلمf على سبيل ا5ثال مصـاحـف إلا فـيـمـا نـدرM حـتـى

M واسمه سليمان دوويـن شـيـوM أن١٨٦٢اضطر أحد علماء يوننان فـي سـنـة 
Mعلـى ألـواح خـشـبـيـة-fيحفر بيديه كل سور القرآن الكر%-بأجزائه الثلاث
كوسيلة بدائية لطباعة القرآن وتوفيـره 5ـن يـريـد. وذلـك عـن طـريـق صـبـغ
Mثم تثبيته مضغوطا على قطعة من الورق أو القماش Mاللوح با5داد الأسود

فتنطبع الآيات الكر{ةM وتصبح صالحة للتداول فور جفاف ا5داد.
 سورة للقرآن بآياتها التـي١١٤وليس معروفا كم استغرقت عملية حفـر 

 آيةM على تلك الألواح الخشبيةM ولكن ا5ؤكد أن هذه العمـلـيـة٦٣٠٠تتجـاوز 
الشاقة احتاجت لجهد عظيمM وصبر لا يقوى علـيـه إلا مـن _ـكـن الإ{ـان
العميق بالله من قلبه وجوارحهM واحتسـب عـنـد الـلـه هـذا الجـهـدM فـأفـنـى
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عمره فيه راضيا مطمئنا.
وقد رأيت نسخة من مصحف مطبوع بهذه الطريقة ضمن محفـوظـات
الجمعية الإسلامية في بكMf وقيل لي إن بعضا من هذه الألواح الخشبيـة

مازالت موجودة في يوننان.
وغير ا5صحفM فان ما توفر من كتب إسلامية-وأكثـرهـا مـخـطـوطـات-
إ�ا كان خليطا من ا5ؤلفات العربية الفارسيةM بحـكـم أن بـلاد فـارس هـي
الأقرب جغرافيا والأكثر اتصالا با5سلمf الصينيf. وكان الفقيه لابـد أن
يكون عا5ا باللغة الفارسية لهذا السببM ذلك أن ا5دارس الابتدائية كـانـت
تدرس إلى جانب «تفسير الجلالي»M و«شرح الوقاية» و«عقـائـد الـنـسـفـيـة»
وكتب الصرف والنحو والبلاغة العتيقةM كتبا أخرى فارسية في الفقه هي:
«أربعة فصول» وهو في أسئلة الإ{ان وأجـوبـتـهـاM ثـم «ا5ـهـمـات» و «عـمـدة
الإسلام»M والكتابان في الفقه الحنفيM مذهب ا5سلمf الصيـنـيـf. الأمـر
الذي أدى إلى تداخل ملحوظ بf مـا هـو عـربـي ومـا هـو فـارسـيM دون أن

يدروا.
 تحديداM سافـرت١٩٣١وفي أوائل الثلاثينات من القـرن الحـالـيM سـنـة 

Mلدراسـة الإسـلام فـي الأزهـر fإلى مصر أول بعثة من أبناء مسلمي الص
Mأوفدتهم جمعية ا5قدم في يوننان على نفقتها Mوكانت تضم خسة أشخاص
Mالذي تخصص في التاريخ الإسلامي Mبينهم الأستاذ عبد الرحمن ناجونغ
ولا يزال يقوم بالتدريس والترجمة إلى الآن. ومن بf الذين ضمتهم البعثة
fقـدر لـه أن يـصـبـح واحـدا مـن عـلـمـاء ا5ـسـلـمـ Mfشاب اسمه محمد مك
البارزين بعد عودته إلى الصf. وقد كتب مكf مقالا في جريدة «الـفـتـح»

 هـM وقدمته الجريدة باعتباره صينيا١٣٥١ ذي القعدةM عام ٦ا5صرية بتاريخ 
«من المجاورين بالأزهر». وفي مقاله رسم صورة للكيفية التي تشكل بها فهم

(٣)الصينيf للإسلام في أوائل القرن الحالي. وكان ~ا قاله في هذا الصدد:

«كان العلماء في الصG يبالغون في ثواب النوافلl فاشتغل
lوأكثرهم لا يصلون ولا يصومون lسلمون بها عن الواجبات�ا
ولا يزكونl ولا يحجون. بل يهتمون بإقامـة ا�ـآlq ويـدعـون
إليها رؤساء الدين وا�تعلمlG ليقـرأ كـل واحـد مـنـهـم سـورا
من جزء عمl أو جزءا من أجـزاء الـقـرآن الـكـرlu ولـيـصـلـوا
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على النبي عليه السلام بالترجيع والتغريد. ثم تقدم إليهم
الوليمة الفاخرة والصدقات الجزيلة. وإذا جاء مولد النبـي
عليه السلام أو مولد السيدة فاطمة رضي الله عنهاl أقاموا
حفلة الذكرى بصدقات ا�سلمG. وعملوا الولائم في أروقـة
ا�سجدl فحضرها ا�سلمون وا�سلـمـات جـمـيـعـاl يـسـمـعـون
الـقـرآن والـصـلـوات والـوعـظ. وإذا حـان وقـت الـصـلاة صـلـى
بعضهمl وبعضهم يأكلون ويشربون. فلما وجد بعض علماء
Gسلم�الدين الخطر في هذه العادات ا�ستبشعةl نصحوا ا
بأداء الواجبات بدلا عن النوافلl واخذوا يحـرمـون الـطـعـام
والصدقة لأجل تلاوة القرآنl فعارضهم ا�تعصبون وا�نتفعون
بهذه الحالl وانشقت عصاهمl ووقعت الفتنة بينهم غير مرة.
وهذه الخصومة �يل الآن إلى الضعف والـنـقـصـان بـحـمـد

الله».
وفي مناخ كهذا كان طبيعيا أن تنمو ظاهرة الأولياء وأضرحتـهـمM الـتـي
وجدت تربة خصبة في هذا الفقر في ا5عرفة بالدينM من ناحيةM وسـاعـد
عليها من ناحية أخرى انتشار ا5عابد البـوذيـة الـتـي هـيـأت مـنـاخـا نـفـسـيـا
مواتيا. إذ مادام أن هناك من يخاطب بوذا التمثال والوثن فـا5ـسـلـمـون لـن
يكونوا أقل منهم إذا ما خاطبوا الولي الراقد في الضريح. وبذلك تتحـقـق

الندية وا5ساواة بf الجميع!
وكان هناك من يعتقد في أن ماهوا لونغM الذي قاد ثورة مقاطعة قانصو
في عهد أسرة ا5انشوM إ�ا هو «قطب»M من الواصلـf إلـى الـلـه سـبـحـانـه
وتعالىM والقطب درجة من ا5عرفة بالله شائعة بf الطرق الصوفية. وثبتت
هذه الفكرةM حتى قيل أن مـنـزلـة الـقـطـب هـذه انـتـقـلـت إلـى خـلـفـائـه بـعـد
Mا أعطى بعض أقاربه حقا في قيادة بعض مسلمـي قـانـصـو~ Mاستشهاده
في طريقة منسوبة إلى القطب الأبM ماهوا لونغM عرفت باسم الجهرية.

وهذه الطريقة الجهرية هي من إفرازات فكرة غريبة سادت في قانصو
في أوائل القرن الحاليM وانتشرت بـf ا5ـسـلـمـMf ووجـدت فـرقـا تـؤيـدهـا
وتدعو إليها. وخلاصة هذه الفكرة أن كلا من الخلفاء الراشدين له «طريقة»
M%وتظهر معا5هـا فـي كـيـفـيـة تـلاوة الـقـرآن الـكـر Mتختلف عما لدى الآخر
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وقراءة بعض الأدعية وا5أثورات عن النبي عليه السلام. فأبو بكر رضي الله
عنه طريقته «الخفية» (وينطقونها خوفية) حيث ينبغي أن يقرأ القرآن بصوت
منخفض وغير مسموع. أما عمر فطريقته «الجهـريـة»M واتـبـاعـهـا يـقـرءون
M«القرآن بصوت جهوري مرتفع. وطريقة عثمان هي «الكبارية أو الكبرويـة
على اعتبار أنه كان كبيرا في السـن. أمـا عـلـي ابـن أبـي طـالـب فـطـريـقـتـه
«القادرية»M والطريقتان الأخيرتان لها أوراد وأدعية خاصـة _ـيـزهـمـا عـن

(٤)الغير! 

Mواتباع ماهوا لونغ من هؤلاء الجهرية الذين يقرءون القرآن بصوت عال
ويرخون أيديهم أثناء الصلاةM ويعتقدون في الأولياء وزيارة القبور.

والى جانب هذه الطرق أو الفـرقM فـقـد شـهـدت بـدايـة الـقـرن الحـالـي
ظهور جماعة أخرى من ا5سلمf تحمل اسم الأخوانM وهو الاسم الذي كان
يحمله اتباع الإمام محمد بن عبد الوهابM مؤسـس ا5ـذهـب الـوهـابـي فـي
الجزيرة العربية. وقد بدأت هذه الجماعة عنـدمـا أتـيـح لأحـد أبـنـاء قـريـة

١٨٩٤Mكويوان (البستان) في مقاطعة قانـصـو أن يـؤدي فـريـضـة الحـج عـام 
fالصـيـنـيـ fا5سلم fويعرف ب Mوهذا الرجل اسمه الشيخ نوح ماكو يوان

.(٥)إلى الآن باسم «كويوان» أي الحاج بستاني 
عاد الحاج بستاني من الحجM وقد راقته تعاليم ا5ذهب الوهابـيM الـتـي
رأى فيها مخرجا لإنقاذ الإسلام في الصf ~ا علق به من بدع وشوائب.
فمضى يدعو إلى رسالته في ضرورة العـودة إلـى الـديـن الخـالـصM ووضـع

 نقطة في مقدمتها:٣٠برنامجا لتحقيق هذا الهدفM يتضمن 
ضرورة قراءة القرآن في الصـلاة حـسـب قـواعـد الـتـلاوةM وإلا بـطـلـت-
التركيز على الفرائض في الصلوات قبل الس±-ضرورة إطلاق اللحية-دعوة
النساء إلى لبس الحجاب-منع الاحتفال با5ولد النبوي باعتباره بدعـة-مـنـع
إقامة الحداد والولولة على ا5يت-تحر% زخرفة جدران القـبـور بـالـقـمـاش
ا5كتوب عليه آيات القرآنM لان الآيات مقدسة ولا ينبغي أن توضع في مكان
Mواحد مع جثة غير طاهرة-منع بدعة تقد% ا5صحف إلى الغير واسترداده
تكفيرا عن التقصير في أداء الفرضM واستبدال النقود التي تعطى للغير ثم
تسترد بذلك (خصومهم كانوا يستفزونهم بأن يأخذوا الأموال ولا يردونها!)-
تحرم إحياء ذكرى ا5يت-السماح لأهل ا5يت وحـدهـم بـقـراءة الـقـرآن عـلـى
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روحه بعد الوفاةM ومنع استئجار آخرين لهذه ا5همة-ضرورة خـلـع الأحـذيـة
عند إقامة صلاة الجنازة-ضرورة رفع الإصبع السبابة عند قراءة الشهـادة
fفي الصلاة-الاعتماد في بدء وانتهاء شهر رمضان على رؤية الهلال بالع
المجردة (كان الشائع أن يحدد بدء رمضان بf الصينيf باليوم الثالث من

الشهر القمري في التقو% الصيني).

شبح الأحزان يطل من جديد
لكن هذه الخلافات كانت تطفو على السطح وتـخـتـفـي تـبـعـا لـلـظـروف
المحيطة Wجتمع ا5سلمMf والتي لم تكن هادئة _اما أو خالية من أسباب
التوترM كما _نوا عندما اطل عليهم عهد الجمهورية الجديد. وإذا كانوا قد
سعدوا بالاعتراف بهم كأحد عناصر الأمة الخمسةM ومارسوا في ظل هذا
الاعتراف بعض النشاطات التي كانت محظورة عـلـيـهـم مـن قـبـلM إلا انـهـم
Wضي الوقت تعرضوا 5نغصات أعادت إليهم صور أحزان ا5اضي وآلامه.

 ا5نشورة بعد انتصار ماو على شيانغ كأي(٦)وتكشف الكتابات الصينية 
شيك ورجال حزب الكومنتانغ (الحزب الوطني)-عن أنـه حـدث صـدام فـي

M بعد إعلان الجمـهـوريـة بـf ا5ـسـلـمـf وحـاكـم مـقـاطـعـة١٩١١أواخـر عـام 
.fأدى إلى مقتل مائة ألف شاب وفتاة من ا5سلم Mسينكيانغ

-  كما يذكر الكتاب الذي بf أيدينا-حدث أن قام ا5سلمون١٩٢٨وفي سنة 
في مقاطعتي قانصو وليمشيا «بثورة مسلحة ضد فساد حكم شـيـانـغ كـاي
شيك وعصابتهM وقد ذهب ضحية هذا الجهاد ا5سلح العادل ما يربو على
عشرة آلاف مسلمM قتلوا في مذابح بشرية بشعةM فضلا عن إحراق منازلهم.
وعاث الطغاة في قانصو فسادا. حيث دمروا ا5نازل واهلكوا الحرث والنسل».
وحينما قام ا5سلمون يطالبون بحقهم في الحياة-يـضـيـف الـكـتـاب-فـان

.(٧)M في ولايتي هايوان وقويوان١٩٤١ و ١٩٣٠آلافا آخرين ذبحوا فما بf سنتي 
fوقد بلغت قسوة رجال الكومنتانغ حدا دفعت معه بعض الجنود ا5ـسـلـمـ
في الجيثس إلى أن يقوموا هم أنفسهم بهذه العمليات الوحشية ضد إخوانهم

.fا5سلم
«ولا ينسى ا5سلمون في الصـf مـا قـاسـوه مـن فـقـر مـدقـع فـي عـصـر
الكومنتانغM إذ كان لا يتسنى لأي فرد من ا5سلمf أن يذبح بقرة أو خروفا
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قربانا لله لضيق ذات يده. حتى انهم اسموا عيد الفطر عيد الدموع وأطلقوا
على عيد الأضحى اسم عيد الذل.

ذلك فضلا عما قامت به حكومة الكومنتانغ من هدم لبعـض ا5ـسـاجـد
.fوقرية موجيا تشوانغتسي في تيامست Mfوبك Mfفي شيوش

ورغم أن الأمر قد لا يخلو من مبالغة فرضتها اعتبارات الهدف الدعائي
Mبعد انتصار ماو على شيانغ كاي شيك Mالذي كان مطروحا في الخمسينات
إلا أن الأمر لا يخلو من بعض الحقيقة على الأقلM ولا يـزال هـذا الـتـأثـيـر
fالجـانـبـ fلان الحسابات التاريخيـة لـم تـصـف بـعـد بـ Mالدعائي مستمرا
ويبدو أنها لن تصفى إلا بعد عودة تايوان التي استقل بـهـا كـاي شـيـك عـن

الوطن الأم.
وقد حاولت التثبت من صحة تلك الوقائعM خصوصا الأرقام الواردة في
السياقM فكان الرد الذي سمعته في كل مرة يتحدث عن «فظائع الكومنتانغ».
ولا يخرج بأي قدر عن ذلك أن الإعلامي الذي كان سائدا في الخمسينات.
Mأيا كان حجـمـه Mولأن هذه ا5علومات تتحدث عن واقع عانى منه ا5سلمون
فان ذلك يقودنا إلى معرفة ا5ربع الذي وقف فيه ا5سلمون عندمـا احـتـدم
الصراع بf كاي شيك وماو. الأمر الذي دفع ا5سلمf إلى تأييد خط القوى
الوطنية الذي تزعمه الرئيس ماو. ودورهم في ا5سيرة الكبرى من جـنـوب

الصf إلى شماله شاهد على ذلك.
وإذا كان فيلم جبال ليوبـان قـد صـور جـانـبـا مـن الحـقـيـقـة فـي مـوقـف
ا5سلمf من ا5سيرةM إلا أن الحقيقة الكبرى هي أن ا5ـسـلـمـf لـم يـكـونـوا
مشجعf للمسيرة ومؤيدين لها فحسبM ولكنهم كانوا في فصائلها ا5تقدمة

أيضا.
ومن شيوخهم الذين لا يزالون على قيد الحـيـاة مـن يـقـول أن اشـتـراك
ا5سلمf في ا5سيرة كلفهم خسائر فادحة في الأرواح. لأنهم كانوا يقدمون
على غيرهمM باعتبارهم مقاتلf أشداء ~ا حملهم عبئا اكبر من الآخرين

طوال معارك الطريق.
وقد قال ماوتسي تونغ: حقا انه «من ا5ستحيل علينا أن نحقق رسالتنا

»M ولكن(٨)ومهمتناM إذا لم نكسب ا5سلمf إلى جانبنا ونضمهم إلى جبهتنا 
مقولته هذه لم تكن تعني أن مسلمي الصf وقفوا بعيدا وكانوا بحاجة إلى
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من يدعوهم للانضمام للقوى الوطنية في معركـتـهـاM وهـو الـتـفـسـيـر الـذي
يردده البعض. وإ�ا ينبغي أن تقرأ ا5قولة في ضوء معرفة خط سير الجيش
الأحمرM الذي انطلق من الجنوبM بهدف الاستقـرار فـي مـنـطـقـة الـشـمـال
الغربيM أي وسط تجمعات ا5سلمf الذين كانوا لا يزالون يحكمون بواسطة
(أمراء الحرب الرجعيf) بتعبير ماوM ويعانون منهم الكثير بينما كانت ا5سيرة

تضم آخرين من ا5سلمf الذين ينتمون إلى قومية هوى.
وقد كان مسلمو ا5ناطق الشمالية الغربية وهي ا5ناطق التي ضمت إلى
الصf وأهلها ذوو أصول تركية أساسا (عرفوا بقومـيـة أل ويـغـور)M هـؤلاء
كانوا يطمحون إلى نوع من الحكم الذاتي على اعتبار انهم كانوا من مواطني
دولة (تركستان) التي قدر لها أن تقسم بf الاتحاد السوفيتي والصMf وقد
أعلنوا الانفصال من قبلM وأعادوا تأسيس دولة تركستان الشرقيةM بقيادة

يعقوب بكM خلال سنوات صراعهم مع أسرة ا5انشو.
و5ا كان تقدير ماو أن يجعل من مقاطعة شنشى ا5سلمة مقرا لقيـادتـه
في مقاومة الاحتلال اليابانيM فقد بات طبيعيا أن تشـغـلـه مـطـالـب هـؤلاء
ا5سلمf ويحدد موقفه منها. خصوصا أن هذه ا5طالب كانت أحد أسباب
Mالصدام مع رجال الكومنتانغ. وعلى ذلك فقد أعلنت الثورة موقفها بوضوح
لكي تفوت على (أمراء الحرب الرجعيf) أي محـاولـة لـلـدس بـf الجـيـش
الأحمر وا5سلمf المحليf. ووعدت الثورة ا5سـلـمـf بـوعـود مـحـددة هـي:
إقامة حكومة إسلامية مستقلة ذاتيا-إلغاء كل الـضـرائـب (وقـد مـر بـنـا كـم
كانت فادحة)-إلغاء الديون والفوائد القد{ة-إلغاء التجـنـيـد الإجـبـاري فـي
جيوش أمراء الإقطاع-حماية حرية العقيدة الدينية للجميع-حماية الثقافـة

والتراث الإسلامي.
Mfمن غير ا5سلم Mواصدر تشوتيه قائد الجيش الأحمر أوامر إلى جنوده
يحرم عليهم فيها أربعة أمور تحر{ا مطلقاM مراعاة لشعور ا5سلمMf وهي:
التزام المحاربf بعدم دخول ا5ساجد-عدم أكل لحم الخنزير أو نطق كلمـة
Mبغير استئذان fعدم دخول أي بيت من بيوت ا5سلم-fخنزير أمام ا5سلم
وإذا دخل أي شخص بيتا من هذه البيوت بعد الاسـتـئـذان فـلا يـنـظـر إلـى
النساء ولا ينتهك حرمتـهـن بـأي صـورة-عـدم جـمـع الـتـبـرعـات أو مـصـادرة

.(٩) fتلكات ا5سلم~
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المسلمون في «الجحافل الحديدية»
-١٩٣٧وعندما دقت طبول حرب ا5قاومة الصينية ضد الاحتلال الياباني (

) كان موقف ا5سلمf يشرفهم حقاM ليس فقط كوطنيf مخلصMf بل١٩٤٥
كمقاتلf شجعانا أيضا. فقد شكل ا5سلمون أثناء حرب ا5قـاومـة فـصـيـلـة
قومية هوى التي عرفت باسم الجحافل الحديديةM بـقـيـادة ضـابـط مـسـلـم
دخل تاريخ الصf الحديثM لبسالته الفائقةM اسمه مابن تـشـايM وهـو مـن

الهويf أيضا.
وتحت قيادة هذا ا5قاتل الشجاعM خاضت الجحافل الحديدية مـعـارك
Mحققـت فـيـهـا انـتـصـارات بـاهـرة Mfفي شمال الص fطاحنة ضد الياباني
كانت سببا في إيقاف محاولات اليابان الاستيلاء على منطقـة سـيـنـكـيـانـغ

(١٠).
ولشدة حقد اليابانيf على القائد ا5سلم مابن تشايM فانهم استطاعوا
إلقاء القبض على أمهM ليضغطوا بها على الابن طالبf منه التسليمM ولكن
fوظل «ما» يقاتل الياباني Mالأم أضربت عن الطعام حتى ماتت في الاعتقال

وسط جنوده حتى سقط شهيدا في ميدان القتال.
وفي سجل عزائهM كتب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الـنـواب الـصـيـنـي
يقول: لقد كان مابن تشاي �وذجا عظيما للمناضلf في الصMf إذ استشهد

هو وأمه دفاعا عن الوطن.
fالصيني fفان ا5سلم Mذلك على الصعيد العسكري. وعلى صعيد آخر
شكلوا وقتئذ أربع بعثات سافرت إلى العالم العربي وبعض دول آسيا الأخرى
في مهمة لكسب الرأي العام في تلك الدول إلى جانب الصf في معركتها

ضد العدوان الياباني.
Mمؤيدا بالغرب والأمريكان Mشيانغ كاي شيك fوفي ا5واجهة ا5سلحة ب
وبf ماوتس تونغ مؤيدا بالقوى الوطنيـة وعـلـى رأسـهـا الحـزب الـشـيـوعـي

)M فـان٤٩-  ٤٦الصينيM وهي ما يسمى في الصـf الآن (بـحـرب الـتـحـريـر 
ا5سلمf وقفوا إلى جانب ماوM الذي كان نجمه يصعد باعتباره رمزا لنضال
الشعب وآمال جماهيره الفقيرةM ومن بf ملايf ا5سلمf في الصMf فان

 ألفا٤٠الذين اتجهوا إلى فورموزا-مع رجال كاي شيك-لم يتجاوز عـددهـم 
فقط!
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 انتصار١٩٤٩وعندما دخل ماوتسي تونغ بكf وأعلن في أول أكتوبر سنة 
الثورة وبدء صفحة جديدة _اماM فان مسحة من التـفـاؤل الـشـديـد عـمـت
ا5سلمMf حتى تجددت ثقتهم في ا5ستقبل الذي بدا مشرقا ومفتوح الآفاق

بغير حدود.

البوكسرز والمسيحيون والبرابرة
fظل للمسلم fبينما الستار يفتح على مشهد جديد ومثير في تاريخ الص

رصيدهم ا5متازM وموقعهم ا5تميز.
5اذا كان ذلك للمسلمf دون غيرهم من أصحاب الأديان السماوية?

لان ا5سلمf تجاوزوا-نسبـيـا-«عـقـدة الأجـانـب» عـنـد الـصـيـنـيـMf ولأن
الإسلام أسبق الأديان السماوية التي وصلت إلى تلك البلاد النائـيـةM فـقـد
استطاع اتباعه أن يتكيفوا مع شكل الحياة الصينية لـفـتـرة مـن الـزمـنM ثـم
صاروا جزءا لا يتجزأ من هذه الحياة فما بعد. وقد مر بنا كيف انهم كانوا
شديدي الحرص على ألا {يـزوا عـن الـصـيـنـيـMf سـواء فـي مـظـهـرهـم أو
أسمائهم أو في مساجدهمM حتى ألغيت ا5ئذنة من ا5سجد الصينـي لـهـذا

الاعتبار.
وساعد على تجاوز هذه العقدة أن الإسلام وفـد إلـى الـصـf مـن بـلاد
آسيويةM الجزيرة العربية أو بلاد فارس أساساM بينما ا5سيحية مثلا جاءكم
من أوروباM على أيدي ا5بشرين الوافدين من إيطاليا بوجه خاصM بدليل أن

البروتستانت والكاثوليك وحدهم هم الذين عرفوا في تلك البلاد.
ولكي ندرك مدى أهمية تجـاوز هـذه الـعـقـدةM يـجـب أن نـتـصـور حـجـم
الكراهية والحذر اللذين يحملهما الصينـيـون لـلأجـانـبM الـذيـن كـان يـشـار
إليهم في الكتابات الصينية القد{ة باعتبارهم «برابرة»M ثم يجب أن نراجع
تلك الصفحات ا5أساوية في التاريخ الصينيM التي ملأها الأجانب بأسطر
داميةM مارسوا خلالها ضد الشعب الصيني أبشع صور ا5هانة والاحتـقـار.
وسجل كل الأجانب مع الصW-fا فيهم اليابانيf أولاد العـم-حـافـل بـتـلـك

الصفحات ا5ترسبة في أعماق الفرد الصيني منذ قرون مضت.
وقد أضر با5سيحية كثيرا في الصf أنها ارتبطت با5ـبـشـريـنM الـذيـن
Mليستر بها نشاطات وأطماع سياسـة أخـرى Mمارس بعضهم مهمة التبشير
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حتى بات مستقرا في الأذهان أن ا5بشرين هم مقدمة للمستعمرينM _اما
كما حدث في القارة الإفريقية.

ولم يستسغ الصينيون فكرة أن يكون ا5بشرون من جنس أولئك الـذيـن
علقوا لافتات بارزة على عديد من الفنادق وا5طـاعـم وحـتـى الحـدائـق فـي
معقلهم «شنغهاي»M كتب علـيـهـا بـحـروف صـيـنـيـة ولاتـيـنـيـة: ~ـنـوع دخـول

الصينيf والكلاب!
وقد انفجر هذا الحقد الدفf ضد الأجانب فـي ثـورة «الـبـوكـسـرز» أو
ا5لاكمf التي راح ضحيتها آلاف ا5سيحيـf الأبـريـاءM لا لـشـيء إلا لأنـهـم

ثبتت بحقهم تهمة أنهم «أجانب»!
فقد حدث أن قتل مبشر إنجليزي في حادث غامض بإحدى قرى الشمال
الصينيM فثارت ثورة بريطانياM وطلبت على الفور اعتذارا وتعويضاM وانتهزت
Mالفرصة لتفرض طلبات أخرى سياسية واقتصادية لا صلة لـهـا بـالحـادث
وهددت بريطانيا بالتدخل العسكري إذا لم يستجب لهذه الطـلـبـاتM الأمـر

M بصورة عنـيـفـة١٩٠٠الذي أثار الرأي العام وفجر ثـورة «الـبـوكـسـرز» سـنـة 
زلزلت الصf كلهاM على نحو لم يتوقعه أحد.

نها فلاح صيني باسم «جمعية قبضـةّوكانت البوكسرز جمعية سرية كو
 لكي تطرد الأسرة ا5الكة وتبيـد الأجـانـب. وتحـت وطـأة الـظـلـم(١١)الحق» 

والقهر الذي ساد البلاد في أواخر عهـد أسـرة ا5ـانـشـوM وبـسـبـب كـراهـيـة
الأجانب ا5تأصل في النفوسM فان تهديدات بريطانيا بـالـتـدخـل وسـيـاسـة
الابتزاز والاستفزاز التي اتبعتها لاستثمار حادث مقتل ا5بشرM هذه التهديدات
كانت Wثابة عود الكبريت الذي أشعل الحريق الكبيرM وفـجـر الـثـورة الـتـي
انطلقت عارمة وكاسحةM بحجم الظلم الذي حاق بالناسM وبحجم الكراهية

للأجانب ا5ترسبة في الأعماق.
وانطلقت قبضات «البوكسرز» تفتك بكل «البرابرة» الذين طالتهمM ولـم
ينج من القتل واحد مثل سفير أ5انيا في بكMf الذي لم تشفع له لا حصانته

ولا مكانته.
اهتز العرش الصينيM وارتعدت الإمبراطـورة ذات الـقـبـضـة الحـديـديـة
Mفأرسلت إلى جماعة «البوكسرز» من يقنعهم بأنها تؤيد حركتهم M«يهونالا»

!<+فصدقها الثوار ا5تمردونM ورفعوا شعار «أبيدوا الأجنبي واحفظوا العرش
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وعندئذ اصبح هدف الثورة هـو إبـادة الأجـانـب فـي الـصـMf الـذيـن لـم
يكونوا سوى عدة ألوف من ا5سيحيf ا5تمركزين في ا5دن الكبرى.

فزعت الدول الأجنبية 5ا تعرض له ا5سيحيون في الصMf فلجأت إلى
M(والدرس) تكوين جيش مشترك من قرأت ثماني دول بقيادة ا5ارشال الأ5اني
اتجه إلى الصf لحماية الأجانب من الخطرM ولتأديب شعب الصf كله من

جراء تطاول بعض أفراده على كرامة الرجل الأبيض.
وجاءت الحملة تحت مظلة الدفاع والتأديبM لكنها أقدمت على فظائع
تشf حضارة الغرب إلى الأبد. إذ ارتكبت مذابح ومجازر لم تستثن طفلا
أو شيخا أو امرأةM حتى قيل إن بعض الصينيf كانوا يلجئون إلى الانتحار
حتى لا يقعوا في أيدي جيش الغرب وزبانـيـتـهM ويـتـعـرضـوا لمخـتـلـف صـور
التعذيب الوحشي. وشارك ا5بشرون في الحملةM حتى قادوا عصابات شاركت

في هذه الفظائعM رفعت شعار «الانتقام من أعداء ا5سيح».
وخلفت الحملة الغربية دمارا وخرابا وأشلاء ونهبا في كل بقعة بلغتها.
وخلفت في الوقت ذاته صفحة جديدة من تلك الصفحـات ا5ـرة والـدامـيـة

التي يحفل بها سجل الأجانب في الأعماق الصينية.
ولأنهم تصرفوا «كبرابرة» حقـاM فـان ذلـك أسـاء بـغـيـر حـد إلـى مـوقـف
fوأضاف حاجزا جديدا حال دون ترحيب الصـيـنـيـ Mfا5سيحية في الص

بالدين وا5نتسبf إليه.
أما بالنسبة للهوديةM فلم يكن لها من البداية شأن يذكر في الصf إذ لم
يتجاوز الدين اليهودي حدود مدينة شنغهايM معقل الأجانبM التي يقال إنه
كان يوجد بها كنيس يهودي أقامه بعض هؤلاء الأجانبM في بدايات القرن

الحاليM ثم اندثر ولم يعد له وجود.
fالصيني fيضاف إلى هذه العوامل كلها في خلق موقف متميز للمسلم
رصيد نضالهم الطويل ضد الظلم الإمبراطوريM وإسهامهم بـالـقـدر الـذي
Mوفي حرب ا5قاومة ضد الاحتلال الياباني Mأتيح لهم في مسيرة ماو الكبرى
Mثم رفض أغلبيتهم الساحقـة الـنـزوح إلـى فـورمـوزا مـع شـيـانـغ كـاي شـيـك
وإصرارهم على البقاء في وطنهم الذي رفع أعلام الثورةM وهبت عليه ريح

عهد جديد.
Mذلك بينما كان ا5سيحيون يؤيدون شيانغ كاي شيك عـلـى طـول الخـط
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سواء بسبب زواجه من سيدة صينية مسيحية هي سونغ موي لينغ (شقيقة
زوجة الدكتور صن يات صن)M الـتـي كـانـت ذات عـلاقـة وثـيـقـة بـنـشـاطـات
ا5بشرينM أو بسبب من تأييد الغرب والولايات ا5تحدة الأمريكية لـهM وهـو
ا5ربع الذي اختار ا5بشرون الانحياز إليه. وهو أمر أساء-أيضا-إلى موقف

ا5سيحيf كثيرا فيما بعدM واثر على موقف النظام الجديد منهم.

هدنة لالتقاط الأنفاس
 Wثابة مرحلة١٩٤٩ و ١٩١١كانت السنوات التي انقضت فيما بf عامي 

التقاط الأنفاس بالنسبة للمسلمf مرحلة النهـوض مـن الـكـبـوة اسـتـعـدادا
5مارسة الحياة الطبيعية بغير كبت ولا قهر ولا اضطهاد.

كانت مدارسهم ومعاهدهم يتزايد عددهاM و يتحول فيها ا5نهج التقليدي
العتيق إلى آخر أكثر عصرية وجدوى. وكانت جمعياتهم تتدعم وتوسع مـن

نشاطاتها رأسيا وأفقيا.
وكانت صلاتهم بالعـالـم الإسـلامـي قـد تجـددت. عـادت وفـود الحـجـاج
الصينيf إلى بيت الله الحرامM وقطعت الجمعيات الإسلامية الأهلية شوطا
لا بأس به في اتجاه إيفاد مبعوثf صينيf للدراسة في الأزهر. إذ سافـر

M وخمسة آخرون في العام الذي تلاهM ثم ثـلاثـة١٩٣١خمسة أشخاص عـام 
١٩٣٧M مبعوثا دفعة واحدة في عام M١٦ ثم M١٩٣٤ وستة في عام ١٩٣٣في عام 

Mوقد أطلق على هذه المجموعة التي سافرت إلى مصر اسم البعثة الفاروقية
مجاملة 5لك مصر السابق «فاروق»M الذي حرصت أول بـعـثـة صـيـنـيـة إلـى

 هدية مـن١٩٣١الأزهر على مجاملة أبيه (ا5لك فـؤاد)M فـحـمـلـت إلـيـه عـام 
!(١٢)الشاي الصيني الذي لم يكن قد سمع به من قبل 

 شخصاM في٣٥وبذلك بلغ مجموع الصينيf الذين درسوا فـي الأزهـر 
M رغم أن بعضهم واجه مشاكل في الاعتراف١٩٤٩ و ١٩٣١الفترة ما بf عامي 

بشهاداتهم في ظل حكومة الكومنتانغ.
 مراتM و بدأت٤وفي الوقت ذاته طبع ا5صحف الشريف باللغة العربية 

طباعة بعض الكتب الإسلامية الأخرى.
وكانت هذه هي ا5رحلة التي أفرزت عددا من علمـاء ا5ـسـلـمـf الـذيـن
برزوا فما بعدM وبذلوا جهودا مضنية من أجل تعريف مسلمي الصf بدينهم
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:(١٣)على وجه صحيح بالتأليف والترجمة من العربية إلى الصينيةM ومن هؤلاء
> الشيخ وانغ جينغ تشاي ا5توفي فـي عـشـيـة الـتـحـريـرM ومـن مـوالـيـد
تيانجf! وقد عمل إماما ومعلما ومحررا لمجلة نور الإسلام التـي أنـشـأهـا
وساهم هو وأفراد عائلته في طبعها وتوزيعها... ولم تتح له فـرصـة دخـول
مدرسة نظاميةM وان استوعب بجهده الدائب الـلـغـات الـصـيـنـيـة والـعـربـيـة
والفارسيةM بل وخلف وراءه كثيرا من الترجماتM واشهرها ترجمة الـقـرآن

M وهي أفضل واكمل ترجمة لـلـقـرآن ظـهـرت١٩٤٥الكر% ا5طبوع فـي سـنـة 
بالصينيةM ثم كتاب «العمدة» وهو الكتاب الفقهي الشائـع فـي الـصـf مـنـذ
M«اكثر من ثلاثة قرون. و«كلستان» ديوان الشاعر الفارسي ا5عروف ب «سادي

ثم القاموس العربي الصيني.
. وهـو١٩٥٨> الشيخ محمد تواضع بانغ شي تشيـان ا5ـتـوفـي فـي سـنـة 

عالم أزهريM كان ضمن المجموعة الأولى التي التحقت بـالأزهـر مـن أبـنـاء
مسلمي الصMf وقد عمل إماما ومحررا ومعلـمـاM فـضـلا عـن أنـه أول مـن
جلب حروف الطباعة العربية إلى الصf ~ا قدم مسـاهـمـات كـبـيـرة فـي
نشر الثقافة الإسلامية. وإضافة إلى ذلك فقد ألف كتابا بعنوان «ذكريـات
تسع سنوات في مصر»وترجم كتاب«تاريخ التشريع الإسلامي» وكتاب «رسالة
الإسلام» وكتاب «مذاهب الدين الإسلامي» وغيرها من الكتـب. كـمـا نـشـر
عديدا من ا5قالات في مجلة «هلال الصيني» ا5طبـوعـة آنـذاك. وقـد كـان
الشيخ تواضع على اتصال بجماعة الأخوان ا5سلمf خلال سنوات دراسته
في مصر حتى أصدرت الجماعة له في الثلاثينات رسالة باسم (ا5سلمون

.(fفي الص
: كان وما يـزال مـوضـع١٩٥٧> لشيخ ماليـانـغ غـيـون ا5ـتـوفـي فـي سـنـة 

الاحترام والتقدير لدى ا5سلمf الصينيf وخاصة في سـيـنـكـيـانـغM حـيـث
يعتبرونه إمام الأئمة هناك. وكان يواظب على تأليف وترجمة الكتب الدينية
باللغات الصينية والعربية والفارسية بل ولجأ في الظروف السيئة جدا إلى
كل الوسائل ا5مكن اتباعها لنشر ا5طبوعات. حتى ليقال إنه قد أنفق أمواله
Mوعاش حياة زهد وتقشف Mfفي طبع الكتب ومساعدة فقراء و يتامى ا5سلم
ولم يخلف بعد وفاته غير سيرته العطرةM وبعض الكتب وعمامة ومسبحة.
ولم تلق أعمال الشيخ ماليانغ عناية من أحدM علـى كـثـرة مـا ألـف وتـرجـم.
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ولكن ما عرض من ترجماته لا يتجاوز «ا5بسوط» للسرخسي «والمخمسات»
باللغتf الصينية والفارسيةM وهي مجموعة كبيرة من القصائد الدينية.

> لأستاذ محمد مكf-عضو أول بعثه درست الإسلام في الخارج-الذي
أشرنا إليه من قبل: اكمل دراساته في الجامـع الأزهـر ودار الـعـلـوم. وبـعـد

 سنة يعمل أستاذا في جامعة٣٠وقت قصير من عودته من مصر ظل طوال 
.. ومن مؤلفاته: «سيف محمد» صلى الله١٩٧٨بكf حتى توفاه الله في عام 

عليه وسلم و «موجز شرح القرآن الكر%» وفي مقدمـة تـرجـمـاتـه: الـقـرآن
الكر%-لم يطبع-و «رسالة التوحيد»M و«حقيقة الدين الإسـلامـي» و «تـاريـخ
علم الكلام» و «تاريخ التعليم الإسلامي» و «منهاج التقو% الهجري»M و«تاريخ

).١٩٨٠العرب» الذي نشر بعد وفاته بسنتf (عام 
١٩٤٩M و ١٩١٢ونسبياM فإننا نستطيع أن نعتبر هذه الفترة فيما بf سنتي 

واحدة من الفترات الغنية والخصبةM رغم ما مر بـهـا مـن مـنـغـصـات. وقـد
نستطيع أن نضعها في مرتبة ~اثلة لتلك التي عاشها ا5سـلـمـون فـي ظـل

أسرة يوانM خلال العهد الإمبراطوري.
ولعل العلامة البارزة التي تسجل لهذه الفتـرة-بـالإضـافـة إلـى الـرصـيـد
fالذي استعرضنا بعض جوانبه-هو ذلك الإعلان الرسمي الذي اعتبر ا5سلم
Mثم الاعتراف في الدستور بحقهم في التمثيل بالبر5ان Mأحد عناصر الأمة

 منهم للجمعية الوطنية عشية التحريرM فـي١٧~ا أتاح للمسلمf انتخاب 
.١٩٤٧عام 

وتلك كلها دلائل كانت تعني أن باب الأمل قد انفتح أمام ا5سلمMf وأن
طريق الانطلاق نحو ا5ستقبل بات ~هداM وأن الغد-أخيرا-صار اكثر إشراقا.
وظلت هذه الأحلام والطموحات تداعب خيالات ا5سلمf بينما السلطة
الجديدة بقيادة الرئيس ماو تثبت أقدامها في الصMf بعد انـتـصـاره عـلـى

.fودخوله بك Mالكومنتانغ



104

الأسلام في الص�



105

عندما حدثت القفزة الكبرى

عندما حدثت القفزة الكبرى

«...وعلى النـقـيـض ~ـا قـاسـاه ا5ـسـلـمـون فـي
Mولاقوه من اضطهاد Mوما عانوه من حرمان Mا5اضي
وعدم اطمئنان على حياتهمM بل ولم يتمتعوا بأبسط
حـقــوقــهــمM عــوضــهــم عــهــد تحــرر الــبــلاد-عــهــد
Mالجمهورية-الكثير عما فقدوا. فأبدل قلقهم أمـنـا
وظلمهم عدلاM وفقرهم رخاءM وحـرمـانـهـم عـطـاء.
فإذا با5سلمf في الصf اليوم يـرفـلـون فـي حـلـل
من السعادة و يغدون في بحبوحة من الرخاءM حتى

انتعشت أحوالهم الاقتصادية والثقافية».
fوأتيحت الفرصة لعدد كبير من عامة ا5سلم
أن يشتركوا كأعضـاء فـي الـدورة الأولـى لـلـمـؤ_ـر
الاستشاري الـوطـنـي الـتـي عـقـدت فـي الـبـلادM ثـم
Mاشتركوا بعد ذلك في أول مجلس لنـواب الـشـعـب

بعدما اصبحوا ~ثلf بنواب في المجلس...
fهذا فضلا عن اشتراك عدد كبير من ا5سلم»
في المجالس الإقليميةM بينما اصبح مـنـهـم عـدد لا
يستهان به يشغلون مناصب هامة في الدولةM سواء
في الحكومات الإقلـيـمـيـةM أو الحـكـومـة ا5ـركـزيـة.
Mومنهم من أصبح يساهم في الخدمات العامة للدولة
و بذا صاروا يتمتعون بكافة حقوقهم كمواطنf-من

».١٩٥٧كتاب الصf ا5تحررة-صدر في بكf عام 

3
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M الكثيـر١٩٥٣«حققت الجمعية الإسلامية الصينية منذ تأسيسـهـا عـام 
من النتائج الحميدة تحت قيادة الحزب الشيوعي الصينيM ورعاية وتأييـد
الحكومة الشعبية... لكن أعمال الجمعية ونشاطـاتـهـا تـوقـفـت كـلـيـا خـلال
M«بـيـاو و «عـصـابـة الأربـعـة fالسنوات العشر ا5ضطربة التي عربد فيها ل
بسبب عرقلة وتخريب ذلك الخط اليساري ا5تطرف. أما الآن-بعد سـحـق
عصابة الأربعة-فقد استأنفت الجمعية أعمالـهـا تـدريـجـاM نـتـيـجـة تـطـبـيـق
سياسات الحزب المختلفة»-من تقرير الحاج محمد علي تشانغ نائب رئيس
الجمعية الإسلامية الـصـحـيـة (رئـيـس الجـمـعـيـة فـيـمـا بـعـد) إمـام ا5ـؤ_ـر

.١٩٨٠ إبريل ٦الإسلامي الصيني الرابعM في 
«لقد ديست السياسة الدينية في الصf بالإقدام إبان حـكـم «عـصـابـة
الأربعة» الشريرةM شأنها شأن سائر السياسات. في ظلها كانـت كـثـيـر مـن
ا5ساجد مغمقة الأبوابM وشعائر ا5سلمf الدينية عرضة للتدخـل. و بـعـد
تحطيم عصابة الأربعةM أكدت الحكومة من جديد أن الحرية في العـقـائـد
الدينية هي سياسة طويلة الأمد للحزب? الدولة»-من مقال نـشـرتـه مـجـلـة

) تحت عنوان «ا5سلمون في الص١٩٨٠M«fالصf ا5صورة (عدد واحد لسنة 
كتبه محمود لي هوا أن.

هذه النصوص تعبر بقدر عن واقع للمسلمMf تفصل بf طرفيه فـتـرة
زمنية تصل إلى حوالي ربع قرن. رؤية ما بعد «التحرير»M بعد تولي الحزب

M ورؤية ما بعد ماوM فـي أعـقـاب١٩٤٩الشيوعي الصيني السـلـطـة فـي عـام 
«سحق عصابة الأربعة». بf أحلام العهد الجديـد ووعـودهM و بـf أشـواك

الطريق و~ارسات الواقع.
fوهي رؤية تحمل عصابة الأربعة مسئولية ما أعاب الإسلام وا5سلـمـ
في الصMf وبالتالي فإنها تحصر «تلك السياسة الشريرة» في فترة الثورة

.٧٦ إلى ٦٦الثقافيةM التي امتدت طوال عشر سنواتM من 
أين انتهى الحلمM ومتى أطلت الحقيقة?... وهل الحقيقة نسبيةM مرهونة
بظروف الزمان وا5كانM أم إنها حقيقة ثابتةM تتدخل فيها اعتبارات الزمان
وا5كان بتأثيرات في الدرجة وليس في النوع? والى أي مدى تتحمل الثورة
الثقافية مسئولية تخريب السياسة الدينـيـة?.. ومـا هـي-مـن الأسـاس-تـلـك
السياسة الدينية?... وهل هو موقف استراتيجيM أم أنها مبادرات تكتيكية?
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Mfشأن كثير من القضايا التي {كن أن تكون موضع جدل أو حوار في الص
فان الأسئلة دائما تظل اكثر من الأجوبةM والحقيقة دائما صعبة ا5نالM وإذا
سألت فان كرم الناس-من السائق إلى أعلى مسئول-في توزيع الابتسامـات

لا يعادله إلا شحهم في إعطاء ا5علومات.
ثم إن هناك «خطأ للحزب» يتعذر على الجميع أن يحيدوا عنهM سواء
كان موضوع الحديث في التاريخ أو في الجغرافياM أو في الفن أو الفضاء.
والكلام ا5وجود في الكتب هو ذاته ا5وجود في المجلاتM هو ذاته الذي
تنقله الإذاعة والتلفزيونM وهو ذاته الـذي يـردده عـامـــــــــل ا5ـصـعـد فـي

الفندق!
فما من سؤال طرحته حول ا5سلمMf مساجدهم أو معاهدهم أو كتبهم
أو شعائرهمM إلا وقذفت الكرة في مرمى عصابة الأربعةM عـنـدمـا يـتـطـرق
الحديث إلى أي نقيصة أو ظاهرة سلبيةM وما من مرة حاولت فيها أن أختار

M إلا وجاء الرد: سياسة٤٩منهجا لتتبع مسيرة ا5سلمf في الصf منذ عام 
الحرية الدينية كانت منفذة جيداM حتى آل الأمر إلى عصابة الأربعةM فتوقفت
عجلة التطبيق السليم لهذه السياسة مدة عشر سنوات (مدة الثورة الثقافية)

ثم صحح ا5وقف إلى ما كان عليه وصار كما ترى.
لكني اكتشفت من خلال ا5ناقشات أن ذلك وجه واحد لـلـحـقـيـقـةM وان
مسيرة ا5سلمf بعد التحرير {كن أن تقسم مراحلها إلى أربع هي: مرحلة

)-مرحلة بدء التطبيق الفعلي للنظام الشيوعي٥٨-  ٤٩الإعداد لتأسيس الدولة (
)-مرحلة ما بعد الثورة الثقافيـة٧٦M-  ٦٦)M مرحلة الثورة الثقافية (٦٦-  ٥٨(

 فصاعدا.٧٨التي بدأت منذ عام 
أي أن هناك مرحلة ساقطة في الخط الإعلامي للحزب هي تلك التي

M ولأنها تسبق مباشرة أحداث الثورة الثقافيةM فإنها تلقي٦٦-  ٥٨بf عامي 
الضوء على طبيعة ا5قدمات التي أسفرت عن تلك النتائجM ومن هنا تكتسب
هذه ا5رحلة أهميتهاM ومن هنا أيضا ينبغي أن تستوقفناM لان ما جرى فيها
يعد أخطر بكثير ~ا فجرته الثورة الثقافيةM ذلك أن التركيـز عـلـى الـثـورة
Mالثقافية وحدها إ�ا يلقي اللوم على الثمار ويعيب عليها أشواكها ومرارتها
بينما تظل محاولة فهم طبيعة تلك ا5رحلة التي سبقتها هي نوع من اكتشاف
نوع الغرس ذاته. وا5واجهة الحقيقية لأي ظاهرة «شريرة» تكون باستئصال
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أسبابهاM وليس بعلاج نتائجها في مرحلة معينة.
دعونا نر.....

بعد التحرير: انتظار وترقب
لابد لنا أن نتصور الجو النفسي الذي عاشته قيادة الصf في أعقاب

 مليون٥٠٠. عندما اصبح على قمة بلد تعداده ١٩٤٩تولي ماو السلطة عام 
نسمة-وقتئذ-أنهكته ا5ظالم والحروب والمجاعاتM وصارت القيادة في موقعها
الفريد هذا مطالبة بأن تضمد جراح الشعبM وتعـوضـه عـمـا فـاتـهM وتـبـدأ
على الفور في الحشد والترميم والبناء. وهو عبء عظيم وجسيم يـنـوء بـه
Mما لم تكن قيادة فذة وغير عادية Mكاهل أي قيادة عادية مهما بلغت قدراتها

.fوقد _ثلت في شخص ماوتسي تونج في ذلك الح
كانت القضية الأولى هي تثبيت السلطة للنظام الجديدM وكـأي سـلـطـة
ثوريةM فان شعاراتها ومثالياتها تظل مرحلة البداية عادةM حتى تغوص فـي
الواقع وتتمكن منهM فلا _انع بعد ذلك في التنازل عن بعض هذه الشعارات
والتنازلاتM 5قتضيات قد تتعلق بطبيعة ا5مارسة ذاتهاM أو بالتوازنات الداخلية

والخارجيةM أو لضرورات الاستمرار والبقاء.
وفي الصf منذ الأزل سلطة مركزية قوية قابضة على الزمام بقوة (ابن
السماء)M وبالنظام الدقيق ا5تبع في كل شيءM وبالانضباط الـشـديـد الـذي
Mالبشر. وسواء تحقق ذلك لأسباب تاريخية أو جغرافيـة fجبل عليه ملاي
فا5هم أنه تحققM و بات من الطبيعي أن تبادر السلطة الجديدة ليس فقط
إلى تثبيت أقدامهاM ولكن أيضا إلى الإمساك بكل الخيوط من جديد. وهو
موقف ليس نابعا فقط من فكرة «ديكتاتورية البروليتاريا»M كما قد يـتـوهـم
fلان نظام الدولة القابضة على مقدرات الحياة معروف في الص Mالبعض
منذ سنوات ما قبل ا5يلاد. وتدخل ديكتاتورية الـبـرولـيـتـاريـا هـنـا مـن بـاب
الصياغة النظريـة لـهـذا ا5ـوقـف. الأمـر الـذي يـدعـونـا لـلـقـول بـأن الحـزب
الشيوعي عندما رفع هذا اللواءM لم ينشئ وضعا جديداM ولكنه أعاد تجربة
قد{ة مستوحاة من تعاليم كونفوشيوس. في ثياب جديدةM وبتنظير عقائدي

جديد.
فالإمبراطور وو-دي دعا في القرن الثاني قبل ا5يلاد إلى ملكية الدولة
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لكل ا5وارد الطبيعية. ليمنع الأفراد «أن يختـصـوا أنـفـسـهـم بـثـروة الجـبـال
والبحارM ليجنوا من ورائها الأموال الطائلةM ويخضعوا لها الطبقات الدنيا»
وبعد ذلك باثني عشر قرناM وضع الإمبراطور تاى تسوه أول أباطـرة أسـرة
سونغ نظاما لإشراف الدولة على النشاط الاقـتـصـاديM وقـال وزيـره الأول
وانغ آن-شي الذي حمله هذه ا5سئولية: «يجب أن تسيطر الدولة على جميع
شئون التجارة والصناعة والزراعة وتصرفها بنفسهاM وأن يكون هدفها من

.)١(ذلك هو حماية الطبقات العاملة.» 
في الصf كان يقال ذلك ويطبقM بينما الحضارة في طفولتهاM وبينـمـا

الاشتراكية لا تزال في بطن الغيب.
 وخلال السنوات التي أعقبتـهـا٤٩لقد كانت القيادة الجديدة في سـنـة 

تتحدث بلغة الثورةM ولم تكن قد _رست بعد على حـسـابـات قـامـوس لـغـة
الدولة.

وفي هذا ا5ناخ فان قضـيـة ا5ـسـلـمـf لـم تـكـن مـثـارة إلا بـالـقـدر الـذي
يحسن علاقات الصf مع دوال العالم الإسلاميM التي تقبل أكثرها باستياء
fوأقلقها في الوقت ذاته مصير ملاي .fفكرة قيام دولة شيوعية في الص

ا5سلمf في تلك البلاد النائية.
Mونحن نستطيع أن نرصد معالم محددة للواقع الذي اصبح عليه ا5سلمون

M على الوجه التالي:٤٩بينما العهد الجديد يبدأ خطواته الأولى في عام 
> كان هناك موقف قانوني استقر منذ إعلان الجمهوريةM يعترف

   بكيان ا5سلمMf و يعطيهم الحق في التمثيل البر5اني.
> كانت هناك بوادر نهضة _ثلت في انتشار الجمعيات وا5عاهد
   وا5دارس الإسلاميةM وهو ما كان مصحوبا بعدد من الصحف

   التي تعكس هذه النشاطات وتعبر عنها.
Mكانت هناك محاولة لإعادة الاتصال بالعالم العربي والإسلامي   

   عبر قناتf محددتf: الحجM وتبادل الزيارات الودية.
يضاف إلى هذه العناصر ذلك التعاطف النسبي الذي كان يبـديـه قـادة
Mتقديرا منهم لذلك الرصيد ا5تميز الذي _تعـوا بـه Mfالثورة تجاه ا5سلم
Mضد الظلم الإمبراطوري fووقفتهم الدائمة إلى جوار-بل وفي طليعة-ا5ناضل
ثم وقوفهم في صف القوى الوطنية بعد إعلان النظام الجمهوريM واشتراكهم
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M ودورهم ا5شرف في الحرب الصـيـنـيـة١٩٣٥في مسيرة الرئيـس مـاو عـام 
اليابانيةM ثم-أخيرا-رفضهم الانحياز إلى شيانج كاي شيك أثناء صراعه مع

الرئيس ماو.
١٩٤٩Mولم يكن هناك سبب جوهري يدعو إلى قلق ا5سلـمـf بـعـد عـام 

ولكن الواضح انهم كانوا في حالة ترقبM انتظارا 5ا ستسفر عنه التطورات
الجديدة. وما يثير الانتباه هنا أن الجمعيات الإسلامية العديدة التي كانت

M حتى إننا١٩٤٩نشطة قبل التحرير بدأت تحتفي واحدة تلو الأخرى في عام 
fلا نكاد نعثر على نشاط يذكر سواء للجمعيات الإسلامية أو لبقية ا5سلم
طوال الفترة التي أعقبت التحرير مباشرة. فلا حجاج سافروا إلى الأراضي
ا5قدسةM ولا بعثات سافرت للـدراسـة خـارج الـصـf مـنـذ مـغـادرة «الـبـعـثـة

الفاروقية» إلى القاهرة.
M بعد أربع١٩٥٣ولكننا نعثر فقط على بوادر نشاطات للمسلمf في عام 

سنوات من تولي السلطة الجـديـدة. فـفـي ذلـك الـعـام ظـهـرت إلـى الـوجـود
.fفي الص fالجمعية الإسلامية الصينية» كجمعية وحيله ~ثلة للمسلم»
وقد حاولت أن أتقصى بعض ا5علومات عن الظروف التي أحاطت بهذه
الخطوةM ومصير الجمعيات التي كانت قائمةM فلم أجد ردا شافياM باستثناء
القول بان بعض ا5سلمf وفي مقدمتهم الحاج برهان شهيديM والحاج نور
محمد (دا بوشنغ) تقدموا «باقتراح» إنشاء هذه الجمعية الجـديـدةM و_ـت

. وقد قدر للحاج برهان شهيدي١٩٥٣ا5وافقة على الاقتراحM ونفذ في عام 
M وقـد١٩٨٠ وحتى أوائل عـام ١٩٥٣أن يظل رئيسا لتلك الجمعـيـة مـنـذ عـام 

انتخب غيره للرئاسة (نائبه محمد علي تشانغ جيه) بعدما أقعدته الشيخوخة
عن الاستمرار في ا5وقعM ولا يزال يعد رئيسا فخريا للجمعية.

و{كننا أن نستنتج أنـه فـي إطـار اتجـاه الـسـلـطـة الجـديـدة إلـى فـرض
سيطرتها تدريجا على كافة النشاطاتM فقد كان طبيعيا أن تضيق الفرصة
أمام النشاطات الأهليةM وأن يفتح الباب واسعا للمؤسسات التي تنـمـو مـن
خلال النظام الجديد. وأيا كانت الدوافع التي حـدت بـهـذه المجـمـوعـة مـن
ا5سلمf لأن تقدم هذا الاقتراحM فانه من الثابت أن الجمـعـيـة الإسـلامـيـة
Mالصينية ولدت وتربت على حجر السلطة ظـروف مـيـلادهـا تـوحـي بـذلـك

وظروف استمرارها إلى الآن تؤكد ذلك.
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حرصت أول بعثة صينـيـة تـخـرج
 بعد التحرير١٩٥٥إلى الحج عام 

على زيارة ا5سجد الأقصى. وهي
هنا في صورة تذكارية أمام قـبـة

الصخرة.

أول بعثة سافـرت إلـى الحـج مـن
 فـــي مـــلابـــس١٩٥٥بـــكـــf عـــام 

الإحرام.
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صورة تذكارية لفترة ما بعد التحرير مباشرة حيث كان للنشاط الإسلامي بقيةM والصورة لسيدة تعظ
أخريات في أحد مساجد شنغهاي.



113

عندما حدثت القفزة الكبرى

M فور إنشائهـا١٩٥٣Mنلاحظ أيضا أن الجمعية أوفدت بعثة لـلـحـج عـام 
رWا لتكتسب شرعية التعامل مع العالم الإسلاميM ولكن البعثة وصلت إلى

باكستان فقطM ولم تواصل رحلتها إلى الأراضي ا5قدسة.
والطريف أن كتاب «الصf ا5تحررة» يشير إلى هذه الواقـعـةM فـيـقـول:

M أدى فريضة الحج عدد من ا5سلمf الصينيMf ومع انهم١٩٥٣«وفي سنة 
Mإلـى مـكـة fتعذر عليهم أن يقطعوا ا5سافة الطويلة من موطنهم في الص
لعوائق خاصة خارجيةM فقد التقوا مع الحجاج الآخرينM الذين وفدوا إلى
سنغافورة وباكستانM حيث مكثوا بعض الوقت مع إخوانهم في الدينM ~ـا
اثبت أن مسلمي الصf لا تتوفر لهم الحرية الدينية فقطM بل ولهم مطلق

الحرية في الاتصال بإخوانهم ا5سلمf في جميع أنحاء العالم»!
5اذا لم تواصل البعثة رحلتها إلى مكة?

Mفلـم أجـد ردا Mfطرحت السؤال على اكثر من واحد من شيوخ ا5سلم
حتى قال لي أحدهم هامسا: إن ا5ملكة العربية السعودية رفـضـت إعـطـاء

الوفد تأشيرة دخول لأراضيهاM لأنه قادم من دولة شيوعية.
ويبدو أن هذا التعليق صحيحM لأن موضوع حج ا5سلمf الصينيf أثير
Mفي ا5ؤ_ر الافروآسيوي الذي عقد ببـانـدونج فـي الـعـام الـتـالـي مـبـاشـرة
وذلك في اجتماع خاص بf شواين لاي رئيـس وزراء الـصـf وبـf الأمـيـر
فيصل ابن عبد العزيز وزير خارجية ا5ملكة آنذاك (ا5لك فيصل فيما بعد)
fوفي هذا الاجتماع وافق الأمير فيصل على أن تسمح ا5ملكة 5سلمي الص
الشعبية بالحج كل عـام. ومـنـذ ذلـك الحـf والاتـفـاق سـار لـم يـطـرأ عـلـيـه

تعديل.
.١٩٥٥وسافرت أول بعثة صينية للحج من بكf إلى السعودية في عام 

fالصينـيـ fنلاحظ انعقاد أول مؤ_ر للمسلم Mفي هذه ا5رحلة أيضا
M ثم إصدار مجلة باسم مسلمي الصـf فـي الـعـام١٩٥٣في شهر مايو عـام 

. ثم طبـع١٩٥٥الذي يليهM وإنشاء معهد إسـلامـي تـابـع لـلـجـمـعـيـة فـي عـام 
القرآن الكر% باللغة العربية لأول مرة في عصر ما بعد التحرير.

 الذي تضمن إعلانا للحرياتM نص٥٤وفي ا5رحلة ذاتهاM صدر دستور 
 منه على «حرية الاعتقاد الديني».٨٨في ا5ادة 

وكانت تلك الفتوة قد شهدت اشتراك ا5سلمf في مجس نواب الشعب
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(البر5ان)M وفي مختلف المجالس الإقليميةM كما ذكرت الفقرات ا5نقولة عن
كتاب «الصf ا5تحررة»M في مدخل هذا الفصل.

ورWا نستطيع أن نصف هذه ا5رحلة-فيما يتعلق با5سلمf-بأنها مرحلة
«تأميم» النشاط الإسلاميM ونقل إدارته وتوجيهه من الجمعيات الأهلية إلى

الدولة والحزب.
 الذي يصنف في القاموس السياسي الصيني بأنـه١٩٥٨حتى جاء عام 

عام «القفزة الكبرى»M وجرى ما جرى..

الثورة الثقافية: المقدمة
_ثلت تلك القفزة الكبرى في: إنشاء الكوميونات الشعبيةM وتـعـمـيـمـهـا
على الصf كلهاM من أقصاها إلى أقصاهـا. واعـتـبـرت هـذه الـكـومـيـونـات
الانطلاقة الحقيقية في اتجاه التطبيق الاشتراكي. وكان واضحا أن السلطة
أقدمت على هذه الخطوة لإحكام الهيمنة على النشاط الاقتصاديM بعدما

 ترتيب البيت من الداخلM وتـثـبـيـت٥٨ إلى ٤٩استطاعت خلال الفـتـرة مـن 
السلطة السياسية.

ورغم أن إنشاء الكوميونات الشعبية أحدث هزة اقتصادية عنـيـفـة فـي
الصMf ورغم أننا لسنا في مجال تقييم هذه الخطوة وتتبع نتائجهاM فإنها
كانت أكثر ما مس مشاعر ا5سلمf في ذلك الوقتM وأيقظ فـيـهـم عـوامـل

القلق التي دفنت مع إعلان الجمهورية.
ولم يكن قلق ا5سلمf نابعا من أي تأثير اقتصادي أصابهمM رغم الأهمية
الحيـويـة لـهـذا الجـانـبM إلا أن قـلـقـهـم نـشـأ أسـاسـا مـن أن تـطـبـيـق نـظـام
الكوميوناتM وتوزيع كل العاملf عليهاM كل في اختصاصهM هذا الـتـطـبـيـق
شمل رجال الدينM ودفع بهم إلى ا5زارع وا5صانع فجأةM ودون أي مقدمات!
صدم ا5سلمون لهذا الأجراء. وكان متـعـذرا وسـط الحـمـلـة الإعـلامـيـة
fأن يتحدث أحد من ا5سلم M«الضخمة التي صحبت تحقيق «القفزة الكبرى
في هذه القضيةM فضلا عن أنه لم يكن هناك أحد مستعدا 5ناقشة الأمر

.fمع ا5سلم
وسكت ا5سلمون على مضض.

وكانت الخطوة التالية التي زادت من قلق ا5سلمf هي تلـك الـكـتـابـات
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التي بدأت تظهر في الصحفM متسائلة عن جدوى ذلك العدد من ا5ساجد
ا5نتشرة بكثافة شديدة في بعض ا5قاطعات وداعية إلى استغلال أمثل لهذه
«ا5نشآت»M «يوفر للأقليات حرية العبادة و يتيح الفرص لتوظيف تلك ا5نشآت

توظيفا اقتصاديا ملائما».
وتراوحت تلك الإشارات بf التلميح والتصريح والتنديد.

وكانت هذه الحملة الإعلامية التي تصاعدت. نغمتها تدريجيا مقـدمـة
لقرارات اتخذت بإغلاق بعض ا5ساجدM وتحويلها لأغراض اقتصادية تخدم

«القفزة الكبرى».
M التي تغلق فـيـهـا مـسـاجـد١٩٤٩وكانت هذه هي ا5ـرة الأولـى مـنـذ عـام 

.fللمسلم
وبصدور مثل هذه القرارات-وتنفيذها-تلقى ا5سلمون صدمة ثانيةM أشد
وقعا من تجنيد رجال الدين في الكوميوناتM رغم أن الخطوة التي اتخذت
بحق رجال الدين ابتداء أدت من الناحية العملية إلى تفـريـغ ا5ـسـاجـد مـن

الأئمةM وتعطيل إقامة الشعائر فيها.
ثم لوحظ أيضا أن ا5عهد التابع للجمعية الإسلامية توقف عن استقبال

M بعد أربع سنوات فقط من إنشائه. وكان هذا ا5عهد٥٩الدارسf في عام 
على تواضعه هو النافذة الوحيدة ا5تاحة أمام مسلمي الصf لدراسة الفقه
والحديث وعلوم القرآن واللغة الـعـربـيـةM خـصـوصـا أن ا5ـوقـف مـن إرسـال
بعثات الدراسة في الأزهر لم يطرأ عليه أي تغييرM وظل هذا الباب مغلقـا

.١٩٣٧منذ آخر بعثة في عام 
وبذلك أصبح كل الذين أتح لهم أن يدرسوا شيئا عن الإسلام-منذ عام

 على الأقل-لا يتجاوز عددهم مـائـة شـخـص فـقـط هـم١٩٨٠ وحتى عـام ٤٩
مجموع الذين تخرجوا من ذلك ا5عهد خلال سنوات عمله الأربع!

وبإغلاق معهد بكf الإسلاميM لم يبق أمام مسلمي الصf منفذ واحد
Mيستطيعون من خلاله إعداد كوادر إسلامية تقوم حتى بتلك ا5هام البسيطة

من الإمامة إلى الخطابة ووعظ الناس.
ولم يعد أمام ا5سلمf إلا أن ينقلوا نشاطات تعليم الديـن إلـى الـبـيـوت
Mمثل يوننان وسينكيـانـغ Mخصوصا في مناطق الكثافة السكانية الإسلامية
ولم {لك ا5سلمون إلا أن يلجئوا في توفير مصادر لتلك ا5عرفة ا5تواضعة
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بالدين إلى مخطوطات الكتب العتيقةM ينسخونهاM و يتبادلونها.
ومع إغلاق ا5عهد توقف إصدار مجلة «ا5سلمون في الصـM«f رغـم أن
Mالطبعة الثانية من القرآن الكر% بعد التحرير قد صدرت في ذلـك الـعـام

١٩٥٩.
وكان الإجراء الثاني الذي اتخذ في هذه ا5رحلة هو: وقف سفر بعثات

.١٩٦٤الحج بعد عام 
ثم حدث ما هو اشد خطراM فقد _ت عمليات تهجير واسعة في بداية
الستينات من والى مناطق الكثافة السكانية للمسلمf. نقلـت آلاف الأسـر
الصينية من قومية إلهان-القومية اللادينـيـة ذات الأغـلـبـيـة الـسـاحـقـة-إلـى
سينكيانغ على وجه التحديد. ونقلت آلاف الأسر ا5سلمـة مـن يـونـنـان إلـى

مختلف مقاطعات الجمهورية.
وهذه الخطوة أحدثت ردود فعل غاضبة بf جماهير ا5سـلـمـMf حـتـى

١٩٦٢Mيقال إن انفجارا شعبيا حدث لهذا السبب في مقاطعة سينكيانغ عام 
وأن ألوفا من ا5سلمf لجئوا إلى داخل الحدود السوفيتية بعد تدخل السلطة
الصينية لقمع هذه الثورة. وهو ما لم أستطع أن أتثبت منه أثناء أحاديثي مع

أبناء سنكيانغM كما أني لم أسمع تكذيبا محددا له.
وما يثير الانتباه هنا أن الجمعية الإسلامية الصينية دعـت وسـط هـذا

M ولم يعرف على وجه٦٣ا5ناخ إلى مؤ_ر للسلمMf عقد في نوفبر من عام 
التحديد جدول الأعمال الـذي طـرح عـلـى ا5ـؤ_ـرM ولا مـا أسـفـر عـنـه مـن
نتائج. إلا أنه من الثابت الآن أن انعقاد ا5ؤ_ر لم يكن حدثا ذا أهمية مـن
الناحية العمليةM الأمر الذي {كن تفسيره بان أهدافا سياسية كـانـت وراء
تلك الدعوةM سواء كانت تتمثل في محاولة تهدئة ا5سلمf إذا صح أن _ردا
حدث في سينكيانغM أو تخفيف وقع الإجراءات التـي اتـخـذت ضـدهـم فـي

ذلك الوقت.

الثورة الثقافية: الذرة
ولاحت نذر الثورة الثقافية في منتصف الستينات.

ولسنا هنا في مجال تحليل الدوافع التي حدت بالرئيس ماو إلى تفجير
هذا الزلزال الذي قلب الصf رأسا على عقب طوال عشر سنواتM ولا ما



117

عندما حدثت القفزة الكبرى

Mفتلك كلها مسـائـل مـازالـت مـثـار جـدل Mأسفرت عنه هذه الثورة من نتائج
فضلا عن صعوبة تحري الحقيقة سواء فيمـا يـطـرح مـن أسـبـاب أو فـيـمـا

M فان الجو كله٧٨يرصد من نتائج. وفي مناخ كالذي تعيشه الصf منذ عام 
معبأ ضد الثورة الثقافية ولا كل 5ناقشة موضوعية هذه القضية.

ولكن الذي يعنينا في هذا ا5قام هو تأثيرات هذه الثـورة عـلـى مـسـيـرة
Mوهو جانب {كن الخوض فيه بلا محاذير Mfفي الص fالإسلام وا5سلم
لان عناصره سلبية على طول الخط. وأي استطراد أو تفصـيـل فـي شـرور
عصابة الأربعة (لا يستخدم تعبير الثورة الثقافية في الإعلام الصيني)M هو

مقبول بل مطلوبM لأنه ينسجم مع «الخط» ا5رسوم.
... تريد أن تعرف ماذا فعلت بنا عصابة الأربعة-سألني الحـاج الـيـاس
شf نائب رئيس الجمعية الإسلامية-هذه مسألة يطول شرحهاM بل يتعذر

الإ5ام بهاM لأنهم خربوا كل شيء. في بلادنا.
- سمعت أن رئيس الجمعيةM الحاج محمد علي تشانغM تعرض للضرب

من قبل شباب الحرس الأحمر.
- ا5لاعMf لم يتركوا واحدا منا إلا وأهانوه. لقد كان الأذى الذي تعرض
له الحاج محمد علي محدودا من الناحية ا5اديةM وهو فادح وكـبـيـر إذا مـا
fضد كان من الناحيت Mراعينا منصبه. أما ما جرى معي فلا {كن وصفه
ا5ادية وا5عنوية شيئا فظيعا للغاية. الحمد للهM فقد ذهبوا وراحت أيامهـم

السوداء!
قالها الحاج الياس WرارةM وعيناه زائغتان في الفضاءM تبحثان عن شيء

أو تستعيدان شيئا..
وعلمت فيما بعد أن الرجل ضرب ضربا مبرحا في «قانصو»M حيث كان
نائبا لرئيس الجمعية الإسلامية في ا5قاطعةM وواحدا من تسعة نواب للرئيس

.fيباشرون نشاطات الجمعية في مختلف أنحاء الص
كما علمت أن رجال الدين الذين كانوا متواجدين في العاصمة لم ينلهم
كأشخاص أذى بدني كبيرM بـسـبـب وجـود سـفـارات الـدول الإسـلامـيـة فـي
بكf. وحتى لا يطلع الأجانب على عمليات كهذه يقوم بهـا شـبـاب الحـرس
الأحمر. ولكن الذين كانوا في الأقاليم لقوا الكثير من الإهانات. فقد اعتقل
كثيرون من رجال الدينM مئات منهم اقتيدوا إلى السجونM وعذبوا تعذيـبـا
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شديدا. والذين لم يسجنوا ضربوا في الشوارعM أو اقـتـيـدوا وسـط تـهـلـيـل
fوقد علقت على ظـهـورهـم كـلـمـات مـثـل الـشـيـاطـ Mالجماهير وسخريتهم

والأشباح والغيلان.
ليس هذا فقطM ولكن هؤلاء الشبان اقتحموا بيوتهمM وأخذوا مـا لـقـوه
من مصاحف وكتبM وأحرقوها علنا في الشوارعM على اعتبار أن هذه الكتب
تروج للخرافات. وبسبب هذه الحـرائـق فـقـد ا5ـسـلـمـون مـئـات مـن الـكـتـب
المخطوطة والنادرة. وهي خسارة فادحة لأن الأسر ا5سلمةM ورجال الـديـن
خاصةM يحتفظون بعشرات المخطوطات ا5توارثة منذ قرون مضـتM والـتـي

كان يلجأ ا5سلمون إلى كتابتها بخط اليد نظرا لتعذر طباعتها.
أهدر هذا الكنز الثمf من الكـتـب الـتـراثـيـةM وتحـول إلـى رمـاد داسـتـه

أقدام تلك الحملة المجنونة.
وسمعت من الأستاذ عبد الرحمن ناجونغM أستاذ التاريخ الإسلامي في
معهد اللغات الأجنبية ببكMf أن مكتبته الخاصة التـي أفـنـى فـي تـكـويـنـهـا
ثلاثf عاما من عمره انتهبت كلهاM وألـقـيـت مـراجـعـه حـيـث أحـرقـتM ولـم

يستطع أن ينقذ من هذا ا5صير المحزن سوى كتب بعدد أصابع اليدين!
Mلقد ظلت أعداد كبيرة من رجال الدين حبيسة البيوت أشـهـرا طـويـلـة
خشية الخروج إلى الشارع والتعرض للإهانة والسخريةM ولكنهم لم يسلموا
من ذلك ا5صير ا5ؤلمM فقد كانوا ينتزعونهم من منازلهمM و يوجهون إليهـم

الشتائم والسباب وكلمات التجريحM باعتبارهم رموزا للرجعية.
Mfالتي أغلـقـت جـمـيـعـهـا فـي خـارج بـكـ Mوامتدت الحملة إلى ا5ساجد
وهدم بعـضـهـا وحـول الـبـعـض الآخـر إلـى ورش ومـخـازن ومـحـال تجـاريـة.
وتعرضت ا5قاطعات ذات الكثافة السكانية ا5سلـمـة إلـى قـدر مـتـزايـد مـن
هذه الإجراءات. حدث ذلك في مقاطعات سينكـيـانج وقـانـصـو ونـيـنـغـشـيـا

بوجه أخص.
وقد أبقوا على مسجد واحد في بكf (مسجد تونج سي بالوا) ليصلي
فيه الدبلوماسيون العرب في الأعياد وا5ناسبات. وقد قال لي أحد هـؤلاء
Mfانه ذهب إلى مسجد العاصمة لصلاة الجمعة في ذلك الح fالدبلوماسي
فلم يجد سوى خمسة أشخاص فقط: الإمامM ومساعدهM وا5ؤذنM وخادمان.
وقال لي الحاج محمد علي رئيس الجمعية الإسلامية إن من كان يريد
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أن يؤدي الصلاة العادية في بيته آنذاك كان يتخفى في ركن جانبيM ويؤدي
الفريضة بينما هناك من يحرسه ليحذره من أي قادم يضبطـه «مـتـلـبـسـا»

بالوقوف بf يدي الله!
وكان طبيعيا أن يتعرض ما تبقى من أضرحة يقصدهـا ا5ـسـلـمـون إلـى
عمليات الهدم والإحراقM وسط تهليل وصيحات شباب الحرس وأشياعهم.

.fحدث ذلك بوجه خاص في مقاطعتي نينغشيا وجيل
والى جانب هذه الإجراءاتM فقد اتـخـذت خـطـوات أخـرى فـي الاتجـاه

ذاته.
- ألغيت عطلة عيد الأضحى والفطرM «حتى لا يتعطل الإنتاج»M وكانا من
الأعياد ا5عترف بهاM والتي يسمح للعاملf من ا5سلمf بالتغـيـب أثـنـاءهـا.
وهما يومان فقط في العامM كانا ثلاثة من قبل حيث اعتبرت ذكرى ا5ـولـد
النبوي عطلة للمسلمMf ولكن لاعتبارات «استمرار عملية الإنتاج» حذفـت

.fعطلة ا5ولد من الأعياد ا5عترف بها للمسلم
- أغلقت ا5طاعم الإسلاميةM التي كانت تقدم وجبات للمسلمf خاليـة

من شحم ولحم الخنزير.
- منع ا5سلمون في مقاطعة سينكيانج من استخدام الحـروف الـعـربـيـة
في الكتابةM وأجبروا على استخدام الحروف الصينية. وهذه الحروف العربية
M«الذين يعرفون بقومية «الاويغور Mيستخدمها ا5سلمون ذوو الأصول التركية

وعددهم ستة ملايf نسمة-حسب الإحصاء الرسمي-في سينكيانج.
- منع ا5سلمون في مناطق الكثافة السكانية الإسلامية من ارتداء ثيابهم
القوميةM وأجبروا على استخدام الثياب الرسمية الزرقاء اللون (الجـاكـيـت

ا5غلق والبنطلون).
- جرت عمليات تضييق على ا5سلمf في تقاليدهم وحياتهم الخاصة.

 قدما من القماش الأبيض١٥فقد أعلن وقتئذ أن كل مسلم-مثلا-{وت يأخذ 
للكفنM وذلك Wقتضى كوبونات خاصة تعطي ا5سلمf هذا الحق في حالات
الوفاةM مراعاة لتقاليدهم. ولكن قيادة الثورة الثقافية اعتبرت هذا الاستثناء
عبئا اقتصاديا على الدولةM فضلا عن أنه «عادة رجعـيـة» يـجـب الـتـخـلـص

!fمنها. وفعلا أوقف صرف هذه الكوبونات للمسلم
وكان ~ا أثار انزعاج ا5سلمf اكثر واكثر أن أصواتا دعت أثناء الثورة
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الثقافية إلى إحراق جثث موتاهمM أسوة بغيرهم من الصينيـMf بـحـجـة أن
مقابر ا5سلمf تحتل مساحات من الأرضM ~ا يعيق فرص استثمار هـذه
الأراضي بصورة اقتصادية أفضل. و يبدو أن رد فعل ا5سلمf كان عنيـفـا

بدرجة أوقفت تنفيذ هذا الاقتراح.
وسمعت من شاهد عيان عاش تلك التجربة أن ا5سلمf ذهبوا بأنفسهم
لحماية مقابر موتاهمM وكانوا مستعدين للصدام مع شباب الحرس الأحمر
إذا اقتربوا منها. وروى هذا الشاهـد كـيـف أن ا5ـسـلـمـf فـي بـكـf ذهـبـوا
لتطويق ا5قبرتf المخصصتf لها في أطراف العـاصـمـةM فـتـجـنـب شـبـاب
الحرس الصدام معهم. بينما هدموا مقابر ا5سـيـحـيـMf الـتـي كـانـت بـغـيـر
حراسة واستقدموا جرارات لتسوية الأرض وحرثهاM بحـجـة تحـويـلـهـا إلـى

أرض زراعية لزيادة الإنتاج!
وخلال هذه ا5رحلة أيضا ¥ تهجير بعض ا5سلمf من مراكز تجمعهم
وتوزيعهم على مختلف ا5قاطعـاتM واسـتـقـدام صـيـنـيـf مـن قـومـيـة إلـهـان

.fوزرعهم» وسط تجمعات ا5سلم»
Mوقد ¥ ذلك كله وسط جو إعلامي شن حملة عنيفة على الأديان جميعا
وكل «الغيبيات ا5وروثة عن عصور المجتمع القد%M داعية إلى «القضاء على
بورجوازية الفكر والتقـالـيـد الـتـي تـقـف حـجـر عـثـرة فـي طـريـق الـتـطـبـيـق

 إلى آخر تلك الصياغات التي تهـدم فـي حـقـيـقـتـهـا كـل مـا٠٠الاشتـراكـي» 
 من شعارات وضمانات تحمي ا5تدينf وحريـة١٩٤٩أعلنته الثورة في عـام 

الاعتقاد.
Mالأديان الأخرى منـذ بـدايـة الـثـورة fوكما كان للإسلام موقع متميز ب
فقد كان له نصيب متميز-بنفس القدر-من إجراءات القمع وعمليات التشهير
والتجريح. حتى إن الثورة الثقافية شكلت مـنـذ بـدايـتـهـا «مـجـمـوعـة ثـوريـة
5قاومة الإسلام». تولت ترتيب وإصدار كل هذه الإجراءاتM وغيرها بطبيعة

الحال.
 من٨٨وحتى يتوفر غطاء قانوني لـهـذا الاتجـاهM فـقـد ¥ تـعـديـل ا5ـادة 

M التي تنص على ضـمـان حـريـة الاعـتـقـاد الـديـنـي 5ـواطـنـي٥٤دستـور عـام 
.١٩٥٧الجمهورية الصينية ضمن التعديلات الدستورية التي _ت في عـام 

 من الدستور ا5عدل على النحو التالي: للمواطنf حرية٢٨وكان نص ا5ادة 
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الكلام وا5راسلة والنشر والاجتماع والتنظيم وا5سيرة والتظـاهـرM وتـكـويـن
Mوحرية عدم الاعـتـقـاد فـي الأديـان Mالأحزاب. ولهم حرية الاعتقاد الديني

ونثر الإلحاد.
وهو نص ~اثل للمادة التي يتضمنها الدستور السوفـيـتـيM ويـدلـل بـهـا
على الضمان الدستوري لحرية الأديانM وليس مستبعدا بطبيعـة الحـال أن
يكون النص منقولا في الأساس عن الدستور السوفيتيM مع تغيير طـفـيـف

في الألفاظ.
وبهذا التعديل الذي أدخل على الدستور الصينيM لم تعد حرية الاعتقاد
Mبل أدمجت في قائمـة مـطـولـة مـن الحـريـات Mادة مستقلةW الديني تنفرد

يجيء الاعتقاد الديني في الترتيب التاسع منها.
لكن الأهم من ذلك أن النص يكفل-في الورق على الأقل-حرية الاعتقاد
فقطM بينما يكفل في الجانب الآخر ليس فقط حرية الإلحادM ولكن أيضا
حرية الدعوة إلى الإلحادM وهي ميزة لا تـتـوفـر لأصـحـاب الأديـانM وتـعـنـى

بوضوح أن حجم الحريات غير متكافئ بf ا5ؤمنf وا5لحدين.
Mورغم أن النص بصيغته هذه قد يبدو مفهوما في دولة لا تؤمن بالأديان
حتى ولو لم يكن مقبولاM فانه حتـى فـي حـدود ا5ـسـاحـة الـضـيـقـة ا5ـتـاحـة
للمتدينMf فان حرية الاعتقاد بقيت مصادرة. اللـهـم إلا إذا كـان ا5ـقـصـود
بالنص ليس الاعتقاد Wا يرتبه من تكاليف وواجباتM وإ�ا الاعتقاد Wعنى
الإ{ان وحدهM الذي لا {كن أن تطوله يد القانونM ويخرج عن نطاق عمل

«المجموعة الثورية 5كافحة الإسلام».
٦٦بهذه الصورة مرت على ا5سلمf سنوات الثورة الثقافية العشر-مـن 

- التي أعادت إلى أذهانهم ظلامات العهود الـغـابـرةM وبـددت كـل مـا٧٦إلى 
تعـلـقـوا بـه مـن أحـلام وأوهـامM وأهـدرت كـل مـا أنجـزوه وبـنـوه مـنـذ إعـلان

M وسدت طريق الأمل الذي انفتح أمامهم عـشـيـة١٩١١الجمهورية فـي عـام 
M وبدا ا5ستقبل أمامهم قـا_ـا وكـئـيـبـاM لا يـرون فـي٤٩«التحريـر» فـي عـام 

آفاقه سوى سحابات حزن لا نهائي.

الحرية الدينية بين «الاستراتيجية والتكتيك»
تلاحقت الأحداث بسرعة في منتصف السبعينات. بدءا Wحاولات ماو
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كبح جماح الثورة الثقافيةM وحصار نشاطاتهاM ثم وفاة الرئيس الصيني سنة
M ثم الصراع على السلطة الذي انتهى «بسحق عصابة الأربعة»M والإعلان٧٦

.٧٨عن طي صفحة ا5اضي وبدء مرحلة جديدة عام 
وفي السياق الذي نحن بصددهM فان هذا التطورات أسفرت عن «إعادة
تنفيذ سياسة الحزب الشيوعي الصـيـنـيM حـول ا5ـسـاواة الـقـومـيـة وحـريـة
الاعتقاد الديني» كما أعلن رئيس الجمعية الإسلامية في تقريره إلى ا5ؤ_ر

.١٩٨٠الرابع 5سلمي الصMf الذي عقد في إبريل سنة 
وهنا ينبغي أن نتوقف قليلاM في محاولة لـلإجـابـة عـلـى الـسـؤال الـذي
يتبادر إلى الذهن مباشرةM عند طـرح هـذه ا5ـقـولـةM والـسـؤال هـو: مـا هـي

بالضبط سياسة الحزب في شأن حرية الاعتقاد?
وضعت السؤال أمام الحاج محمد علي تشانغM فكان رده أن الإجراءات
التي اتخذت بعد سحق عصابة الأربعة كفيلة بالرد على السؤال. فقد حذف

 واستبدل به نص آخر اكثر تقدما٧٥النص الذي كان قد أضيف إلى دستور 
 يقضي Wا يلي: جميع ا5واطنf لهم حرية الاعتقاد الديني٧٨Mفي دستور 

كما أن لهم الحق في عدم الاعتقادM وفي الدعوة إلى الإلحاد.
ولضمان عدم الإساءة إلى ا5تدينf ورجـال الـديـن-وأعـرابـا عـن حـسـن
النية من جانب السلطة الجديدة التي جاءت بعـد وفـاة الـرئـيـس مـاو-فـقـد

) تنص علـى أنـه:١٤٧ مادة إلى قانون العقوبات (بـرقـم ٧٩أضيفت في عـام 
يعاقب موظفو الحكومة بالسجن-بحد أقصى-سنـتـMf أو بـالحـبـسM إذا مـا
أفرطوا في تجريد ا5واطنf من حريتهم في عقيدتهم الدينيةM أو انتهـكـوا

أعراف وعادات أبناء الأقليات القوميةM على نحو غير شرعي.
وأضاف رئيس الجمعية: إن هذا النص الجديد الذي أضيف إلى قانون
العقوبات صدر بناء على اقتراح من رجال الدين (يقصد الجمعية). حتى لا

يتكرر ما حدث خلال تلك السنوات العشر ا5شئومة.
ثم عدد الحاج محمد علي الخطوات الإيجابية التي اتـخـذت مـنـذ عـام

M في اتجاه مراعاة مشاعر ا5سلمf واحترام شعائرهم وتقاليدهمM والتي٧٨
تدور في فلك أحياء بعض نشاطات الجمعية الإسلامية (الوعد بإعادة فتح

-  إعادة إصدار٤٩ا5عهد الإسلامي-طبع القرآن الكر%-للمرة الثالثة منذ عام 
مجلة ا5سلمون في الصM(f ثم استئناف إيفاد بعثات للـحـجM الـذي ¥ فـي
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M ومحاولة إعادة جسور الاتصال المختلفة مـع الـعـالـم الإسـلامـي١٩٧٩Mعام 
مثل تبادل الزيارات وحضور الندوات وا5ؤ_رات الإسلامية (أول مؤ_ر من
هذا النوع مثل فيه مسلمو الصf كان ا5لتـقـى الإسـلامـي بـالجـزائـر الـذي

)M ¥ فتح ا5ساجد ا5غلقة (في سينكيانغ وحدها أعيد٧٩عقد في سبتمبر 
 مسجد).. وإعادة عطلـة ا5ـسـلـمـf فـي عـيـدي الـفـطـر١٩٠٠فتح اكـثـر مـن 

والأضحى.
ورغم إن هذه الإجراءات {كن اعتبارهـا إيـجـابـيـة نـسـبـيـاM إذا قـورنـت
بتجربة ا5سلمf خلال الثورة الثقافيةM إلا أن الإطار القانوني الذي يفترض
أنه يحمي نشاطات ا5سلمf وا5تدينf عموما من العدوان والانتهاك. هذا

الإطار _ت صياغته بأسلوب غريب ومثير للدهشة.
ذلك أنه إذا صحت الترجمة-وأغلب الظن أنها صحيحة لأنـنـي وجـدت
النص منشورا بالصيغة ذاتها في بحث حول ا5سلمـf فـي الـصـW fـجـلـة

)-فان كلمات النص الذي أضيف إلـى٨٠الصf ا5صورة (عدد واحد لسنـة 
قانون العقوباتM تعاقب الذي «يفرطون» في تجريد ا5واطنf من حريتـهـم
في العقيدة الدينيةM والذين ينتهكون أعراف وتقاليد الأقليات القومية «على
نحو غير شرعي». وذلك معناه أن النص لا يجرم تجريد ا5واطنf من حرية
العقيدةM من حيث ا5بدأM ولا يعارض انتهاك تقاليد الأقليات من الأساس.
أي أن التجريد إذا ¥ بغير إفراطM والانتهاك إذا ¥ على نحو شريرM فانه

يصبح قانونياM ومقبولاM ورWا كان مطلوبا!
حقا إن النصوص لا {كن أن تحمي حقاM طا5ا أنهـا تـسـتـمـد قـيـمـتـهـا
Mدلول الكلماتW فضلا عن أن العبرة دائما ليست Mوقوتها من السلطة وحدها
ولكن بطبيعة ا5مارسات ذاتها. ولكن أهمية النصوص في حالتنا هذه أنها
تعبر عن رؤية ا5شرع للقضية التي يريد أن يعالجهاM وتعكس موقفه والإطار

النظري الذي يتحرك فيه.
إنها تؤخذ في حالتنا هذه لا باعتبارها «ضمانا» يقرره حق قانوني ولكن

باعتبارها «رأيا» سياسيا في قضية مثارة.
إن القلق الذي يثيره وجود نص بهذه الصيغة-يفتح باب التجريد والانتهاك
تحت مظلة القانون وفي حمايته-لا {كن أن ينـفـصـل عـن مـرحـلـة مـا قـبـل

M والتي يخرجها الخط٦٦ و ٥٨الثورة الثقافية التي استمرت فيما بf عامي 
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الإعلامي للحزب من نطاق الإدانةM معتبـرا أن تـخـريـب سـيـاسـة الحـريـات
M وفي ظل سيطرة عصابة الأربعة.٦٦الدينية بدأ فقط في عام 

وإذا كانت تلك السنوات الثماني مصنفة باعتبارها إحدى مراحل التطبيق
السليم لسياسة الحريات الدينية فان ذلك يصبح مدعاة للتشاؤم الـشـديـد
في ا5ستقبل. أما إذا اعتبرت ~ارسات تلك ا5ـرحـلـة مـن قـبـيـل عـمـلـيـات
تخريب السياسة الدينيةM فلماذا ¥ تجاهلها إذنM وإسقاطها _اما من كل

صور التقييم الإعلاميM و5اذا العزوف عن إدانتها?
ذلك أن قراءتنا الثانية لأساليب و~ارسات السنوات التي أعقبت «القفزة

 توحي على الفور بأن أحداث الثـورة الـثـقـافـيـة كـانـت٥٨الكبـرى» فـي عـام 
امتدادا لأحداث ا5رحلة التي سبقتهاM مع اختلاف في سرعة الاندفاع نحو
الهدف. وتؤكد لنا هذه القراءة أن الثورة الثقافية لم تنشئ طريقـا جـديـدا
ولكنها مضت على طريق كان قد ¥ شقه فعلا في ا5رحلة التي سـبـقـتـهـا.
الأمر الذي يدعونا إلى استنتاج أن ا5سألة ليست موقفا تخريبيا انتهـجـتـه
عصابة الأربعةM خلال الثورة الثقافيةM بقدر كـونـهـا خـطـا سـيـاسـيـا رسـمـه

M بدرجات متفاوتة ب١٩٥٨fالحزب ونفذ منذ بدء «القفزة الكبرى»M في عام 
التعقل والتهور والجنون!

هل هي حقا سياسة الحزب?
الذين سألتهم في بكf لم تخرج إجاباتهم عن حدود الخط الإعـلامـي
الرسمي. الحزب مع حرية الاعتقادM وتاريخ الشر في الصf الحديثة بدأ

بظهور «عصابة الأربعة» على مسرح السياسة!
يقولون هذا الكلام بصياغات مختلفةM ويتركونك تضرب أخـمـاسـا فـي
أسداسM وتصدق أو لا تصدقM واثقf من أنك بعد الإلحاح والتكرارM لابد

أن تصدق.. إذ هكذا يفعل الصينيون مع أنفسهم على الأقل!
 قد جاءت بانفراج٧٨ومع ذلك كلهM فلا أحد ينكر أن سنوات ما بعد عام 

Mfعبرت عنه مجموعة الإجراءات الإيجابية التي اتخذت بحق ا5سلم Mنسبي
وساعدت عليه عوامل كثيرة ذكرنا بعضها فيما قبل. لكن ا5شكلة أن هناك
نوعا من الجراح يصعب التئامهM لكثرة النزف من ناحيةM و5ا يصيب خلايا
الجسم من وهن وضعفM من ناحية أخرى. ثم إن هناك نوعا من الضربات
لا تحدث جروحا أو ندوبا فقطM لكنها تحدث عاهات مستد{ة أيضا. وفي
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الجسد الإسلامي الصيني العديد من تلك الجراح الصعبة الالتئامM ومثلها
من العاهات ا5ستد{ة!

نعم إن الكيان الإسلامي لا يزال حيا لم {تM يشهد أن لا الـه إلا الـلـه
 رسول اللهM تراه في ا5ساجد أحياناM وفي الجنازات وا5ـدافـنًوأن محمـدا

أحياناM وفي حفلات طهور الأطفال والزفاف والأعياد كثيراM لـكـن الجـراح
Mوالعاهات ومسيرة الأحزان غيرت منه الكثير. هدت قواه و بدلت ملامحه
ولم يبق فيه سوى القلب. وباتت حالته فريدة من نوعهاM كأي جسد تلـفـت
أعضاؤه وتعطلت وظائفه وماتت خلاياهM ولكن شاءت حكمـة الـلـه أن يـظـل
نبض القلب فيه مسموعاM تتردد دقاتهM متحدية كل حسابات العقل والعلم.
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«النبوءة ا�زعجة!»

«النبوءة المزعجة!»

?fفي الص fكم عدد ا5سلم
رWا كان هذا هو اكثر الأسئلة شيوعاM بـf مـا
Mهناك fيطرح من استفهامات حول أوضاع ا5سلم
fسلمي الصW بل إن بيننا من ترك كل ما يحيط
من ملابسات وظروفM وانشغل بإحصـائـهـمM وهـل

هم عشرة ملايf أو ثلاثون أو ستون?
fالكتاب والباحث fورغم كثرة ترديد السؤال ب
في الشرق والغربM فان أحدا لم يستطع أن يـعـثـر
لـه عـلـى إجـابـة مـحـددةM حـتـى جـاءت الـتـقـديـرات
Mبحسب اجـتـهـاد كـل بـاحـث Mمتضاربة في كل مرة
وتفاؤله أو تشاؤمهM ورWا بحسب مصلحته وغرضه.
fأزعم أن هذه الصفحة من ملف مسلمي الص
هي من اكثر صفحاته إبهاما وغموضاM وان لم تكن
أكثرها أهمية أو خطرا. فثمة اعتبارات عملية تحول
دون الوقوف على حقيقة عدد ا5سلمf هناكM من

أهمها:
> إن الإحصاء في الصـf لا يـعـنـي بـتـصـنـيـف
الناس بحسب دياناتهمM وإ�ا يصنفهم فقط تـبـعـا
لقومياتهم التي ينتمون إليهاM وهو أمر ينسجم مـع
مـنـطـق دولـة لا ديـنـيـة مـنـذ فـجـر الـتـاريــخM وقــبــل
الشيوعية بقرون بعيدة. وذلك يعني أنه ليس هناك

4
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رقم رسمي يحدد عدد ا5سلمMf وإ�ا ثمة تقدير يقوم على إحصاء تعداد
القوميات التي ثبت انتماؤها للإسلام منذ قرون عديدة.

×إن الحجم الهائل للصf أرضا وسكانا لا {كن أي طرف خارجي من
أن يضع تقديرا سليما يطمئن إليه في تعداد ا5سلمf الصينيf. أما ~ثلو
ا5سلمf في الداخل فليسوا في وضـع {ـنـكـهـم مـن أن يـكـون لـهـم تـقـديـر
fعليهم دائما أن يظلوا ملتزم fويتع Mمستقل يخالف خط الدولة الرسمي

بحدود الأرقام ا5علنة من قبل الجهات ا5سئولة في الحزب والحكومة.
> إن الأقليات عموما تعامل في دول العالم الثالث-والصf من بـيـنـهـا-
باعتبارها «عورات» يتعf إخفاؤها لسبب أو لآخر. ولذلك فان بعض تلـك
الدول _تنع عن إجراء إحصاء السكان من الأساس بيـنـمـا الـبـعـض الآخـر
يقوم بالإحصاء ويخفي نتائجه كلها أو بعضها. وثمة دول كثيـرة تـلـجـأ إلـى
التهوين من حجم الأقليات فيـهـاM الأمـر الـذي يـقـابـل مـن جـانـب الأقـلـيـات
با5بالغة في الإعلان عن ذاتهاM ~ا يضيع فرصة التقدير السليم لأي طرف

محايد
Mولا يبقى بعد ذلك أمام أي باحث سوى أن يحاول مناقشة الأرقام ا5تداولة
ثم يجتهد في تقريبها من الحدود التي يراها متفقة مع ا5نطق ومعبرة عن
رؤيته للواقع. وهو اجتهاد يحتمل الخطأ والصواب بكل تأكيدM كما أنه يترك
الباب مفتوحا لاجتهادات وتقديرات أخرىM لا تحسم الجدل حول القضية.
في مصلحة شئون الأديان ببكـf حـاولـت أن أتـعـرف عـلـى الـتـقـديـرات
الرسمية. قال لي رئيس ا5صلحة شياو شيان فـا-وهـو بـدرجـة وزيـر-إنـه لا
يوجد إحصاء دقيق لأتباع كل دينM «فالإ{ان في القلب ولا {كن إحصاؤه».
Mولكن ثمة تقديرات تقريبية مستقرة في أبحاث وعند خبراء شئون الأديان
وهي تشير إلى أن في الصf «خمسة أديان»M {كن ترتيبها بـحـسـب عـدد

أتباع كل منها على النحو التالي:
> البوذية (دعوة الانعتاق الذاتي تخليصا للجنس البشـري) وقـد كـانـت
اكبر «الأديان» أثرا في القد%M منذ قدمت من الخارج (الهند). والبـوذيـون
أرقامهم غير معروفةM ولكن عدد رهبانهم في الصf عشية التحرير كانوا

نصف مليون راهب وراهبة.
M(صوفية صينية تدعو إلى عبادة الروح والطبيعة والآلهة) دين» التاو» <
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وهؤلاء أيضا لا نعرف لهم عددا سوى أن كهنتهم عشية التحرير كانوا فـي
 آلاف كاهن وكاهنة. غير أن أعدادهم في تناقص مستمر.٨حدود 

والبوذية والتاوية هما-تقليديا-ديانتا قومية إلهانM ذات الأغلبية الساحقة
.fفي الص

 حسب تقريراتناM إلى٨٠> الإسلامM وا5سلمون وصل عددهم في سنة 
 مليون نسمة.١٣

 إلى أنهم كانوا في ذلك الوقت١٩٤٩- الكاثوليكيةM وتشير إحصاءات عام 
 ملايf نسمة.٣

٧٠٠> البروتستانتية: واتباعها في تقديـرات عـام الـتـحـريـر فـي حـدود 
ألف نسمة.

وقال إن لمختلف الأديان منظماتها الدينية الوطنية: الجـمـعـيـة الـبـوذيـة
الصينيةM والجمعية التاوية الصينيةM والجمعية الإسلامية الصينيةM والجمعية

الكاثوليكية الوطنية الصينيةM والهيئة الوطنية للكنائس البروتستانتية.
ثم أضاف إن اليهودية اندثرت من الصf ولم يعد لها وجودM وقد كـان
اليهود قلة من الأجانب لا تذكر متمركزة في شنغـهـايM مـنـذ كـانـت مـعـقـلا

لرأس ا5ال الأجنبي.
متغاضيا عن خلطه بf ما هو دين سماوي وما هو أفكار وفلسفات من
صنع البشر-إذ الأمر سواء عند من لا يؤمنون بالله-وعن اعتباره الكاثوليكية
دينا متميزا عن البروتستانتيةM قلت له: فمـا يـتـعـلـق بـعـدد ا5ـسـلـمـMf فـان
رئيس الوزراء شواين لاي أعلن أثناء مناقشات ا5ؤ_ر الافروآسيـوي الـذي

 أنه يتكلم باسم عشرة ملايf مسلم٥٤Mعقد في باندونج بإندونيسيا عـام 
 مليون نسمة. وإذا سلمنا بصحة هذا التقدير٦٠٠وكان تعداد الصf وقتئذ 

Mfنسبتها في مجموع الص fوب Mfنسبة الزيادة في أعداد ا5سلم fوقارنا ب
فإننا سنكتشف خللا بحاجة إلى تصحيح.

 مليون نسمةM فذلك يعني٩٨٠ هو ١٩٨٠وإذا كان تعداد الصf في صيف 
%.٥٠ Wا يزيد على ١٩٨٠ و ١٩٥٤أن سكان الصf زادوا في الفترة بf عامي 

M فذلك يعني أنهم١٩٨٠ مليونا في عـام ١٣وإذا سلمنا بأن ا5سلمf صاروا 
% فقط. والخلل الذي أعنيـه لـه شـقـان: الأول أن٣٠زادوا في الفترة ذاتـهـا 

سكان الصf كلهم زادوا WعدلM بينما زاد ا5سلمون Wعدل أقلM وهو أمـر
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غير منطقيM والثاني أن ا5سلمf هم اكثر تناسلا من غيرهم في كل أنحاء
الكرة الأرضيةM حيث يعتبر أكثرهم أن الإنجاب توجيه إسلامي. فضلا عن
أن الكتابات الصينية ذاتها تقول إن الاستجابة لبرامج تحديد النسل فاترة

.fمجتمعات ا5سلم fأو منعدمة ب
وقلت: من الناحية ا5نطقيةM فان أعداد ا5سلمf إذا لم تكـن قـد زادت
بنسب أعلى من مجموع الصينيf فهم على أسوأ الفروض يكونون قد زادوا

 مليونا بأي حال.١٥بنفس معدلات زيادة الآخرينM أي أن عددهم لا يقل عن 
قال مسؤول شئون الأديان: لا اعتراض لي على هذا ا5ـنـطـقM ولا عـلـى
النتيجة التي انتهيت إليهاM لأن إحصاءات أصحاب الأديـان عـنـدنـا لـيـسـت
دقيقةM وهي تقريبية في الأغلب. بل أضيف أن افتقادنا 5ثل هذه الإحصاءات
الدقيقة لا ينصب على ا5سلمf وحدهمM وإ�ا ينسحـب عـلـى الـكـاثـولـيـك
أيضا. وبعض الناس في الخارج لا يفهمون 5اذا لا تصنف الصf سكـانـهـا
Mويستسهلون بعض الخرافات التي راجت في الخمسينات Mبحسب أديانهم
والتي تزعم أن النظام الشيوعي أقام مذابح للمتدينf أفنت ملايf منهم.

% من سكان الصf بلا دينM ونظامنا يحترم الأديان ولكنه٩٠ثم قال: إن 
لا يؤمن بهاM وتلك حقائق لا يـريـد الـبـعـض أن يـفـهـمـهـا. والـتـخـريـب الـذي
أحدثته «عصابة الأربعة» في التزامنا بخط حرية الاعتقاد ينبغي إلا يحسب
على سياسة الحزب والدولة. ولكنه يجب أن يحـسـب عـلـى تـلـك الـعـصـابـة

الشريرة وحدها.
Mكان رئيس الجمعية الإسلامية الحاج علي تشانغ جيه حاضرا ا5ناقشة
وقد جلس إلى جواره أحد مساعديه الرئيسيMf الحاج سليمانM الذي تطوع
بتقد% «فتوى» في تأييد الرقم الذي ذكره رئيس مصلحة شئون الأديان في
تحديد عدد ا5سلمMf وكان ~ا قاله: إن الرئيس شو اين لاي عندما تحدث
fهـم عـشـرة مـلايـ fأمام مؤ_ر عدم الانحياز لم يقـل إن مـسـلـمـي الـصـ
بالتمام والكمالM ولكنه قال إنهم عشرة ملايf «تـقـريـبـا». وذلـك يـعـنـي أن
الرقم قد يكون أقل من عشرةM ثمانية أو تسعة مـلايـMf وإذا طـبـقـنـا عـلـى

 fنسبة الزيادة السكانية التي حدثت فيما ب fوهي في١٩٨٠ و ١٩٥٤ا5سلم 
 مليون نسمة.١٣% فانه يصبح صحيحا أن ا5سلمf الآن حـوالـي ٥٠حدود 

وهز رئيس الجمعية الإسلامية رأسه مؤيداM وقال مسئـول شـئـون الأديـان:



131

«النبوءة ا�زعجة!»

يجوز!
عندئذ قلت للحاج سليمانM إذا كان رقم ا5لايf العشرة هو تقريبي كما
تقولM فان ذلك يعني أنه قد يكون قابلا لـلـنـقـصـانM صـحـيـحM لـكـنـه قـابـك

للزيادة أيضاM 5اذا اخترت الفرض الأولM وأسقطت الفرض الثاني??
وضحك الجميع. واعتبروها «نكتة»!

رويت قصة هذا الحوار لصديق صينيM طـلـب عـدم ذكـر اسـمـهM فـقـال
والابتسامة الصينية تغطي وجهه: 5اذا لا ترح نفسك من هذا الجدل? لا أنا

ولا غيري سيقول لك كلاما غير الذي تقوله الحكومة... فهمت??
لكني تعاميت عن النصيحةM ورحت أواصل ا5ناقشـة مـع الأسـتـاذ عـبـد
الرحمن ناجونغM أستاذ التاريخ الإسلاميM ومن المخضرمf الذين عـاشـوا

العهدينM قبل وبعد التحريرM وكان ~ا قاله:
- إنه حدثت مبالغات كثيرة في أعداد مسلمي الصf في ا5اضيM وهي
مبالغات لها ما يبررهاM وقد شاركت بنفسي في الترويج لها طوال سنـوات
Mصر في الثلاثينات. فقد كنا نعـيـش فـي ظـروف صـعـبـةW الدراسة العليا
وكنا نواجه اضطهادا من حكومة الكومنتانغ في ذلك الحMf خصوصا في
مقاطعة يوننان. وحتى نوصل أصواتنا إلى العـالـم الإسـلامـي ونـحـثـه عـلـى

 fفقد كنا نعلن في كل مناسبة أن عدد مسلمي الص Mمليونا مرة٥٠إنقاذنا 
 مليونا مرة أخرى. ذلك فيما يتعلق بالخارجM أما في الداخل فقد كنـا٦٠و 

حريصf أن نبدو في حجم اكبر أمام الحـكـومـةM لـنـحـصـل عـلـى مـنـاصـب
Mوعلى مقاعد اكثر في المجالس النيابية Mتتكافأ مع التمثيل العادل لهذا العدد

إذ كلما زاد عددنا زادت نسبة _ثيلنا في البر5ان.
وأضاف: لقد كنا نقول مثلا إن مسلمي يوننان التي انتمى إليها عددهم
مليونانM وكانت الحقيقة أقل من ذلك بكثيرM بـدلـيـل أنـهـم الآن لا يـزيـدون
على نصف مليون نسمة. ورغم الأرقام الكبيرة التي كانت تتردد عن أعداد
ا5سلمf عشية التحريرM فقد كانوا أقل من عشرة ملايMf لذلك فان القول

 مليونا {كن الاطمئنان إليه إلى حد كبير.١٣بأنهم الآن في حدود 

في تيه الأرقام المتضاربة
أن أي باحث في هذا ا5وضوع لابـد أن تـنـتـابـه حـيـرة شـديـدةM فـلا هـو



132

الأسلام في الص�

مقتنع _اما Wا يقالM ولا هو قادر _اما على تكذيبه. وإذا استقر على عدم
صحة الرقم ا5علن فانه يظل عاجزا _اما عن تكوين قناعة سلـيـمـة بـرقـم

جديد.



133

«النبوءة ا�زعجة!»

M والذي أصدرته ا5طبـعـة١٩٣٥فكتاب الصf السنوي الذي صـدر عـام 
التجارية المحدودة في شنغهاي يسجـل أن عـدد مـسـلـمـي الـصـf فـي ذلـك

-١٩٦٣ مليونا. وكتاب الصf السنوي الذي صدر في «تايوان» عام ٥٠الوقت 
. ودائرة١٩٤٩ يعتمد نفس التقدير في الإشارة إلى عدد ا5سلمf عام ١٩٦٤

ا5عارف الإسلامية الفرنسية تقول: إنه لا {كن الاعتماد على تقدير وثيـق
في عدد مسلمي الصMf بينما تقدرهم بعثة أولون الفرنسـيـة الـتـي جـابـت

 ملايMf و يتحفظ تقريرها فيقول٥الصf في أوائل القرن الحالي بحوالي 
إن هذا الرقم ليس مقطوعـا بـه. ونـقـل الأمـيـر شـكـيـب إرسـلان فـي كـتـاب
«حاضر العالم الإسلامي» «أن بعض العلماء من مسلمي الصf جاءوا إلى

 مليون نسمة»٦٠الآستانة ومصر وقالوا أن عدد ا5سلمf في بلادهم حوالي 
ويحصي تيرسان صاحب كتاب «المحمـديـة فـي الـصـf» عـددهـم بـخـمـسـة
وعشرين مليونا. و ينقل الجغرافي الفرنـسـي الـشـهـيـر الـيـزي ركـلـوس عـن
Mالباحث الروسي سكاتشكوف انه قدرهم-في القرن ا5اضي-بعشرين مليونا

ثم يقول أن هذا العدد يظل ضئيلا بالقياس إلى مؤرخf آخرين.
) نشرت جريدة «الأهرام» الـقـاهـريـة١٩٣١وفي أوائل الثلاثينـات (سـنـة 

حديثا لرئيس البعثة الإسلامية الصينية إلى الأزهر الشريفM قال فيـه إن
 fوفي العام التالي نشرت الجريدة ذاتـهـا حـديـثـا٥٠مسلمي الـصـ Mمليونا 

M«fمن عمره اسمه سعيد الياس أو «واي ون ك fآخر لعالم صيني في الست
 fقال فيه أن تعداد مسلمي الص M٧٥كان يقوم بجولة في العالم الإسلامي

مليوناM وعندما زار اثنان من علماء مسلمي الصf مدينة القدس في عـام
M قادمf من القاهرةM فانهما قالا في حـديـث نـشـرتـه مـجـلـة «الجـامـعـة٣١

 fإن مسلمي الص Mمليونا.٥٠العربية» وقتئذ 
وفي كتاب «الإسلام في القرن العشرين» قال الأستاذ عباس العقاد عن
Mإلى مائة مليون fيختلف ا5قدرون لعددهم من خمسة ملاي :fمسلمي الص
فتقو% جوثا يقدرهم بثلاثf مليوناM وجلال نوري بك صاحب كتاب«اتحاد
ا5سلمM«f يقدرهم في داخل الحدود الصينية وفي منشورية وأنام وسيـام
fوالهند الصينية وفي الجزر التابعة لإنجلترا من أرخبيل ملقا بـنـحـو سـتـ
مليوناM أما إحصاءات بعثات التبشير فهي تقدرهم تارة بثلاثة ملايf وتارة
أخرى بخمسة ملايf في داخل حدود الصMf و يرتفع الرحالة عبد الرشيد
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إبراهيم بعددهم إلى مـائـة مـلـيـونM و يـقـول هـانـوتـو أحـد وزراء الخـارجـيـة
السابقf بفرنسا إنه «قد انبعثت شعبة منه في الصf فانتشر فيها انتشارا
fهائلا حتى ذهب بعضهم إلى القـول بـأن الـعـشـريـن مـلـيـونـا مـن ا5ـسـلـمـ
ا5وجودين في الصf لا يلبثون أن يصيروا مائة مليون فـيـقـوم الـدعـاء لـلـه

مقام الدعاء لساكياموني».
«ويعقب السيد توفيق البكري على هذا في رسالته عن مستقبل الإسلام
فيقول إن تاجرا بلوجيا (من بلوشستان) جاء القـاهـرة وكـان قـد ذهـب إلـى
الصf مرارا يؤكد القول بأن مسلمي الصf يبلـغـون ثـمـانـf مـلـيـونـاM وأن

علماءهم يهزءون بقول الأوروبيf إنهم أربعون مليونا».
ثم يقول الأستاذ العقاد: «إن الصحف الأوروبية تلقت برقية من الجماعة
الإسلامية في الصf أرسلتها أثناء حرب الصf واليابان تقول فيـهـا إنـهـا

.«fمليونا من ا5سلم fتتكلم بلسان خمس
وينتهي الـعـقـاد أخـيـرا إلـى الـقـول بـأنـه «لا مـبـالـغـة-مـع مـلاحـظـة هـذه
الإحصاءات جميعا-في تقدير مسلمي الصf اليوم بنحو ستf مليوناM يضاف

إليهم ثلاثون مليونا في التركستان».
ولست أسوق هذه الأمثلة والتقديرات ا5تضاربة لنتعرف منها على الرقم
الصحيحM ولكن لكي ندرك أي قدر من التخبط والتيـه {ـكـن أن يـقـع فـيـه
الباحث وهو يحاول التعرف على الحقيقة في هذا الشـأن. خـصـوصـا وأن
نسبة ليست قليلة من تلك التقديرات تعتـمـد عـلـى حـسـابـات وانـطـبـاعـات
شخصيةM حتى سجلت ا5وسوعة الإسلامية أن ا5بشرين الأجانب تضاربت
أقوالهم في ا5وضوع. «فمن صادف منهم تجمعات إسلامية كثيفة ظن أنهم

ن من عددهم بقـدرّخلق كثيرM ومن وقع على بيئة يندر فيها ا5سـلـمـون هـو
انطباعه الذي حصله». وهو ما يدخل في إطار تعمـيـم الجـزء عـلـى الـكـل.
وعندما يكون «الكل» بحجم بلد كالصMf فان هذا الخطأ ا5نهجي يقود إلى

نتائج مغلوطة بشكل فادح.

وما نستطيع أن نقوله في هذه القضية هو:
> إن الرقم ا5قطوع به غير موجودM وهو ما أكده مسئول الشئون الدينية

في الحكومة الصينية.
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> وان الحد الأدنى لعدد مسلمي الصf لا يجوز بأي حال أن يقل عن
 مليونا.١٥

> إن الباب يظل مفتوحا لإضافة أية زيادة في ذلك الرقمM لان الإحصاء
الصيني عندما حصر ا5سلمf في قوميات محددةM اسـتـقـرت مـنـذ قـرون
على انتمائها الإسلامي فانه أسقط من الحسـبـان-عـن قـصـد أو عـن غـيـر
قصد-من يكون قد اعتنق الإسلام من القوميات الأخرىM وهذه نقطة مطعون
فيها بشدة. إذ لا يعقل مثلا أن تظل قومية إلهان اللادينية والرئيسيـة فـي

) fمليونا) مغلقة في وجه الإسلام وغيره من الأديان طوال القرون٩١٥الص 
ا5اضية. نعمM هناك تقليد متبع في الصf يعتبر أن الفتاة من قومية إلهان
التي تتزوج رجلا مسلما من قومية هوىM قد انفصلت عن قوميتها الأصلية
واكتسبت بالزواج القومية الثانيةM خصوصا وأن أكثر أولئك الفتيات يعتنق
الإسلام بالزواج. وكثيرا ما يحدث العكسM فـيـتـزوج شـاب مـن إلـهـان فـتـاة
مسلمةM فيلحق في أغلب الأحوال بقومية هوىM لأنه كثيرا ما يضطر إلى أن
يسلك سلوك ا5سلمf. وهو أمر يسير للغايةM إذ يكفي أن {ـتـنـع عـن أكـل
الخنزيرM فيقبل إسلامه عند الهويMf وتلك مسألة سنتعرض لها فيما بعد.

 أن ا5سلمf بذلوا جهدا فيًوخارج نطاق الزيجاتM فمن الثابت تاريخيا
الدعوة إلى دينهم بf الآخرين. وقد ذكرنا من قبل تقرير أحد حكام الولايات
Mfالذي بعث به إلى الإمبراطور بعد إلقاء القبض على أحد الدعاة ا5سلم
الذين راحوا يبشرون بالإسلام في ظل ظروف بالغة القسوة مثل فترة حكم
أسرة ا5انشو. كما أن كتاب برومهول عن الإسلام في الصf-الذي نشر عام

١٦٦٨M-  يتضمن اسم كتاب وجد في كانـتـون يـرجـع تـاريـخـه إلـى عـام ١٩١١
باسم «الهداية إلى قواعد الدين الصحيح»M يثني على نـشـاط الـدعـوة إلـى

.fو يشير إلى الذين دخلوا الإسلام حديثا من الوثني Mالإسلام
fهل أثمرت هذه الجهود شيئا عبر القرون ا5اضية?. إن تصنيف الصيني
حسب قومياتهم يصادر إمكانية الإجابة على هذا السؤالM لكنه لا يلغيه بأي

حال.
> أخيرا فإننا ينبغي أن نتعامل بحذر مع التقديرات ا5ـبـالـغ فـيـهـاM لأن
هذه ا5بالغة رWا كانت متعمدة لتحقيق أهداف كالتي ذكرها الأستاذ عبـد
الرحمن ناجونغM ورWا كانت غير متعمدةM وإ�ا أجريت قياسا على تقديرات
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قد{ة للمسلمMf دون أن تضع في الاعتبار أن هؤلاء ا5سلمf تعرضوا في
ا5اضي 5ذابح وعمليات إبادة يقدر توماس أرنولد ضحاياها با5لايMf الأمر

الذي أدى إلى تناقص فعلي في أعدادهم.
إن مشكلة تجدد ا5سلمf في الدول الشيوعية لا حل لهـاM لأن «خـانـة»
الدين ملغية في جداول الإحصاءات الرسمية. وقد حدث أثناء زيارة قمت
بها 5سلمي الاتحاد السوفييتي في الستينات أن كان التقدير ا5ـعـلـن لـعـدد
ا5سلمf في جمهورياته المختلفـة هـو عـشـرة مـلايـf وهـو مـا سـمـعـتـه مـن
مسئولي الشئون الدينيةM ومن مفتي ا5سلمf هناك. ولكني سمعت كـلامـا
fإذ ارتفعوا بعدد ا5سلم Mمغايرا _اما من الأشخاص أنفسهم في السبعينات

 مليونا. وما لم يصدر هذا «التصحيح» مـن ا5ـصـادر٤٠ ملايf إلـى ١٠من 
السوفيتية ذاتها يظل الرقم ا5تداول هو عشرة ملايf مضروبا في معدلات

زيادة السكان العادية.
?fهل تتكرر القصة في الص

من يدري?!

القوميات: نعم... الحروف العربية: لا
 مليونا مؤقتاM وحتى إشعار آخر!١٥سنتعامل مع الرقم 

قلت 5سؤلي الجمعية الإسلامية الصينيةM إذا كانت إجابتكم قد توفرت
على السؤال: كم? فقد بقى عندي سؤالان في هذه النقطةM هما: من? وأين?
قالوا في صوت واحدM وWنتهى التهذيب والابتسام: هذا من اختصاص

مصلحة القوميات.
في اليوم التالي كنت في مكتب مدير مصلحة القومياتM الذي فتح ملفا
أمامه ودخل في ا5وضوع مبتدئا بالديباجة ا5قررة: إن شرور عصابة الأربعة
امتدت إلى تخريب السياسة القومية أيضا. غير مكتفيـة Wـا أحـدثـتـه مـن
تخريب في السياسات الأخرى. أعاد إلى مسامعي ما سبق أن حفظته عن
شرور ا5لاعf الأربعةM والشمس التي أشرقت على الصf بعد سحقهم ثم

قال:
 f٥٦في الصMتتنوع أصولها بتنوع شعوب وأجناس القارة الآسيوية Mقومية 

خصوصا منطقة الوسط فيهاM بينها قوميات روسية وكورية ومنغولية وتبتية
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ومانشوية وغيرهاM وقومية إلهان هي اكبر القومياتM وهي العمود الفقري
الذي تقوم عليه الصMf وتلتف حوله بقية شـعـوبـهـا. وتـعـداد شـعـب إلـهـان

 مليون نسمةM كلـهـم يـنـتـمـون إلـى اصـل واحـدM وعـرق واحـد. و٩١٥حوالـي 
٦٥% من ارض الصf الحالية. والباقون وعددهم ٤٥يعيشون على مـساحة 

%٥٥مليون نسمة موزعون بf بقية القومياتM الـتـي تـعـيـش عـلـى مـسـاحـة 
% من شعب الصf.٦تقريبا من ارض البلاد. أي أن الأقليات _ثل 
 fفانهم موزعون ب fقوه جات هي: هوى-ويغور-١٥وفيما يتعلق با5سلم 

قازاق-أوزبك-قرغيز-تتار-طاجيك-سالا-دونغشيانغ-باوآن.
ودخلنا اكثر في التفاصيل...

فأغلبية ا5سلمf من أبناء قومية هوى وهو الشـعـب الـذي يـنـتـمـي إلـى
أصول عربية وفارسيةM ويقـدر عـدد هـؤلاء الـهـويـf رشـة مـلايـf ونـصـف
مليون نسمةM أما الويغوريون ذوو الأصول التركية فـهـم فـي حـدود خـمـسـة
ملايf ونصف مليونM والقومية الثالثة في الترتيب هم الـقـوازق وهـم اقـل
قليلا من مليون شخص. أما الباقون فأعدادهم قليلةM مجرد ألوف متناثرة

هنا وهناك.
وأبناء قومية هوى منتشرون في أنحاء الـصـMf فـي الجـنـوب والـوسـط
والشمالM و يتركزون في مقاطعات نينغشياهM و يوننانM وخنانM وقانصو.

والويغوريون والقوازق والقرغيز والطاجيك والأوزبك والتتار جميعا في
مناطق الغرب. وتضمهم إلى حد كبير مقاطعة سينكيانغM ومعناها بالصينية
«الوطن الجديد»M وليس «ا5ستعمرة الجديدة» كمـا يـروج الـبـعـض. فـكـلـمـة
«سf» تعني الجديدM و «كيانغ» هو الوطن. وان كان ذلك لا يغير من حقيقة
أن هذه ا5نطقة كانت تركستان الإسلامية الشرقية في ا5اضيM وإنها كانت
تعامل رسميا باعتبارها مستعمراتM حتى ضمت إلى الصf وصارت «الوطن

الجديد».
.fأما القوميات الثلاث الأخيرة فهي موزعة في مناطق وسط الص

(fمـركـز الـويـغـوريـ) وطبقا للدستور الصيني فان مقاطعتي سينكـيـانـغ
ونينغشيا (مركز الهويf). تتمتعان بنظام الحكم الذاتيM الذي يفترض فيه
قدر كبير من الاستقلال الداخلي. وهو ما اعتبر من قبيـل «تـقـديـر» وضـع
fواحترام كيانهم الخاص. وبناء على ذلك فان حاكم كل من هات fا5سلم
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ا5قاطعتf من ا5سلمf الويغوريf أو الهويMf وكذلك كبار ا5سئـولـf فـي
كل مقاطعة.

ومن الأمور ا5ستقرة أن تعطي كل قومية حق استخدام لغتها في حدود
موطنهاM وأن تعلم هذه اللغة في ا5دارسM وا5عاهدM و يعمم استخدامها في
Mدواوين الحكومة. كما أن طلبة ا5دارس يجب أن يدرسوا لـغـة الـوطـن الأم
وهي اللغة الصينيةM أو لغة قومية الهان التي هي أيضا لغـة ا5ـسـلـمـf مـن
قومية هوى. غير أن هذه القاعدة مطبقة على كافة القومـيـاتM بـاسـتـثـنـاء

قومية واحدة هي: الويغور!
ووراء هذا الاستثناء قصةM وللقصة قصة أخرى!

فقد دعيت لزيارة معهد القوميات في بكMf وهو واحـد مـن عـشـرة
معاهد تتولى مهمة تذويب الحس القوميM وتخريج «كوادر» حزبية تكون
مؤهلة لتحمل ا5سئوليات القيادية عند العودة إلى ا5وطن الأصلي. ودخلت
فصلا اجتمع فيه أبناء القوميات الإسلاميةM حيث كان الدرس في اللغة
الويغورية. وتصادف إن جاءت وقفتي إلى جوار طالب كان يكتب الدرس
في كراس بحروف عربيةM بينما الدرس على السبورة مكتـوب بـحـروف

لاتينية!
استوقفتني ا5فارقة فسألت ا5درس عما وراءهاM فقال إن هناك محاولة
جرت «لتطوير» لغة الويغورM وكتابتها بحروف لاتينيةM ولكن البعض لا يزال

في ا5رحلة الراهنة يستخدم حروفها العربية الأصلية.
استثارني هذا التعليلM فطلبت في لقاء رتب لي مع بعض أساتذة ا5عهد-
وكان الحاضرون كلهم مسلمf-أن أناقش معهم قضية كتـابـة لـغـة الـويـغـور
بحروف لاتينية. وقلت إن هذه مسألة قد تكون لها دلالة سلبية للغايةM ليس
فقط لأنها لغة أقلية مسلمة والتقاليد ا5ستقرة في احترام القوميات تفرض
الإبقاء عليها بغير إخلال أو تشويهM ولكن أيضا لأن هذه لغة القرآن الـذي
يؤمن به هؤلاء ا5سلمونM وإلغاؤها على هذا النحو هو تصـرف يـسـيء إلـى

.fوليس فقط كويغوري Mfمشاعرهم كمسلم
رد أحد الأساتذة قائلا إن اللغة التي يستخدمها الويغوريون بحاجة إلى
تطويرM وقد رثى أنه من الأسهل على الناس أن يستخدموا في كتابها الحروف
اللاتينيةM وهم ليسوا ~نوعf على أي حال من استخدام الحروف العربية.
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واجهة صحيفة سينكيانغM وقد كتبت الويغورية وبالحروف العربيةM وإن تعذرت قراءتها.
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برهان شهيدي - الرئيس الفخري للجمعية
الإسلامية الصينية وأول رئيس لها بـعـد

الثورة.

البراق كما تصوره الفنان الشعبي ا5سلمM وهذه الصورة يتهافت ا5سلـمـون الـصـيـنـيـون لـلـحـصـول
.fوتباع أمام ا5ساجد القد{ة للسياح وا5صل Mعليها
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قلت: إذا سلمنا بحاجة لغة الويغور إلى تطوير فهل يتحقـق تـطـويـر أي
لغة بإلغاء حروفها _اما?... ثم أن اللغة ليست حروفا. الحروف هي صياغة
للغة أو شكل لها. ولم يحدث أن حاول بلد تطوير لغته Wثل هذا الأسلوب.

قال: لقد لجأ كمال اتاتورك إلى نفس الحل ليطور اللغة التركية.
قلت: نعم اتاتورك فعل ذلك. ولكنه اتخذ هذه الخطوة في سياق اتجاهه
إلى مسخ الشخصية الإسلامية للشعب التركيM وقطع الأواصر التي تربطه

بدينه وتراثه الثقافي.
قال أستاذ آخرM أن للقصة خلفية خاصة. فقد منع الويغوريون من استخدام
لغتهم أثناء الثورة الثقافية (كما منعوا من ارتداء زيهم القومي)M وتقرر في ذلك
الوقت إلزامهم باستخدام اللغة الصينيةM وإلغاء الحروف العربية. واسـتـبـدال
حروف لاتينية بهاM ونفذ هذا القرار طوال سنوات تحكم عصابة الأربـعـة فـي

). ولم تكن فكرة الحـروف الـلاتـيـنـيـة جـديـدة _ـامـا٧٦M إلـى ٦٦السلـطـة (مـن 
 في٦٢ولكنها كانت مطروحة للبحث قبل ذلك بسنواتM وبدأ تنفيذها من عام 

الطباعة وإرسال البرقياتM على أن يتم التقدم تدريجيا في هذا الاتجاه. ولكن
.fعصابة الأربعة دفعت الأمور إلى مدى صدم مشاعر الويغوري

Mمسلمي سينكيانغ fثم أضاف: إن ا5وضوع أثار سخطا وجدلا كبيرا ب
حتى رفض كبار السن أن يتعاملوا بالحروف اللاتينيةM وأنقذ ا5وقف مؤ_ر

M وقرر٧٩نواب شعب ا5قاطعة الذي اجتمع في اورموش العاصمة في عام 
استخدام الحرفf العربي واللاتيني جـنـبـا إلـى جـنـبM مـلـغـيـا بـذلـك قـرار

استخدام الحروف اللاتينية وحدها.
قلت: أليس مثيرا للدهشـة أن تـثـار مـشـكـلـة حـول حـروف لـغـة عـريـقـة
كالعربيةM فيدعو البعض إلى استبعادهاM بينما تقبل حروف لغات منقرضة
من العالم مثل التبتية وا5نغوليةM أو حتى لغات منقرضة لقوميات منقرضة
أيضا مثل قومية «ل» وقومية «تاي»... هؤلاء جميعا تقبل لغاتهم بحروفـهـا
الشبيهة بكتابات الإنسان البدائيM ثم لا تثار إلا مشكلة الحـروف الـعـربـيـة

?fولغة ا5سلم
قالوا باستياء: مثل هذه الأشياء تقررها القيادة الـعـلـيـاM وتـسـتـطـيـع أن

تناقشها مع ا5سئولf إذا أردت!
وذكرني هذا ا5وقف بصورة ~اثلة في الاتحاد السوفيتيM عندما كانت
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تكتب اللغة الأوزبكية بالحروف العربيةM فقرر ستالf أن يلغي تلك الحروف
ويستبدل بها اللاتينية. وظلت كل قوميات الاتحاد السوفيتي تستخدم لغاتها
بـغـيـر تـعـديـلM بـاسـتـثـنـاء ا5ـسـلـمـf الأوزبـكM الـذيـن حـرمـوا إلـى الآن مــن

استخدامهم حروف القرآن الكر%!
وفي مدينتي أورموش وتورفان في سينكيانغM نبهوني-في مجال الاعتزاز
بحروف لغتهم-إلى أن العملة الورقية ا5ـتـداولـة فـي الـصـf كـلـهـا (الـيـوان)
Mبحروفها العربية Mتحمل منذ سنوات ما بعد التحرير كتابة باللغة الويغورية
تعبيرا عن تقدير ا5سلمf. وقال لي أحدهم هامسا «الآن يريدون استبدال

حروف الكفار بها»!
ولاحظت في أورموش أن واجهات ا5تاجر في شارعها الرئيسي تحمـل
لافتات كتبت بالحروف اللاتينية. وعندما زرت مدرسة ابتدائية كانت ا5ناهج

تدرس للصغار بالحروف اللاتينيةM فضلا عن دروس اللغة الصينية.
لكن كبار السن يداومون على قراءة صحيفة شنجـاك كـيـزتـي الـيـومـيـة

. واسم الصحيفـة١٩٣٤التي تصدر بالحروف العربيةM منذ تأسيـسـهـا عـام 
يعني-بعد الترجمة-جريدة سينكيانغM ذلك أن شنجاك هي سينكيانغM وكيزتي

هي جازيت بالإنجليزية!
وحروف الصحيفة عربية في الأساسM لكن اللغـة خـلـيـط مـن الـتـركـيـة
والعربية والإنجليزيةM وذلك ليس غريبا على الإطلاقM فاللغـات الـفـارسـيـة
في إيران والأردية في باكستانM والباشتو في أفغانستانM هذه اللغات جميعها

لا تخلو من هذا التداخل ا5لحوظ.
وواضح في اللغة أنها بحاجة فعلية إلى مراجعة وتنقيحM فكلمة محمـد
في العربيةM التي هي في التركية «مهمت»M يكتبونها في لغة الاويغور «مه هه
~ه ت»! أي أن حروف الكلمة أربعة في العربية والتركيـةM لـكـنـهـا ثـمـانـيـة
حروف عندهم. وعبد الشكور مثلاM تكتب «ئابدو شوكور»M التي تكاد تكون

صياغة عربية للنطق الإنجليزي للكلمة.. وهكذا.
إن حاجة اللغة إلى تطوير تشخيص صحيح 5شكلتها الـتـي هـي وثـيـقـة
الصلة بالتدهور الثقافي الذي عانى منه مسلمو هذه ا5ناطقM ولكن الاعتراض
ينصب على العلاج فقطM لأن منطوق الكلمات ذاته لو _ت صياغته بحروف
لاتينية 5ا تقدمت اللغة خطوة واحدة إلى الأمامM بـل رWـا ازدادت تـدهـورا
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وتشويها. وإذا خلصت النوايا فانه {كن بغير شك أحداث التطوير وعلاج
ا5رض بأساليب أخرىM ليس بينها قتل ا5ريض على أي حال!

ومع ذلك أقول إن اللغة الويغورية وهي في وضعها الراهنM ليست بأي
مقياس اكثر سوءا من لغة قومية لي أو قومية تايM وحتى لغة التبتM التي لا

تختلف في شكلها كثيرا عن نبش الدجاجM كما نقول في لغتنا الدارجة!

أوول شروي أمان؟
كنت أول صحفي عربي أو مسلم دخل مقاطعة سينكيانغM التي فتـحـت

.١٩٤٩ فقطM ولأول مرة منذ عام ٧٨للأجانب عام 
 لم تر عيون الناس وجها لأجنبيM الأمر الذي بسببـه يـظـل٧٨قبل عـام 

الأجنبي طوال زيارته موضع استغراب شديدM حيث يعامله الناس باعتباره
أحد الكائنات العجيبة.

ولا تنفك عيونهم تلاحقه وترصد تحركاتهM برغم الكثافة النسبية التي
تزحف بها أفواج السياح الأجانب على تلك ا5نطقة ا5تميزة عن بقية أنحاء

الصf في الشكل وا5ضمون.
 سنة تقريبا-أفادت في الإبقاء٣٠ذلك أن سنوات الانغلاق التي عاشتها-

على ا5سحة الخاصة للمقاطعةM رغم محاولات تغيير معا5ها.
فأنت في سينكيانغ في مجتمع مسلم شديد الوضوحM لا _يزه-في الشكل-
عن أي بلد إسلامي. وإذا كانت عمليات تهجير أبناء قومية الهان ليعيشـوا
وسط الويغوريf قد حاولت أن تغير من معالم هذه ا5سحة الخـاصـة فـإن
تلك العمليات لم تفلح إلا في تحقيق قدر من هدفها في العاصمة أورموش
وحدهاM أما في القرى ا5نتشرة في الصحـاري الـواسـعـة فـمـازالـت الحـيـاة
فيها كما هيM لم يتغير في ظاهر حياة الناس شيء عما كانوا عليه في عهد
تركستان الإسلامية الشرقية.. حتى معدلات الإنجاب العاديةM وأسر سـتـة

وثمانية الأطفال لا تزال كما هي!
 مليوناM بينهم سبعة ملايf مسلـم١٢ورغم أن سكان ا5قاطعة عددهـم 

تقريباM إلا أن ا5لايf الخمسة الأخرى-وهم نتاج عمليات الزرع والتهجير-
يعيشون في مجتمع منفصلM سواء _ثل في قرى مستقلةM أو أحياء مستقلة

في القرى ا5سلمة.
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قازاقية أطلت علينا من باب الخيمة وابتسمت للكاميرا.
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Mشديدو التمسك بتقاليدهم الإسلامية fولأن مسلمي سينكيانغ الويغوري
_اما مثل مسلمي يوننان الهويMf فقد فشلت عمليات التهجير-برغم حجمها
الكبير نسبيا-في أن تحقق هدف خلخلة هذه المجتمعات الإسلامية ا5تماسكة.
حقا لقد أصبح مسلمو يوننان «أقلية» في ا5قاطعةM بسبب التهجير من
ناحية ونتيجة للمذابح وعمليات الإبادة التي جرت من ناحية أخرىM ولكـن
تدهور أعدادهم لم يؤثر على _سكهم بالتقاليد الإسلامية الـراسـخـة فـي

أعماقهم.
وإحدى ميزات التواجد في سينكيانغ أنه يتيح الفرصـة لـلاقـتـراب مـن
القوميات الإسلامية الأخرىM وأبرزها قومية «القازاق» التي تـضـم حـوالـي
مليون مسلمM يعيشون كرعاة مقرهم الرئيسي سفوح جبال التاي في أقصى
Mفهم كثيرو التنقل بخيامهم اللبادية Mولأنهم رعاة Mfنقطة شمال غرب الص
وبخيولهم وأغنامهمM يحطون رحالهم حيث يوجد العشب الأخضر. ومراعي
التاي لها سمعة ~تازةM وأغنامها أكبر الغنـم وأغـنـاهـا بـالـلـحـم والـشـحـم.
فحجم الخروف ليس أقل من حجـم الـعـجـل الـعـاديM وإذا سـقـطـت إحـدى
رؤوس الغنم على الأرض فإنها لا تسـتـطـيـع أن تـنـهـض إلا Wـسـاعـدة أحـد

الناس بسبب ضخامة «الإلية».

خيام القازاق ا5سلمf منتشرة في شمال وشرق الصMf ومضاربهم حيث العشب وا5راعي.
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وهم في أغلبيتهم مسلمون اسماM وفي كل جماعة راحلة أحد الـشـيـوخ
الذي يحال إليه كل ما يتعلـق بـإسـلام الجـمـاعـةM وهـو الـذي يـدعـوهـم إلـى
صلاة الجمعةM ليقفوا وراءه صـامـتـf بـf يـدي الـلـه. ومـظـاهـر إسـلامـهـم
محصورة في صلاة الجمعة والاحتفال بعيدي الفطر والأضحىM والأضحى

عندهم أهم بسبب الذبائح التي تتم فيهM وهم أهلها وأولى بها.
لكن كل ما يشغلهم هو البحث عن الخضرةM ومطاردة الذئاب التي تهدد
الغنم. وكل من يقتل ذئبا مكافأته معزيان. والقازاقي يحيي زميله لا بقوله
السلام عليكمM ولا حتى كيف حالكM ولكنه يسأله على الفور: أوول شروي

أمان?
وأوول معناها الخيمةM وشروي تطلق على ا5اشيةM و«أمان» نعرفها بطبيعة
الحال. ذلك أنه إذا كانت الخيمة بخيرM وا5اشية بخيرM فقد ¥ ا5ـراد مـن

رب العباد!
إن السؤال الذي يطرح نفسه-بـعـد هـذه الـرحـلـة-هـو 5ـاذا ظـل الإسـلام
محصورا في إطار تلك القوميات العشرM لم يتجاوزها ولم يتقدم أبعد من

حدودها?
لقد راودت بعض ا5سلمf قبل قرون فكرة أن تصبح الصf دولة مسلمة.
ورWا كان الشاه رخ بهادر واحدا من هؤلاء الذين خطر لهم هذا الحلم في
أوائل القرن الخامس عشر ا5يلاديM عندمـا كـتـب إلـى أحـد أبـاطـرة أسـرة
مينغ يدعوه إلى تطبيق الشريعـة «لـنـيـل سـلـطـان الآخـرة بـدلا مـن سـلـطـان

الدنيا».
fوهذا الخاطر شغل البعثات التبشيـريـة كـلـهـا الـتـي ذهـبـت إلـى الـصـ
خصوصا في القرنf الثامن عشر والتاسع عشـرM وهـو أيـضـا ظـل شـاغـل

كتاب الغرب ومؤرخيه الذين عنوا بالصf ومستقبلها.
وكان الكاتب والرحالـة الـروسـي فـاسـيـلـيـف-الـذي زار الـصـf فـي عـام

موفدا من قبل حكومة القيصر لتقصي أحوال الصf-قد كتب يقول إن١٨٦٧
الإسلام مهيأ لأن يصبح الدين القومي للإمبراطورية الصينيةM ولأن يقلب
تبعا لذلك الأوضاع السياسية في العالم الشرقي رأسـا عـلـى عـقـب. وكـان
~ا قاله إنه «إذا انتشر الإسلام في الصMf كما انتشر مذهب بوذا ينقلب

العالم».
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ولكن توماس أرنولد يعقب-في كتابه الدعوة إلى الإسلام-على هذا الكلام
بقوله: وقد مر ما يقرب من نصف قرن على هذه «النبوءة ا5ـزعـجـة»M ولـم
يحدث ما يحقق التكهنات التي تضمنتها بل على العكس من ذلك يبـدو أن
الإسلام كان خلال القرن الأخير-التاسع عشر-آخذا فـي الـتـأخـر بـدلا مـن

التقدم.
وتوماس أرنولد الذي نعرفه عا5ا راسـخـا ومـدقـقـا يـتـخـلـى عـن حـيـاده
العلمي عندما يتعلق الأمر باحتمال-مجرد احتمال-أن تصـبـح الـصـf بـلـدا
Mمسلما. وهو عندما يصل إلى هذه النقطة نشم في حديثه رائحة التعصب
الذي لا يرى في فكرة انتشار الإسلام في بلد عند آخـر أطـراف ا5ـعـمـورة

سوى أنها «نبوءة مزعجة»!
ا5هم أن ذلك لم يحدثM وهو أمر يثير الدهشة والغرابة والتساؤل: 5اذا

١٣تعثرت خطى الإسلام في الصMf وهو الذي غرست بذوره هنـاك مـنـذ 
قرنا?

يطول الشرح في الرد!
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قـال لـي الحــاج أمــf بــن إســلام-أحــد شــيــوخ
سينكيانغ القدامى-إنه لم يتبادل حديثا باللغة العربية

 عاماM أي منذ سافر إلى السعودية٥٠مع أحد منذ 
للحجM وقضى هناك سنتMf تعلم خلالهـا الـعـربـيـة
وعاد إلى وطنه في الصf. وفي بكf عندما كنت
أناقش عبد الرحمن ناجونغ أستاذ التاريخ الإسلامي
الذي قضى في مصر تسع سنواتM وتخرج من كلية
دار العلوم في آخر الثلاثيناتM كان الرجل يستخرج
الكلمات من ذاكرته بصعوبةM حتى اعـتـذر لـي بـأن
هذه هي أول مرة يتكلم فيها باللغة العربية مع عربي

منذ أربعf عاما.
وفي شنغهاي دخلت «الدكان الإسلامي للحلاوة
fوألقيت السلام على جماعة من ا5سلم M«والفطائر
الجالسMf فتطلعوا إلي بـدهـشـةM واحـتـاروا Wـاذا
يردونM ثم لزموا الصمت وواصلوا الأكل. وفي حجرة
جانبية من الدكان الشهير في العاصمة الصناعية
للصf التقيت Wديره والعاملf فيهM وبـدأ الـلـقـاء
بكلمة لواحدة من العاملات «ميه كوي غو» واسمها
الإسلامي «سليمة» استهلتهـا بـقـولـهـا: «إن الـدكـان
الإسلامي للحلاوة والـفـطـائـر أنـشـئ تحـت رعـايـة
الحزب الشيوعي بعد التحرير». وبـعـدمـا عـرفـتـنـا

5
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Wاضي ا5تجر وحاضرهM سألتها عبر ا5ترجم: مسلمة أنت?
ردت على الفور: نعم. مسلمة من قومية هوى.

قلت: ما الذي تعرفينه عن الإسلام?
:fقالت بعد لحظة صمت تبادلت خلالها نظرات الحيرة مـع الجـالـسـ
أبي هو الذي يعرف في الواقع. لكني مسلمـة وأعـمـل فـي مـتـجـر حـلـويـات

إسلامي. هذا كل ما في الأمر.
وتدخل في الحوار أحد العمال قائلا: إنه يحفظ الفاتحةM ثم قرأها في
كلمات خجولة ومتكسرةM وعندما وصل إلى نهايتها كان يلهثM كما لـو كـان

قد ركض مسافة عشرة أميال!
وعندما لاحظ مرافقي اهتمامي بهذا ا5وضوعM دعاني إلى زيارة أسرة
مسلمة في إحدى ضواحي شنغهاي. واكتشفت أن بf أفراد الأسرة «جدة»

 عاماM طلبوا منها أن تنهض من فراشهاM وتجلس بيننا لتقرأ على٨٤عمرها 
مسامعي بعضا من الآيات القرآنية لأتأكد من أن الإسلام بخير وأن «الحرية
الدينية» مكفولة. قدمت إلينا الجدة تجرجر أقدامها الصغيرةM التي تنتمي
إلى عصر حبس أقدام السيدات في أحذية حديدية لتظل في رشاقة حوافر
الغزلان. وهو التقليد الذي نشأ في بلاط الإمبـراطـور لـي هـو غـو (الـقـرن
العاشر ا5يلادي). قرأت العجوز بصوت مرتعش آيات من سورة ياسMf وقد
غطت رأسها بخمار أسود وضمت يديها على صدرهاM كما كان يفعل تلاميذ

الكتاتيب في ا5اضي.
وسألت ابنها ورب الأسرةM عبد اللهM عما إذا كان هو أيضا يحفظ شيئا
Mثـم تـلـجـلـج M«وقـال إنـه يـحـفـظ فـقـط «لا الـه إلا الـه Mفاعـتـذر Mمن القرآن
وسكتM وحاول مرافقي مندوب الجمعية الإسلامية الصينية أن يلقنه خلسة
عبارة «محمد رسول الله»M لكن صوته كان خفيضاM ولم يستطع عبد الله أن

يلتقط الكلمات. فنكس رأسه و_تم بكلمات لم أفهمها.
و5ا قادونا إلى صلاة العصر في مسجد شنغهايM كان إلى جواري نائب
رئيس الجمعية الإسلاميةM الذي لاحظ أن فريقا من العجائز الحـاضـريـن
شرعوا في صلاة ركعتي تحية ا5سجد. فنظر إليهم الرجل ملياM وفعل مثلما
فعلوا. بدأ الصلاة ووقف صامتاM وعندما ركعوا ركعM ثم فوجئ بهم سجدا
على الأرضM فخر ساجدا هو الآخرM دون أن يقوم من ركوعـهM ولـم يـعـرف
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كيف ينهي الصلاةM فبعضهم جلس يقرأ التحياتM وبعضهم كان واقفاM فظل
Mبغيـر تـوقـف Mيقوم ويركع ويسجد Mأربع ركعات متواصلة Mعلى هذه الحال
حتى التفت خلسة ليرى ماذا يفعلون للخـروج مـن الـصـلاةM حـتـى اسـتـطـاع

أخيرا أن ينقذ نفسه من هذه «الورطة»!
وفي صلاة الجمعة في شيآنM وقف الخطيب محمد يونسM ينشد تراتيل
ومدائح بالعربية والفارسيةM ثم قال كلمات باللغة المحليـةM وخـتـم الخـطـبـة

ن دولة السلطان ا5عظم!ّبأدعية بالعربية كان آخرها: اللهم أم
أما في بلدة تورفان الشهيرة في مقاطعة سينكيانغM فقد دخلت ساحـة
مسجد في «كوميـونـة هـونـغ وان» فـإذا بـالحـجـرات الجـانـبـيـةM الـتـي كـانـت
مخصصة للإمام ولتحفيظ القرآن في ا5اضيM قد حولت واحدة منها إلى
ورشة تجارةM والثانية صارت مخزنا لعلف الحيوانM والثالثة بقيت مهجورة
وغير مستعملة. أما قاعة ا5سجد ذاته فقد غطت أرضيتها بطانيات حمراء
صوفية باليةM وعلى طاولة جانبية وضعت كراسة عتيقة كتبت فيـهـا سـورة

الكهف بخط اليدM وكانت هذه الكراسة البالية هي مكتبة ا5سجد!
وعندما دخلت أحد فصول معهد القوميات في العاصمة بكMf وقيل لي
fكان هناك واحد فقط من ب Mfإن هذا الفصل مخصص للطلاب ا5سلم

 طالبا وطالبة مسلمf يحفظ الفاتحة. كانت كلماتها مازالت محفورة في٣٠
ذاكرتهM منذ لقنه أبواه إياها في الصغر!

وفي كانتونM مركز العرب الأقدمMf سألت جمعـا مـن الأئـمـة و~ـثـلـي
الجمعية الإسلامية: هل يوجد في ا5دينة أحـد يـعـرف الـعـربـيـة مـن رجـال

الدين أو غيرهم? فهزوا جميعا رؤوسهم بالنفي والاعتذار.
وطوال جولتي في الصMf كانت هذه النماذج تتكرر في كل بلد بدرجات
متفاوتةM وفي مجتمع «باطني» سمته التكغ والغموض كالصMf فان ما يظهر
Mهو جزء متواضع جدا من الحقيقة Mالغريب غير ا5رحب به دائما fأمام أع

ورWا كان الجزء الذي تعذر إخفاؤه لسبب أو لآخر.
غير أن هذه ا5لامح ترسم على أي حال جانبا من الصورة التي آل إليها
أمر ا5سلمf في الصf. ولن نستغرب ذلك على الإطلاقM إذا تـذكـرنـا أن
قنوات ا5عرفة السليمة بالإسلام مغلقة تقريبا منذ سنـوات طـويـلـةM فـمـنـذ

 لم يتح لأحد من ا5سلمf أن يدرس علوم الدينM١٩٨٠ وحتى سنة ١٩٣٧عام 
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في أي معهد أو جامعة خارج الصf. نعمM هناك صينيون أوفدوا للدراسة-
Mولكنهم جميعا ذهبوا لدراسة اللغة الـعـربـيـة فـقـط Mفي الجامعات العربية
وهم يختارون بدقة لأنهم سيعملون عادة بالترجمة في مواقع هامة وحساسة
بالدولة والحزب حf عودتهمM الأمر الذي بسببه يستبعد ا5سلمون من مثل

هذه البعثات.
الفرصة ا5تواضعة الوحيدة التي أتيحت للشبان ا5سلمf لدراسة علوم
الدين كانت خلال السنوات الأربع التي فتحت خلالها أبواب ا5عهد الإسلامي
ببكMf حتى تخرج منه مائة شخص فقطM وزعوا على مـخـتـلـف الـوظـائـف

وا5هنM وبعضهم يعمل في فروع الجمعية الإسلامية.
Mأحرقت خلال سنوات الثورة الثقافية fوإذا تذكرنا أن اكثر كتب ا5سلم
~ا أدى إلى نقص فادح في مصادر ا5عرفة الأخرىM حتى وان كانت مخطوطة
وباليةM فإننا نستطيع أن نستقبل الواقع الراهن بصدمة مبررة. إذ هل نتوقع
أي قدر من الفهم الصحيح للإسلامM حتى في حده الأدنىM بـيـنـمـا أجـيـال
الشيوخ القدامى انقرضت أو في سبيل الانقراضM والأجيال التالية سدت
أمامها أبواب ا5عرفة والدراسة? وحتى ا5صاحف وكتب الفقه ذاتها انـدثـر
معظمهاM ذلك فضلا عن أن ا5ناخ العام السائد مناهض بطبيعته لأي فكر

أو ثقافة دينية.
ألا نظلم مسلمي الصf إذا طالبناهم بأن يكونوا افضل ~ا هم علـيـه

الآن? أليست الصدمة مبررةM كما قلت?!
إن ثمة وجوها أخرى للمسلمf في الصMf تتوزع بf الواقع الاعتقادي
والثقافي والاجتماعيM وفي شبه قارة مثل الصf يتوزع فيها ا5سلمون من
Mبينما هم أقلية محدودة بالنسـبـة لمجـمـوع الـسـكـان Mأقصاها إلى أقصاها
فانه يتعذر تعميم كل ا5لاحظات التي {كن أن ترصدM أو كل ا5علومات التي
{كن أن تجمع. فليس كل تقليد أو عادة شائعا بf جميع ا5سلمMf إذ لكل
منطقة تقاليدها وعاداتهاM وظروفها التاريخية والعرقية التي تقـف حـائـلا

دون «تسريب» عادات الآخرين بسهولة.

أحناف ولا تسال عن التفاصيل
حاولت جهدي أن أرصد ما هو شائـع بـf أغـلـبـيـة ا5ـسـلـمـf مـن تـلـك
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الاعتقادات والتقاليدM واضعا في الاعتبار مع ذلك بان الاستثناء وارد دائما.
فهم من أهل السنة في غالبيتهم العظمىM يتبـعـون ا5ـذهـب الحـنـفـيM لـكـن
بصمات التأثير الشيعي واضحة في ثقافتهم و~ارساتهـم! وهـنـاك نـسـبـة

 ألفا فقط) ينتمون إلى٢٠ضئيلة للغاية من الشيعة الإسماعيلية (يقال إنهم 
قومية الطاجيكM و يتوزعون على الحدود الصينية الأفغانية. وقد استقبلوا

١٩٧٩M~ثلا للثورة الإيرانية-السيد جعفر خا_ي-بعد نجاح الثورة في عام 
الذي قدم إلى ا5نطقة بترتيب من قبل الجمعية الإسلامية الصينية.

واكثر ا5سلمf لا يعرفون شيئا عن ا5ذهب الحنفيM ولا يدركون أن في
ثقافتهم و~ارساتهم خلطا بf ما هو سني وما هو شيعيM ولا بf ما هـو
عربي و فارسي. فقد أراحوا أنفسهم-عن غير قصد-من الجدل الذي {كن
أن تثيره هذه القضايا. مسلمون وكفىM وأحناف عند رجال الدينM واكثر من

ذلك لا تجهد نفسك في السؤال والتحري!
وقد نشأت التأثيرات الشيعية والفارسية نتيجة الصلات القد{ةM التي
كان لتجار بلاد فارس دور كبير فيـهـا. وهـنـاك نـسـبـة مـلـحـوظـة مـن الآثـار
الإسلامية الباقية حتى منذ عهد أسرة تانغ (بf القرنf السابع والعاشر)

تحمل كتابات فارسية إلى جانب العربية.
وقد مر بنا أن بعض كتب الفقه الحنفي ا5تداولة هناك مكتوبة بالـلـغـة
الفارسية. ليس هذا فقطM بل إن الصلاة وما يرتبط بهاM ومسميات الفرائض
الخمس كلها فارسية. فالصلاة «�از» والأذان «رانك» والوضوء «آبديس».
والصبح «بام بداد»M والظهر «بيشf» والعصر «دكر» وا5غرب «شام»M والعشاء»

«خوفت».. وهكذا
وهم يترقبون ا5هدي ا5نتظر (الإمام الغائب) في جنوب الصf. و يفضلون
اللون الأخضرM لون عامة «السادة» عند الشيعةM وقد كانت الجبة الخضراء
هي الزي ا5ميز للفقهاء في ا5اضيM ويحتفلون بذكرى الـسـيـدة فـاطـمـةM و
Mيعظمون الإمام (الذي يرتبط باسم علي بن أبي طالب) اكثر من لقب الخليفة
فيعتبرون الأستاذ إماماM وتلاميذه خلفاء. وفـي تـراثـهـم الـقـد% مـقـطـوعـة

شعرية يتداولها الأجداد والآباء تقول:
إن أصول الدين ثمانيةM ا5ؤمـن الحـق هـو الـذي يـلـتـزم بـهـا: الاعـتـراف
بوحدانية الله سبحانهM والاعتراف بعدل الله جـل جـلالـهM وتـبـجـيـل الـنـبـي
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Mوالنهي عن ا5نكر Mوالأمر با5عروف Mواحترام الأئمة Mعليه الصلاة والسلام
.fوالاقتداء بالصالح Mوالابتعاد عن الخيانة

وا5لحوظ عن هذه الأصول إنها تدعو إلى احتـرام «الأئـمـة» وا5ـقـصـود
بهذا الوصف أئمة الشيعة الاثنا عشرM بينما تسقط تلك الأصول الخلـفـاء
الراشدين من القائمةM إلا إذا اعتبرنا انهم يندرجون ضمن الصالحf ا5شار

إليهم في آخر القائمة.
لكن ذلك لا يهمM فهم عرفوا الإسلام وشعائره على هذه الصورة.

الأغرب من ذلك انه مازالت بينهم بقـايـا لـلـطـرق الـصـوفـيـةM وكـان ابـن
بطوطة قد أشار إلى وجود هذه الطرق عند زيارته للصf قبل ستة قرون.
وهذه البقايا متمركزة في مناطق تجمع ا5سلمMf سينكيانغ في الشمال
الغربي التي تضم اكبر كثافة سكانية مسلمة في الوقت الراهن. و يـونـنـان
في الجنوبM التي كانت معقل النشاط الإسلامي في ا5اضيM قبل تفريغها

من سكانها.
M(القريبة من النقشبندية) لا يزال هناك من ينتمي إلى الطريقة الخوفية
والطريقة الجهرية (الأقرب إلى القادرية) اللتf سبقت الإشارة إليهما في

.١٩٣١مقال الأستاذ محمد مكf الذي كان مبعوثا إلى الأزهر عام 
الخوفية: الذين يتلون القرآن الكر% بصوت منخفضM وهـم مـوجـودون

في قانصو وسينكيانج.
والجهرية: الذين يقرءون القرآن بصوت عالM و يعظمون الأولياء ويقيمون
الأضرحة أو ا5زارات لشيوخهمM وهم موجودون في نينغشيا وقانصوM وأشهر
مزاراتهم في قرية شاقوه Wقاطعة قانصو. وهناك قرية بأكملها تتبع الطريقة
الجهرية في مقاطعة يوننان الجنوبيةM اسمها طاهوى سونM أو سوق هـوى

الكبيرM وهوى قومية ا5سلمf ا5شهورة في الصf كما نعلم.
وقد التقيت بأحد أئمة ا5ساجد في بكMf الذين ينتمون إلي الطـريـقـة
الجهرية. وكان ~ا قاله أن مؤسس الطريقة في الصf اسـمـه الإسـلامـي
وقاية اللهM واسمه الصيني ما من شـf. وانـهـم يـقـومـون الـلـيـل. و يـقـرءون

 مرةM مثل: سبحـان ذي١٠٠مجموعة من الابتهالات والتسابيحM كل ابـتـهـال 
ا5لك وا5لكوت. سبحان ذي العزة والعظمة والكبرياء والجـبـروت. سـبـحـان
الحي الذي لا {وت سبوح قدوسM رب ا5لائكة والروح.-ثم: استغفر الله من
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 مرة)M ومـحـمـد رسـول الـلـه (مـرة٩٩كل ذنـب وأتـوب إلـيـه-ولا الـه إلا الـلـه (
 مرة).١٠٠واحدة)-ثم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد (

وهم يرددون هذه الابتهالات قبل الفجر كل يـوم. و يـقـرءون سـورة يـس
) يقرأ بعد صلاة العصر. وبعد صلاة العشاء يقرءون³بعد الفجر. ولهم (ورد

لك». ويرددون في حلقات قصيرة «المخمس» في مديح النبي (ص)Mُسورة «ا5ـ
والبصرية للحسن البصري.

وغير الخوفية والجهرية فهناك السلفيون والمحدثون.

وكل من هذين الوصفf له مدلول مختلف عما هو معروف فـي عـا5ـنـا
العربي. فالسلفيون أو القدامى هم ا5تمسكون بكل التقاليد والبدع القد{ة
وا5توارثةM مثل قراءة القرآن بأجرM والتلحf في التلاوة والصوم على التقو%
الصينيM غير مظاهر أخرى تتعلق بصلاة الجنازة ورفع الإصبع أثناء قراءة

الشهادة في الصلاة..
أما المحدثون وهم امتداد «اللاخوان» الوهابيf وأطلق عليهم السلفيون
ذلك الوصف للتشهير بهمM فهم ضد الأضرحةM وضد التدخMf وضد ارتداء
Mومـع الـصـوم بـنـاء عـلـى رؤيـة الـهـلال Mثياب الحداد والولولة على الأموات
وقراءة القرآن بغير أجر. وهو ما تعرضنا له من قبل عن ظهور الوهابية في

.fالص
وفي ولايات ومحافظات الشمال الغربي أيضا تنتشر الأضـرحـةM الـتـي
حطم الكثير منها أثناء الثورة الثقافية. لكن بعض ا5سلمf لا يزالون يتعلقون

بها.
ففي بلدة جيري تشيه مزار شيد باسم الشيخ صوفيان. واشهر الأضرحة
في كاشغر باسم «حظرت» اباجوجان. وفي محافظة كوشـار مـزار لـلـشـيـخ
غريبانيM وفي تورفان ضريح تويوغوخوجان الذي هـدم ولـم يـر©. والـذي
يقام له «مولد» في أبريل من كل عامM والى هذه الأضرحة وغيرها يتوافـد
ا5سلمون باستمرارM حيث يفعلون بالضبط كل ما يفعله عامة ا5سلمf في
العالم العربي والإسلاميM وما ينكره الدين وتنهي عنه الأحاديث النبوية!

وثمة ضريح شهير في شرق الصMf يحمل اسم بهاء الدينM الذي يقال
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Mمبشرا بالإسلام Mإنه من آل البيت وفد إلى يانجتشو في القرن الثالث عشر
ومات في ا5دينة. و يعتبر هذا الضريح ذا قيمة أثرية وتاريخية كبيرة. لكن
.fبسبب بعده عن مناطق الكثافة السكانية للمسلم Mالإقبال» عليه ضعيف»

اسم الصين واسم الدين
وفي قاموس اللغة الصينية ا5تداولة فان الإسـلام يـشـار إلـيـه بـتـعـبـيـر:
تشينغ تشنM أو الصفاء الحـق (سـبـقـت الإشـارة إلـى أن واحـدا مـن أحـفـاد
«السيد الأجل» هو الذي استصدر اعترافا من إمبراطور الصf في القرن

١٤Mانـه ديـن الإسـلام مـثـلا Mبهذه الصفة للإسلام). فهم لا يعرفونه بـذاتـه 
ولكنهم يعرفونه ببعض من صفاته وهي طريقة في التعبير متأثرة بتعالـيـم
Mالتي تخاطب الناس بلغة القيم الاجتماعية والسلوكية Mكونفوشيوس. القد{ة
دون أن تكترث بالغيب أو ما وراء الطبيعة. وهو أول ما يتبادر إلى الذهن إذا

استخدمت كلمة «دين» مثلا.
والشائع بf ا5سلمf أن «أعمدة الدين» الأربعة هم: الإمام والخطـيـب
وا5ؤذن وخادم ا5سجد. والإمام غير الخطيب في كثير من ا5ساجد. حيث
يلقى الخطيب خطبته يوم الجمعة مثلاM ولكن الإمام هو الذي يقوم ليؤم في

الصلاة.
والإمام له وضع خاص ومتميز في مجتمعات ا5سلمf. وله دوره عندما
يولد الشخصM وعندما يتزوجM وعندما {وتM وحتى تخرج جنازته ويدفن!
فبمجرد أن يولد الطفل يدعى الإمامM ليتلو إلى جواره بعضا مـن آيـات
القرآن الكر% والأدعيةM ثم يلقى «البانك»-الأذان-فـي أذنـهM حـسـب الـسـنـة
عند ا5سلمMf فيكون أول ما اخترق إذنه هو أذان الصلاة. ثم يقوم الإمام

باختيار اسم للمولود ذكرا كان أم أنثى.
وفي قومية هوى-ا5سلمf ذوي الأصول العربية والفارسية-فإن ا5سـلـم
له اسمان كقاعدةM اسم الصMf واسم الدينM كما يقولون. الأول هو الاسم
الرسميM ا5دون في شهادة ا5يلاد وأوراق الوثائق الرسمـيـةM وهـو عـادة ذو
منطوق وتركيب صينيM في شكله على الأقلM أما اسمه الديـنـي فـهـو أحـد
الأسماء ا5تداولة في مجتمعات ا5ـسـلـمـMf مـحـمـد أو مـحـمـود أو عـلـي أو
حسMf أو فاطمة أو مر% أو سليمة أو خديجة.. إلى آخـر تـلـك الأسـمـاء.
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وهم اكثر إقبالا على الأسماء ا5عروفة في سلالة الرسول عليه السلام.
وقد مر بنا من قبل أن ا5سلمf الذين ينتمون إلى هذه الأصول العربية
والفارسية قاموا فوق ذلك بتصيf «الأسماء العربيةM حتى أصبحت محمد
«مو» ومحمود «ما» ويحيى «يى» ونصر الدين «نا».. وهكذاM وهو ما لم يخل
بالعرف السائدM إذ اعتبرت هذه الأسماء العربية التي وضعت في القـالـب
الصيني أسماء صينيةM وبات الواحد منهم يتسمى إلى جوارها باسم عربي
أو إسلامي صريحM بحيث يكون مثلا «عبـد الـلـه مـا» الـذي هـو «عـبـد الـلـه
محمود»M ذلك فضلا عن اسم العائلة الأخير الذي ينبغي أن يظـل صـيـنـيـا

صرفاM وليس فيه مجال للمساومة.
ولأن أجداد هؤلاء ا5سلمf قادمون في الأساس من الخارجM ولـم يـكـن
لهم أرض أو عرق ينتمون إليه في الداخلM فقد كانوا مضطرين إلى الانتشار
في مختلف أنحاء الصf من البدايةM وكانـوا مـضـطـريـن إلـى الـتـكـيـف مـع
عادات وتقاليد مجتمعهم الجديدM ليتجاوزوا «عقدة الأجنبي» التي تستثير
الصينيf. وبينهم نشأت فكرة بناء ا5ساجد بلا مـآذن لـلـسـبـب ذاتـهM وهـم
الذين تزيوا بأزياء الصينيf وأغطية رءوسهم وقـلـدوهـم حـتـى فـي إطـلاق

ذقونهم وتسريح شعورهمM كما سبق أن ذكرت.
سلالة هؤلاء «الهـويـf» هـم الـذيـن لجـئـوا إلـى فـكـرة تـصـيـf الأسـمـاء
الإسلاميةM وإطلاق اسم إسلامي على كل شـخـصM بـالإضـافـة إلـى اسـمـه
الصيني. بحيث يعرف بf أقرانه ا5سلمـf بـالاسـم الأولM وتحـمـل هـويـتـه

الرسمية الاسم الثاني.
وشيء قريب من هذا لجأ إليه ا5ورسكيـون فـي الأنـدلـس بـعـد سـقـوط
دولة ا5سلمf في القرن الخامس عشر ا5يـلادي. إذ كـان هـؤلاء مـن أبـنـاء
ا5سلمf الذين ولدوا وعاشوا في الأندلس. وتزاوج آباؤهم مع أهل البـلاد
حتى عرفوا «با5دجنf». ثم اضطر هـؤلاء إلـى أن يـعـيـشـوا فـي ظـل حـكـم
أعدائهم من ملوك قتالةM وإزاء عملـيـات ا5ـطـاردة والإرهـاب الـذي عـاشـوا
فيهM فقد كان الطفل ا5سلم يعتد بعد ولادته باعتباره مسيحياM ويطلق عليه
اسم مسيحيM بينما يتلى آذان الصلاة في أذنـه سـراM و يـطـلـق عـلـيـه اسـم
إسلامي آخرM يتداول في نطاق الأسرة فقط. إلى أن انكشف أمرهم وطردوا

جميعا.
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هذا بf مسلمي قومية هوى. أما ا5سلمون الآخرون الذين يتركزون في
مقاطعة سينكيانغ وما حولها فللواحد منهم اسم إسلامي صريحM هو وأبوه
وعائلتهM واسمه العرفي هو اسمه الرسمي ا5سجل في شهادة ا5يلادM وكافة
وثائقه. وليس هناك اسم للـديـن وآخـر لـلـصـMf أو قـل إن اسـم الـديـن هـو

السائدM ولا مكان لاسمه الصيني في تلك ا5ناطق.
وتفسير هذه الظاهرة مفهوم. ذلك لأن هؤلاء ا5سلمf ينتمون في أصولهم
ا5تعددة إلى الأرض التي يقيمون عليها. وهم من هذه الناحية أفضل حالا
من إخوانهم «الهويM«f إذ لم يكونوا مضطرين إلى المجاملة والتخفي وا5داراة.
لأن هذه الخلفية التاريخية منـحـتـهـم شـجـاعـة اكـثـر فـي إعـلان أسـمـائـهـم
الإسلامية صريحة وبغير تحريف. يضاف إلى ذلك انهم يعيشون منذ مئات
السنf وحتى الآن في مجتمع إسلاميM بعكس الهويMf الذين قدموا على
غير أرض أو موطنM فانتشروا وسط الآخرينM وتاهوا-أو غرقوا-في المحيط

الكبير.
بسبب هذه ا5لابساتM فان مـسلمي الويغور والقازاق والأوزبك وغيرهم
لا يحملون فقط أسماء إسلامية صريحةM بل إن ظاهرة وجود ا5ـآذن فـوق
مساجدهم ملحوظه أيضاM على عكس اكثـر مـسـاجـد ا5ـسـلـمـf فـي بـقـيـة

.fأنحاء الص
وتقليديا فإن الطفل ا5سلم يخت¯ بعد أربع سنوات. مستشفيات ا5ـدن
تقوم بهذه العمليةM وفي القرى يفضلون أن يقوم بها واحد من ذوي الخبرة
المجربf. مثل «حلاق الصحة» في بلادنا. وفي العادة فـانـه بـعـد الـعـمـلـيـة
تطعم الأم طفلها بيضا بالسكرM استرضاء لـهM و_ـسـكـا بـتـقـلـيـد لا يـعـرف

مصدره.
وفي سن الخامسة يلقن الطفل الشهادتf وفاتحة الكتاب. ومـثـل هـذه
الأعمال «الهامشية» يقوم بها الوالدانM لكن الإمام يظهر على ا5سرح بـعـد

ذلك في مرحلة تعليم الطفل وتحفيظه القرآن.
يذهب الطفل إلى ا5سـجـد لـيـجـلـس فـي حـضـرة الإمـامM مـع غـيـره مـن
الأطفالM _اما كما يحدث في اكثر بلدان العالم العربي والإسلامي. ويتولى

 سورة من القرآن الكر%M أكثرها١٨الإمام تعليمه الحرف العربيM وتحفيظه 
من جزء عمM وبعد مضي بعض الوقت يلقنه بعضا من النحو والفقه. يدرس
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Mكتب «فصل» و«مهمات» و«عمدة» التي ينطقون أسماءها على هذا الـنـحـو
وقد أشرت إليها من قبلM والكتب الثلاثة باللـغـة الـفـارسـيـةM وهـي تـتـنـاول

مسائل الإ{ان وقصص الأنبياء وأحكام الفقه الحنفي.
وعندما {ضي الصبي في هذا الاتجاهM فانه يصبح هو ذاته على عتبات

طريق الإمامة.
وإذا لقنه الإمام محتويات أربعة أو خـمـسـة كـتـب أخـرى فـي الـتـفـسـيـر
والصرف والنحو فانه يصبح مؤهلا فعلا ليباشر الإمامة. وإذا حدث ذلك
فان الإمام يهديه «الجبة الخـضـراء»-اسـتـمـرار لـلـتـقـلـيـد الـقـد%-وتـقـام لـه

احتفالات التهنئة والتكر%.
وقد كان الأئمة يقومون بهذه ا5همة حتى بداية الثورة الثقافيةM ولكنهم
توقفوا عنها _اما طوال سنوات الثورة العشر. وقد قال لي بعض شيوخهم
Mخصوصا في مدينة كاشـغـر Mإنهم بدءوا يعودون تطوعا إلى تعليم الصغار
عاصمة تركستان في ا5اضيM والـتـي كـانـت إحـدى مـنـارات الإسـلام حـتـى

عشرين عاما مضتM حتى انه ليشبهها كثيرون ببخارى في وسط آسيا.

عرس في سينكيانغ
لكن للإمام دورا لا يزال مستمرا في زواج ا5سلم أو ا5سلمة.

وتقليد زواج ا5سلم من فتاة تنتمي إلى قـومـيـتـه-ولـيـس ديـنـه فـقـط-هـو
القاعدة. ونظام الزواج ا5دني هو السائد طبقا للقوانf الصينية بطـبـيـعـة
الحال. لكن ا5سلمf يصرون على أن يعقدوا عقـدا شـرعـيـا يـتـولاه الإمـام
بنفسهM و يسمونه في شمال غرب الصf «الإجابة» لان العروس تجيب فيه

با5وافقة على الزواج.
فبعد التسجيل في مكتب الزواج يقيم الأهل احتفالا في ا5ـنـزل يـدعـى
إليه الأقارب والأصدقاءM و يتصدره الإمامM الذي يبدأ بقراءة بعض الأدعية
بصوت قريب إلى الغناءM ثم يتلو آيات القرآن الكر%M ويقف ليلقي «خطبة
النكاح»M التي يفترض أنها موعظة للزوجf اللذين يتزوجان على سنة الله
ورسوله. لكن إمام مسجد شيآنM الشيخ محمد يؤنسM يحفظ منذ عشرين
سنة خطبة واحدةM لقنها له أبوه الذي ورث عنه الإمامة. وقد كان جالـسـا
إلى جواري في السيارة عندما تطرقنا إلى هذا ا5وضوعM فاستأذن رافقـي
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أن يلقي الخطبة أماميM ثم اعتدل وتنحنح واستهلها بقوله: الله المحمود. ثم
مضى يخطب بالعربية وبصوت عال:

«النكاح بإذن الله تعالىM وبسنة نبينا محمدM وبس± الأنبيـاءM وبـإجـمـاع
العلماء رحمهم اللهM وباختيار الوالدينM وبسبب الوسيلةM وبشهادة الشاهدين

الحاضرينM وبا5هر ا5سمىM هذه المخطوبة لهذا الخاطب».
ثم شرح ليM عبر ا5ترجمM انه بعد ذلك يتوجه إلى العروس ويسألها: هل

قبلت?
عندئذ يتعf عليها أن ترد بكلمة «كردم»M وهي كلمـة فـارسـيـة مـعـنـاهـا

قبلت!
وسألته: 5اذا بدأت بعبارة: الله المحمودM ولم تقـل: بـسـم الـلـه الـرحـمـن

الرحيم?
عندئذ دهش الرجل لسؤاليM ونظر إلي نظرة اتهام بالجهلM وقال هذه
هي الأصول. هكذا تعلمتها من أبي رحمه الله. وقد كان عا5ا كبـيـرا درس

في بخاري والهند.
سألته: كم تبلغ قيمة ا5هر?

 f٢قال: ا5سألة رمزية طبعا. وبعد «التحرير» صار ا5هر يتراوح فيما ب
 يوانات (الدولار الأمـريـكـي يـعـادل يـوان وربـع). وقـد كـان الـعـريـس فـي٥و 

ا5اضي يهدي عروسه خا_ا ذهبيا ولكنه يهديها الآن ساعةM لأنه لا توجد
محلات للمجوهرات في الصMf وا5صنوعات وا5شغولات الذهبيـة خـوا¥
أو حلقات تباع فقط للأجانب في الأسواق الحرةM وأضاف مرافـقـيM وهـو

 يوان فضة مهرا للعروس.٢من يونان أصلاM إنهم في يوننان يقدمون 
وتتم حفلات الزواج بهدوء وبغير صخب في بيوت ا5سلـمـW fـخـتـلـف
أنحاء الصMf باستثناء الأطرافM مثل الشمال الغربي. حيث العرس فيـهـا

شرقي كالذي نعرفه واكثر!
وقد حضرت زفافا من هذا النوع في «تورفان» Wقاطعة سينكيانغM كان
العريس فيه إسماعيل عبد الرقيب والعروس مر% حبيب اللهM والاثنان من

عائلة واحدةM وقومية واحدة (و يغور) وفي «فيلق» زراعي واحد.
كان ذلك يوم أحدM وفرصة العطلة دفعت بالناس إلى الـشـوارع ومـلأت
بهم الأسواقM حتى الذين في القرىM جاءوا في قوافل بالعربات التي تجرها
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الحمير والخيول أحيانا. كل أسرة فوق عربةM الجدات وضعن خمارا أبيض
غطى الرأس والكتفMf والأمهات عص´ رءوسهن Wناديل ملونةM والفتيات
عقدن ا5نديل ا5لون في آخر ضفيرة الشعرM وكبار السن كلهم ملتحونM ولا

أثر للبدلة الصينية الزرقاء.
ولم يكن الأحد يوم عطلة فقطM ولكنه وافق فترة انتهاء موسم ا5شمش
Mفي تورفان fمنافسا محصول العنب والتفاح الغني Mحصول جيدW الذي جاء

ورWا كان ذلك سببا في تعدد حفلات العرس في ذلك اليوم.
موسيقى الويغور كانت تتردد أصداؤها القوية في سماء القريةM العازفون
Mالطبالات» وضعت فوق مقطورة معارة من الكـومـيـونـة» Mوقفوا أمام البيت
وبقية الآلات المحلية تناثر حاملوها ما بf ا5قطورة وأرضية الشارع. وناس
الحي اجتمعواM يتنافسون في الرقص على الأنغام. رجال وعجائـز وشـبـان
وفتيات صغيراتM جميعا تناوبوا الرقص في الحلبة التي يكسوها التراب.
Mفي بيت العريس Mمن الصباح حتى دخل الليل Mدامت رقصاتهم طوال اليوم
وحتى الظهر في بيت العروسM أي حتى حان موعد رحيلها إلى بيت زوجها.
البيت كان مكدسا بالبشرM النساء في جانب والـرجـال فـي جـانـب. مـع
Mبـن إسـلام fحيث قدم فنجان شاي إلى الإمام حاجي أم Mالرجال جلسنا
اكبر الشيوخ سنا في البلدةM رشف الرجل منه رشفة ثم دار الفنجان عـلـى
الجميعM كل واحد اخذ رشفةM تيمنا وتبركاM كيف? لا يهـمM فـبـهـذا تـقـضـى

التقاليد.
Mورفع كفيه بالدعاء. ثم ألقى خطبة النكاح Mوانشد Mقال الإمام موعظته
وناب الأبوان عن العروسf اللذين احتجبا حـيـاء وخـجـلا. وجـاءت أطـبـاق
الأرز واللحمM حيث وضعت أمامنا ونحن جلوس فوق «الفرن»M سرير الأسرة
ا5بني بالطوب والذي يجنب النائمf شتاء برد ا5نطقة القارس. في الختام
وضع الأب «فوطة» أو منشفة صغيرة بحجم ا5نديل أمام كل واحد من قراء
القرآنM الذين زاد عددهم على عشـرة ودس فـي كـل فـوطـة «يـوان»MM أجـرا
لهمM وهو ما يشجعه القدامى (السلفيـون) و يـرفـضـه المحـدثـون. غـادرتـهـم
والرقص لم يتوقف أمام ا5نزلM بينما أصوات ا5غنيات بالتركية تتردد رخيمة
حلوةM لا يفسد وقعها سوى دقات الطبولM القريبة من طـبـول الحـربM لان

الرقص الشعبي عند الأتراك هو في الأساس نوع من القتال الناعم!
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سيدات الأسرة والحي يهنئن أم العروس. ملامحهن لا تختلف بأي حال عن أي مجتمع شرقي ~ا
نعرفه.

.fليبارك الله في الزواج و يطيل عمر العروس Mالرجال يقرءون الفاتحة بعد خطبة النكاح
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في عرس سينيكانغM غناء الأطفال عنصر هام و~تع.
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وعندما ينصرف الإمامM فان ذلك إيذان بانـصـراف ا5ـدعـويـنM وإشـارة
إلى الأهل والأصدقاء القريبf جدا بان يرفعوا التكليفM ويرقصوا ويغنـوا

بغير حرج.
وكما هو «نجم» حفل الزواجM فان الإمام يظل نجـمـا فـي الـوفـاة أيـضـا!
الغسل يتم تحت إشرافهM و يتولاه خـادم ا5ـسـجـدM الـذي يـأخـذ بـعـضـا مـن
ملابس ا5توفي كجزء من أجرته. وفي الجنوب توضع على رأس ا5يت عمامة
بيضاء كتب عليها «لا اله إلا الله» وفي الشمال تكتـب الـعـبـارة عـلـى قـبـره.
ويعطر الكفن Wاء الورد في الأغلبM ثم يوضع في نعش مصنوع من خشب
Mالجوز أو الزنك ا5طلي باللون الأصفر الغامق. وعندما يخرجون إلى الجنازة
فان الإمام يقف في صدارتهاM وأهل ا5يت يعصبون رؤوسهم بـطـاقـيـات أو
قطع من القماش الأبيض. ويوضع الجثمان في لحد مستطيل الشكلM رWا
نثر على أرضيته ا5سك والعنبر. ويتم الوضع بحيث يكون الرأس متجها إلى

الشمالM والقدمان إلى الجنوبM والوجه مقابل للكعبة الشريفة.
ويحتفل بذكرى ا5يت في اليوم الـثـالـث لـوفـاتـهM ثـم بـعـد أسـبـوعM وبـعـد
أسبوعMf وفي الذكرى الأربعf. وتقام له الذكرى السنويـةM وعـنـدمـا _ـر
عشر سنوات يقام عزاء كبيرM يتناوب فيه القراء تلاوة القرآنM وهو ما يتكرر

بقدر اقل في كل من هذه ا5ناسبات.
وذلك كله تحت إشراف الإمامM إن لم يباشر بنفسه العمليـةM مـن تـلاوة
وموعظة وتراتيل. وأحيانا يقـرأ الـقـرآن كـلـهM خـصـوصـا فـي ذكـرى الـسـنـة

 سورة فقط من سور القرآن في ا5ناسبـات١٨العاشرةM وكثيرا ما تتـلـى ال 
التي تسبقها.

وفي الأعياد تتم الاحتفالات في أفنية ا5ساجد. واحتفال مسلمي الجنوب
(يوننان) بعيد الفطر أكبر من احتفالهم بـالأضـحـىM عـلـى عـكـس مـسـلـمـي
الشمالM الذين يهتمون أكثر باحتفالات عيد الأضحى. وفي الحالتf يكون

الاحتفال بالغناء والرقص ثم الولائم.
Mوالتقليد في الشمال أن كل سبعة من الرجال والنـسـاء يـذبـحـون بـقـرة
وكل بالغ يذبح ماعزاM يسمونها «قربة». وذبح الأبقار وا5اعز يتـم فـي فـنـاء

ا5سجدM بعيدا عن مكان الصلاة.
ويحتفل بعيد الفطر ليوم واحدM أما في عيد الأضحى فيحتـفـلـون 5ـدة
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ثلاثة أيام (العطلة الرسمية يوم واحـد) وابـتـهـالاتـهـم لا تـتـوقـف فـي ذكـرى
الإسراء وا5عراجM أما في ليلة القدر فانهم لا ينامون الليل.

وفي الجنوب يذبحون الأبقار فـي ا5ـسـاجـد عـنـدمـا تحـل ذكـرى ا5ـولـد
النبويM وفي ا5ساء يجلسون في حلقات وينشدون:

اشــــــــــرق الــــــــــبـــــــــــدر عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا
فــــــــاخــــــــتــــــــفــــــــت مــــــــنـــــــــه الـــــــــبـــــــــدور

مــــــــثــــــــل حــــــــســــــــنــــــــك مــــــــا رأيــــــــنـــــــــا
قــــــــــــــط يــــــــــــــا وجــــــــــــــه الــــــــــــــســــــــــــــرور

وبينما اثنان من الحاضرين ينشـدان مـثـل هـذه الأبـيـاتM فـان الآخـريـن
يرددون: يا نبيM سلام عليك-يا رسولM سلام عليك-يا حبيبM سلام عليك.
ومن الأناشيد ا5تداولة أيضا في مديح النبي (صلى الله عليه وسلم):

أنــــــــــــــت شــــــــــــــمــــــــــــــس أنــــــــــــــت بــــــــــــــدر
أنــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــور فــــــــــــــــــــوق نــــــــــــــــــــور

أنـــــــــــــــت إكــــــــــــــــســــــــــــــــيــــــــــــــــر وغــــــــــــــــال
أنـــــــــــت مـــــــــــصـــــــــــبـــــــــــاح الـــــــــــصــــــــــــدور

وهي أناشيد منتشرة في اكثر مناطق ا5سلمMf ولكن كل منطقة ترددها
بلحن مختلفM وعندما سمعت الشيخ محمد يونس إمام مسجد شيآن ينشد
هذه الأبياتM رأيت أن طريقة اللحن والأداء كانت مطابقة _ـامـا لـطـريـقـة

لحن وأداء القصائد ا5عروفة عند الشيعة في «الحسينيات».

بلاد عشرة الآلاف مسجد
ويوم الجمعة هو يوم الإمام بغير منازعM وان كان الأمر يتوقف على موقع
ا5سجد ومرتبتهM أي ما إذا كان ا5سجد في إحدى مناطق الكثافة السكانية
الإسلاميةM أو في أحد أحياء ا5سلمf با5دن فقط. ثم ما إذا كان «ا5سجد
الجامع» أي الرئيسيM أو مسجدا عاديا. هذه كلها اعتبارات تؤثر في حجم

«جمهور» ا5سجدM وجمهور الإمام بالتالي.
وليس هناك إحصاء معلن لعدد ا5ساجدM وان كـان مـسـئـولـو الجـمـعـيـة
الإسلامية في بكf يقدرون عددها في الصf بعشرة آلاف مسجدM بينها

M آلاف في مقاطعة سينكيانغ وحدها.٤
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وليس في هذه الأرقام-على كبرها-أية مبالغة فيما يبـدو. فـقـد نـشـرت
 أنه- في الفترة٨٠مجلة «بناء الصf» الرسمية في عددها رقم واحد لسنة 

 fمـن جـمـلـة١٩٠٠-أعيد فتـح ٨٠ و ٧٨ما بـ Mمسجد في مقاطعة سينكيانـغ 
ا5ساجد التي أغلقت أثناء الثورة الثقافية. وأن السياسة ا5تبعة تقضي بفتح
ا5ساجد بالتدريج. خصوصا وأن بعضها هدم أثناء الثورة الثقافيةM وترميمه

يحتاج إلى وقت ليس قصيرا.
وخلال زيارتي لشيآنM فقد كان ظهور الشيخ محمد يونس أمام ا5دينة

M لكثـرة مـاًمعي يعني على الـفـور أنـنـي لـن أدرك مـوعـداM ولـن أنجـز شـيـئـا
يستوقفه الناس للسؤال والتحيةM ولكثرة ما كان هو يستوقـف الـنـاس لـبـث

الأشواق وتطييب الخاطر!
وهو في الحياة العادية يرتدي البدلة الزرقاءM وطاقية بيضاء. إذ لا يزال
شيئا معيبا في الشمال والغرب أن يكون الرجـل مـسـلـمـا ولا يـغـطـي رأسـه
بطاقية بيضاءM وإن اضطر إلى لبس القبعة الصينية التقليدية فلتكن فـوق
الطاقية. لكن الإمام يضيف يوم الجمعة عباءة بيضاء فوق القميصM وعمامة
بيضاء فوق رأسه. وفي حجرة مكتبه اللصيقة با5سجد عدد مـن الـعـمـائـم
ا5علقةM يستخدمها هو وزميله الذي يؤم ا5صلMf إذ أنه يلقي الخطبة فقط.
وكان يوما مشهوداM ذلك الذي صليـنـا فـيـه الجـمـعـة وراءه فـي مـسـجـد
ا5دينة الشهيرM تشينغ تشن داسيM جان داسيM ومعناها «بيت الله العظيم».
كان ا5سجد مفاجأةM وكان حجم ا5صلf مفاجأة ثانية وكانت الصلاة ذاتها

مفاجأة ثالثةM وكان الإمام شخصيا مفاجأة رابعة!

مسجد مصمم على الطراز ا5عماري في بلدة شيآن غرب الصMf يسمونه «تشينغ تشن داسي» أو
«بيت الله العظيم»ا5ئذنة قائمة في الوسطM وسكن الإمام وا5ؤذن في جـانـبM وقـاعـات لـلـتـعـلـيـم
نّوالدراسة في الجانب ا5قابلM أما ا5كان المخصص للصلاة ففي الطرف الأ{ن ويرى خلفه تلا

 لاستخدامهما في رؤية هلال رمضان.ًترابيان أقيما على هذا النحو خصيصا
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إمام مسجد شيآن الشيخ محمد يونس يقف أمام أحد مداخـل ا5ـسـجـدM وقـد حـفـرت عـلـى
.«fالواجهة. «ا5ساجد بيوت ا5تق
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 قرناM ومنشآته١٢فا5سجد مصمم على الطراز الصينيM وعمره اكثر من 
. وهو ليس٦٠ ألف متر مربعM وقاعاته يبلغ عددها ١٣موزعة على مساحة 

مكانا للصلاة فقطM ولكنه مصمم بحيث يؤدي عدة وظائف عبادية وثقافية
واجتماعية في آن واحد. وللمسجد قاعة للصلاة ومئـذنـة وقـبـة و«سـبـيـل»
Mولكن ذلك كله موضوع في تصميـم صـيـنـي صـرف Mيروي عطش العابرين
وموزع في أبنية متتابعةM بحيث لا {كن أن تعرف الوظيفة الحقيقيـة لـكـل
بناء إلا إذا نبه زائره إلى هذه الوظيفة. والغريب أن تـوزيـع أبـنـيـة ا5ـسـجـد
{كن القادم وهو واقف على عتبته الخارجية من أن يرى المحراب من على

 نحو القبلة وهو في طريقه إلى قاعة الصلاةMًبعد ألف مترM وأن يظل متجها
بحيث يسلك بابا من وراء باب وقوسا من وراء قوس ليجد نفسه في النهاية

واقفا أمام المحرابM ومضبوطا على الكعبة.
وعلى واجهات ا5باني ا5ؤدية إلى قاعة الصلاة نقشت آيات من القرآن
الكر%M ولفظ الجلالة باللغة الصينية. وكل مبنى من هذه ا5باني يعد تحفة
معمارية بحد ذاتهM أما قاعة الصلاة من الداخل فان جدرانها ا5غطاة بالخشب
Mوالنقوش البديعة التي تكسو السقف Mالذي حفرت عليه آيات من كتاب الله
والأعمدة ا5رمرية التي حفرت على جنباتـهـا الآيـات الـقـرآنـيـة والأحـاديـث
النبويةM هذه العناصر تضفي على ا5كان جمالا أخاذاM وهيبة لا مثيل لها.
وعلى جانبي فناء ا5سـجـد رصـت حـجـرات عـديـدةM تـضـم بـيـت الإمـام
ومكتبهM وقاعات كبيرة مليئة بالأثاث الصينـي الـفـاخـر (واضـح أنـهـا كـانـت
فصولا للدراسة في ا5اضي) ثم متجرا لبيع العاديات (!). وفي ركن جانبي
Mحيث يغتسلون با5اء الساخن. و يتعطرون Mحمام يقصده ا5سلمون يوم الجمعة

ويتوجهون إلى الصلاة.
والطريف أنه قد أقيم خلف قاعدة الصلاة تـل تـرابـي مـرتـفـعM تـكـسـوه
الحشائش الخضراء. وقد خصص في التصميم الأصلي ليصعد فوقه الإمام

أو من {ثله لرؤية هلال الشهر العربيM خاصة في شهر رمضان.
وهم يعتبرون ا5سجد من الآثار التاريخية التي يقصدها السياحM عندما
Mيتفقدون معالم ا5دينة التي كانت في ا5اضي آخر نقطة في طريق الحرير
جسر الاتصال وشريان التجارة التاريخي بf الشرق والغرب. وا5فاجأة في

حجم ا5صلMf كانت في العدد والنوعية.
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كان ا5سجد مكتظا بصورة غير متوقعةM ولم تكن هنـاك مـنـاسـبـة غـيـر
 شخص-١٥٠٠عادية تدفع إلى ا5سجد بهذا العدد الكبير نسبيا-الذي تجاوز 

وقد قيل لي أن ذلك أمر عادي يحدث كل يوم جمعة في هذه ا5دينة. وهو
Mما اعتبرته أمرا غير عادي بالقياس إلى ما رأيته في مساجد مدن أخرى

كانتون مثلاM إذ لم يزد عدد ا5صلf يوم الجمعة على مائة شخص.
fفإن الأهم من ذلك هـو أن اكـثـر ا5ـصـلـ Mوعلى أهمية الحجم ودلالته
كانوا من الشبان. وقد كانت هذه هي ا5فاجأة الحـقـيـقـيـة فـي الـواقـعM لأن
الذين رأيتهم في اكثر ا5ساجد طوال الجولة كانوا من الشيوخ ذوي اللحـى
البيضاء. الذين قدموا إلى الـصـلاة مـسـتـنـديـن إلـى عـكـازات مـن الخـشـب

والأحفادM بينما أصداء سعالهم تتردد بغير انقطاع طول الوقت.
سألت عن سر هذا الإقبال ا5لحوظ على صلاة الجمعة فقال لي اكـثـر
من واحد أنها «ظاهرة» تلفت الأنظار حقاM ولا تفسير لها إلا أنـهـا تـعـكـس
Mنوعا من رد الفعل الذي طفا على السطح بعد كبت سنوات الثورة الثقافية

و«سحق» عصابة الأربعة.

صلاة الجمعة في مسجد شيآن وقد غطى الجميع رءوسهم بأغطية بيضاء يبتاعها ا5صلون عـلـى
باب ا5سجد إذا لم يكونوا قد حملوها معهم.
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أليس مدهشا أن يفرز ا5ناخ السائدM برغم كل عمليات التطـويـق وسـد
ا5نافذ والتجهيل هذا الحشد من الشباب الغضM وأكثرهم لا يعلم عن دينه
شيئاM ولا يفقه كلمة من الأدعية والآيات التي يرددها الإمام. فقط بذهب
Mومتسلحا بالإ{ان وحده Mمغتسلا Mالواحد منهم كل يوم جمعة إلى ا5سجد
وبطاقية بيضاء على رأسهM وقطعة قماش طرزت عليها صورة الكعبة تحت
إبطهM ليستخدمها سجادة صلاة إذا ضاق ا5كانM ثم يقف صامتا في خشوع
مطلق بf يدي اللهM ليعود إلى بيته بعد ذلك مرتاح الضميرM مطمئنـا إلـى

أنه «أدى فريضة الله».
أليست صلاة هؤلاء الشبان الصامـتـf أفـضـل مـن صـلاة آخـريـنM مـن
الحافظf وا5تكلمf. على الأقل لأنهم يضعون قلوبهم بf يدي الله لحظة

الصلاةM أما الآخرون فانهم يخاطبون الله بطرف ألسنتهم?!
أما مفاجأة صلاه الجمعة فلا تقل غرابة!

 ركعةM منذ دخولهم ا5سجد لصلاة الجمعة١٢لقد لاحظت أنهم يصلون 
 ركعات سنة عند الدخولM ثم ركعتان للجمعةM إلـى٤حتى لحظة خروجهـم 

 ركعات أخرى٤هنا والأمر مقبول ومفهوم. لكنهم بعد صلاة الجمعة يصلون 
تعقبها ركعتان!

سألت أمام ا5سجدM 5اذا الركعات الأربع بعد الجمعةM و5اذا الركـعـتـان
اللتان بعدها?

رد قائلا: هذه صلاة الظهر. وتلك سنة الظهر.
قلت: كيف {كن أن تؤدوا صلاة الظهر بعد الجمعةM أليست الجمعة في

مقام الظهر?
قال: ذلك تقليد قد%M فا5سلمون في الصf يصلون الظهر بعد صلاة

 بالأحوط فانهم لجئـواًالجمعةM لأن هناك شكا في بطلان الجمعةM وأخـذا
إلى هذا الحل.

قلت: ومن أين جاء الشك في بطلان صلاة الجمعة?
قال: لأننا لسنا في ديار الإسلامM وليس هناك إمام للمسلمMf ولهذين
السببf فان فقهاءنا القدامى لم يطمئنوا إلى سلامة صلاة الجمعةM وجاء
اجتهادهم كل الأشكال على هذا النحو. إذا كـانـت الجـمـعـة صـالحـةM فـقـد
كسبنا ثواب الجمعة والظهرM وإذا كانت باطلةM فقد نجـونـا مـن إثـم ضـيـاع
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الفرض!
ومفاجأة الإمام ذاته كانت أخف وطأة.

فبعد أن دخل الشيخ محمد يونـس حـجـرة مـكـتـبـه خـرج شـخـصـا آخـر
بالعباءة والعمامة البيضاء التي يتدلى طرفها على ظهرهM اعتلى ا5نبرM وظل
يتلو مجموعة من الأناشيد والأدعية والآيات القرآنيةM بصورة مثيرة للدهشة.
فهو حينا يقول كلاما بالعربيةM وحينا يقوله بالفارسيةM ثم ينتقل إلى الصينية.

ن كما لو كان يقدم مقطوعة غنائيـة ومـرة يـتـكـلـم بـوقـار وجـديـةMّومرة يلـح
وأحيانا يرفع صوته مجلجلا ومدوياM ثم ينـتـقـل إلـى حـالـة أخـرى فـيـتـكـلـم
بصوت هامس وخفيض.. كأنه مجـمـوعـة مـن ا5ـنـشـديـن يـقـدمـون فـقـرات

مختلفةM كل واحدة بأداء مختلف ولحن ~يز.
Mلا تتحرك فيه عضلة Mفان وجهه ظل ثابتا كالصخر Mوفي جميع حالاته

ولا يهتز له جفن!
Mولكني التقطت كـلـمـات مـبـعـثـرة Mلم أفهم إلا القليل ~ا قاله بالعربية
أتاحت لي فقط أن أميز بf ا5دائح النبوية والقرآن الكر%. ورغم ثقتي في
أن الجالسf لم يكونوا أكثر مني معرفة Wا يقالM فـانـهـم كـانـوا فـي حـالـة

تجاوب شديد معهM بقلوبهم لا بعقولهم ووعيهم.
لكن هذا كله يشكل بعض اوجه الواقع الإسلامي في مناطق التجمعات
السكانية الكبيرة ا5وجودة في الأطراف الشمالية الغربية والجنوبيةM وهي
مناطق يعيش فيها تقريبا نصف مسلمي الـصـf. أمـا الـنـصـف الآخـر مـن
هؤلاء ا5سلمf ا5نتشرين في وسط الصf بالدرجة الأولى فانهم يفهمـون

الإسلام بصورة أخرى شديدة الاختلاف والتمييز.
ولذلك قصة تروى!

أيها الخنزير: شكرا!
fوناقشته في موضوع ا5سلم Mوشنغهاي fما من مسؤول لقيته في بك
إلا وحاولM بعد سب عصابة الأربعةM أن يدلل على التزام الحـزب والـدولـة
Mبثلاثة أشياء: إن ا5ساجد يعاد فتحـهـا تـدريـجـيـا Mبسياسة حرية الاعتقاد
وان ا5طاعم الإسلامية منتشرة في كـل مـكـانM وان تـقـالـيـد تـشـيـيـع مـوتـى

ا5سلمf ودفنهم تؤخذ بعf الاعتبار.
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وكنت مستعدا لفهم أهمية موضوع ا5ساجدM وموضوع دفن ا5وتـى فـي
بلد اضطر لأن يحرق موتاهM بعدما ضاقت الأرض بالأحياء ولم يعد للأموات
فيها مكان. لكن الذي ظل مستعصيا على فهـمـي فـي الـبـدايـة هـو مـسـألـة

ا5طاعم الإسلامية.
ولاحظت أن برنامج زيارتي للمدن الثلاثة الأسـاسـيـة-بـكـf وشـنـغـهـاي
وكانتون-تضمن فقرة ثابتة هي: عشاء في مطعم إسـلامـي. وأضـيـفـت إلـى
البرنامج في شنغهاي زيارة مصنع للحلويات الإسلامـيـة. وكـانـت هـذه هـي
Mا5رة الأولى التي اسمع فيها عن حلويات إسلامية وأخرى غـيـر إسـلامـيـة
على اعتبار أن ا5أكولات مسألة تتحكم فيها الأذواق والطبائع والـتـقـالـيـد.
وانه إذا كانت هناك محرمات أشارت إليها الكتب السماوية-القرآن تحديدا-
فهي استثناءات لها حكمتها ولا تتجاوز في عددها أصابع اليد الواحدةM ولا

تشكل قاعدة تسمح بقيام مطعم إسلامي أو مصنع حلويات إسلامية.
وWنطق أن الإسلام يخاطب القلب والعقل قبل ا5عدة والبـطـنM ظـلـلـت
رافضا فكرة الربط بينه وبf ا5طاعم والحلوياتM حتى تبf لي أن للمسألة

أبعادا عميقةM ودلالات بالغة الأهمية.
ذلك أن قضية الطعام تشكل منذ قرون عديدة إحدى عناصر الخلاف
بf ا5سلمf وبf غيرهم من الصينيf. فهناك تحر% في الـقـرآن لأنـواع
من الأطعمةM في غير حالة الضرورةM مـنـهـا: ا5ـيـتـة والـدم ولحـم الخـنـزيـر

). وا5سـلـمـون٣ وتفصيلهـا فـي سـورة ا5ـائـدة الآيـة ١١٥(سورة النـحـل الآيـة 
شديدو التمسك بالامتناع عن هذه الأطعمة.

 مليون) فانهم-٩٠٠أما الصينيون من قومية الهان ذات الأغلبية الساحقة (
رWا لاعتبارات تتعلق بأنهم يعيشون في حالة طوارY دائمة بسبب الـعـدد-
فلا {تنعون عن أكل أي شيءM في البر والبحر والجوM من الأبقار والأغنام

إلى الحمير والكلابM والخيولM إلى القطط والحيات.
حتى أن ا5دن الصينية رWا كانت الوحيدة في العالم التي تخلو شوارعها

من القطط والكلاب.
١٢وليس ذلك أمرا جديداM فقد لاحظ عليهم ذلك سليمان التاجر قبل 

قرناM وسجله أيضا ابن بطوطة في قوله: وكفار الصf يأكلون لحوم الخنازير
والكلابM ورWا اعتبرها من «ا5ناكير الـكـثـيـرة» الـتـي كـدرت خـاطـره أثـنـاء
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زيارته لتلك البلاد.
fا5سلم fكانت تحدث مشاحنات كثيرة ب Mوبسبب هذا الخلاف الحاد
الهويf وبf ا5نتمf إلى قومية الهانM وقد كانت إحدى صور التضييق على
ا5سلمf في عهد ا5انشوM إن قرارا صدر Wنع ذبح الأبقار والأغنامM حتى
يضطروا إلى أكل أطعمة الهان التي يعافونهاM إمعانا في إذلالهم وإهانتهم.
وكان طبيعيا أن يستقل ا5سلمون بذبائحهم ومطاعمـهـمM حـتـى اشـتـهـر
ا5سلمون بأنهم يشتغلون بالجزارة وصناعـة الأطـعـمـةM وبـات مـن ا5ـقـولات
التي يسخر بها الآخرون من ا5سلمf الصـيـنـيـf تـرديـدهـم «إن ا5ـسـلـم لا

{لك إلا سكينMf واحدة لذبح الأبقارM وأخرى لتقطيع الحلوى»!
وارتبطت هذه الصفات با5سلمMf حتى صار الحي الذي يسكنون فيـه
بالعاصمة بكf يعرف باسم حي «السلخانة» بينـمـا الـشـارع الـرئـيـسـي فـي
الحي الذي يقع فيه مقر الجمعية الإسلامية الصينية يطلق عـلـيـه رسـمـيـا

«شارع البقر»!
وتأصل هذا ا5وقف في أعماق مجتمع ا5سلمMf حتى أصبحت قضيـة
الطعام-ولحم الخنزير بوجه أخص-نقطة خلاف أساسية جـوهـريـة بـيـنـهـم

وبf الآخرين.
Mوبسبب عملية التجهيل ا5تصلة Mوبسبب غيبة الفهم الصحيح للإسلام
فقد تبلور إ{ان ا5سلم وتعبيره عن هذا الإ{ان في مسألة الامتناع عن أكل
لحم الخنزيرM بالدرجة الأولى. و�ا هذا الفهم Wضي الوقتM حتى أصبح
ا5سلمون مستعدين لقبول أي شيء من ا5سلمM إلا أن يأكل لحم الخنزير.
وبات «الخنزير» هو الحد الفاصل بf الإ{ان والكفرM في مناطق وسط

!fوجنوب الص
فآكل الخنزير «كافر» يسبه ا5سلمون ويهينونهM ويرفضون تزويـجـه مـن

بناتهم. وإذا امتنع عن أكلهM وفعل أي شيء آخر فهو «عاص» فقط!
وا5طاعم الإسلامية يقدم أكثرها البيرة والويسكي والشمبانيـاM لـكـنـهـا

_تنع عن أكل ذلك الطبق ا5لعون: الخنزير!
ا5دهش في الأمرM أنه بسبب الحنزيرM حافظ ا5سلمون من قومية هوى

على أنفسهمM ولم يذوبوا في الآخرين!
وهي مفارقة غريبة أن يسهم الخنزير-الذي لا يطيق ا5ـسـلـمـون سـمـاع
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اسمهM حتى طلب قائد الجيش الأحمر من جنوده أثناء مسيرة ماو الكبرى
الامتناع عن نطق الكلمة أمام ا5سلمf احتراما 5شاعرهم-في حماية مجتمع

الهويf ونقاء عرقهم!
Mمن أبناء قومية هوى يرفضون الزواج من بنات الآخرين fذلك أن ا5سلم
كما أنهم يرفضون تزويج بناتهم لشبابهمM لا لشيء إلا بسبب تعاطيهم لحم
الخنزيرM وحالات الزواج النادرة التي تتم لا يقبل بها الآباء إلا إذا تعـهـدت

الزوجة أو الزوج من قومية الهان بالامتناع عن أكل الخنزير.
ًوإلا فالقطيعة «الأبدية» تستمر بf الأهل والابن الذي يتزوج متـجـاوزا

عن هذا الشرط.
وكانت نتيجة التطبيق الصارم لذلك الشرط أن أقيم من الناحية العملية
Mعن غيرهم من قومية الهان عبر التاريخ fالهوي fجدار سميك عزل ا5سلم
الأمر الذي حفظ الولاء ا5سلمf كيانهم وأنقذهم من الذوبان والغـرق فـي
بحر مئات ا5لايf من شعب الهان الذي يحيـط بـهـمM وا5ـؤهـل لابـتـلاعـهـم

خلال سنوات قليلةM إذا سقط ذلك الحاجز الذي يحتمون به.
لقد ساير ا5سلمون الهويون تقاليد شعب الهان في عمارتهم وأزيـائـهـم
وعوائدهم كلهاM لكن الشيء الذي لم يفرطوا فيه وأصروا على رفضـه هـو

امتناعهم عن لحم الخنزير.
Mوكما تبلور فهم هؤلاء للتعبير عن الإ{ـان والإسـلام فـي هـذه الحـدود
fطاعم وحلويات ا5سلمW فقد اعتبر الحزب والحكومة أن الاهتمام البالغ
هو أحد أعمدة سياسة «حماية الحرية الدينية»M فضلا عن أن هذا التوجه
يعد آمنا ومريحا من وجهة نظر أي سلطة. فإذا انتقل «النشاط» الإسلامي
إلى ا5طاعم والحلويات فتلك حدود مقبولة ومحتملةM بل ومرغوبة أيضا!
لذلك فان كل حي أو شارع يتواجد فيه مسلمون لابد أن يتوفر مـطـعـم
إسلامي أو اكثر تثبت على واجهته لافتة مكتوب علـيـهـا بـالـصـيـنـيـة كـلـمـتـا
تشينغ تشنM أي «الصفاء الحق» وحيث تكتب هذه الكلماتM دون أي إيضاحات
أخرى فلابد أن تكون إشارة إلى وجود مطعم إسلامي. وبالإضافة إلى ذلك
فان بعض هذه المحال تضيف كتـابـات بـالـعـربـيـةM إمـعـانـا فـي الإعـلان عـن
الالتصاق بالإسلامM مثل: الدكان الإسلامي للحلاوة والفطائرM هذا مطعم
ا5سلمM مطعم السلق والخبز بلحم البقر والغنم للمسلمM إلى آخر مثل هذه
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 مطعما في٦٥العبارات. حتى بلغ عدد ا5طاعم التي من هذا النوع حوالي 
 في شنغهاي.٥٥بكMf و

.fمطعم إسلامي في الص

.fلافتة مطعم إسلامي في الص
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وأيضا فان أي وحدة عمل يوجد فيها عشرة مسلمf فاكـثـرM يـجـب أن
يخصص لهم مطعم خاص منفصل عن مطعم الآخرينM لا يقدم لحم الخنزير

ولا يطبخ بشحمه.
ولضمان الذبح الشرعي فإن الإمام يقوم بنفسه بهذه ا5همةM وفي بعض
ا5ناطق توفد الجمعية الإسلامية موظفا من قبلها يوميا إلى ا5سلخM ليقرأ
على كل ذبيحة عبارتي «بسم الله الرحمن الرحيـم-الـلـه أكـبـر»M ا5ـنـصـوص

علهما في شعائر الذبح.
ولقد لقيت واحدا من هؤلاء في كانتونM وهو موظف فـي الأربـعـf مـن
عمرهM اسمه الإسلامي عبد الله واسمه الصيني «خومـf» وهـو يـتـقـاضـى

 دولارا) مقابل وظيفته هذهM الـتـي لا٣٥ يوان (حوالي ٥٠راتبا شهريا قـدره 
Mارس غيرها. يذهب إلى مسلخ ا5دينة كل يوم في الساعة الثامنة صباحا}
Mليقف أمام كل ذبيحة ويردد أثناء قطع رقبتها: «بسم الله الرحمن الرحيم
الله اكبر». وهو يقضي ساعتf في عمـلـه هـذا يـومـيـاM ثـم يـعـود إلـى مـقـر
الجمعية الإسلاميةM ليستريح بعض الوقت من عناء مهمتهM ويعود إلى منزله

مرتاح الضمير!

وجبة في مطعم «هو يمين»
Mأو قـومـيـة هـوى «fهـو مـطـعـم «هـو{ـ Mfواشهر هذه ا5طاعم في بكـ
ا5عروف في شارع وانغفو جينغM الشارع التجاري الرئيسي بالعاصمةM ورواده
Mfولكن يرتاده أيضا بعض الأجانب غير ا5سلم Mfليسوا فقط من ا5سلم
الذين لا يستسيغون فكرة تقد% لحوم الكلاب والحمير والحيات في ا5طاعم
Mوان قبلوا أكل لحم الخنزير. ولهذا فانهم يؤثرون السلامة Mالصينية الأخرى

و يتوجهون مباشرة إلى مطاعم ا5سلمMf حيث لحوم الأبقار والأغنام.
fسواء من جانب ا5سلم Mفان الإقبال على تلك ا5طاعم شديد Mوبوجه عام

 شخـص٣٠٠أو الأجانبM ومتوسط رواد ا5طعم العادي في العاصمـة مـثـلا 
يوميا. وطباخوها ا5هرة يتفننون في أعداد اللحـوم وتـقـد{ـهـاM حـتـى انـهـم

 طبق مختلف النوع وا5ذاق.١٠٠يصنعون منها 
Mوكما يعرف الكثيرون منا «البط البكيني» كطبق ~يز في ا5طعم الصيني
فان ال «شوان يانغ رو» هو أشهر طبق تقدمه ا5طاعم الإسلامية. وترجمته
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العربية هي (لحم الغنم ا5غموس في ا5اء ا5غلي».
وطريقة أعداده بسيطةM فهو أولا يقدم في حجـرة خـاصـةM تـتـوسـطـهـا
مائدة خشبية مستديرةM يوضع فوقها موقد نحاسي ذو مدخنة ويتم تشغيله
بالفحم النباتي. وفوق ا5وقد إناء نحاسـي كـبـيـر مـلـيء بـا5ـاء ا5ـسـتـمـر فـي
الغليان. وحول ا5وقد والإناء توضع أطباق كبيرة تحـتـوي عـلـى شـرائـح مـن

لحم الأغنام الصغيرة (الحملان).
وتتناثر على ا5ائدة أطباق الصلصةM التي هي خليط من سبعة عناصر:
صلصة الصوياM وصلصة الطماطم بزيت الفلفل الأسودM والطحينةM والثوم
ا5فرومM ومرق الأرزM وعجينة السمكM والخل. كما توزع بf أطباق الصلصة
Mالصغيرة هذه أطباق كبيرة أخرى تحوي على فطائر صغيرة محشوة باللحم

وشرائح البصل والبقدونسM وا5لفوف الصيني (الكرنب).
بالعصى الصينية أو أعواد الأكل الشهيرة «كوايتسي» يلتقط الجالسون
Mوفي ثوان ينضج اللـحـم Mثم يغمسونها في ا5اء ا5غلي Mشرائح اللحم النيئ
فيخرجها الواحدM ليغمسها مرة أخرى في الصلصة ويلتهمهاM وتتكرر العملية
حتى تفرغ أطباق اللحم النيئM أو يعجز الآكلون عن تناول ا5ـزيـد مـن هـذه

الوجبة الشهية وا5متعة.
والشرطان الوحيدان ا5طلوبان لهذه الوجبـةM أن يـتـوفـر لحـم جـيـد مـن
الغنمM يسهل نضجه فور غمسه في ا5اءM وطباخ جيد يـسـتـطـيـع أن يـقـطـع

شرائح اللحم برقة كافيةM تيسر عملية إنضاجها بسرعة.
وفي الصf يأتي أفضل لحم للأغنام من مراعي منغوليا الداخليةM التي
«fتعد من أشهر ا5راعـي فـي الـعـالـم. أمـا أشـهـر طـبـاخـي مـطـعـم «هـو{ـ
ا5تخصصون في تقطيع شرائح الغنم فهو رئيس الطباخf وانغ تـسـنـغ فـو

)٦٢Mثـم يـعـمـل سـكـيـنـه الـرفـيـع والحـاد فـيـه Mسنة) الذي يجمد اللحم أولا 
لتخرج شرائحه في رقة ورق السجائر.

fأما عدد أنواع أطباق اللحوم والأسماك والدجاج التي يقدمها هو{ـ
يوميا فيتجاوز مائتMf وعن طوابير رواده حدث ولا حرج!

وكما يشتهر مطعم «هو{f» في بكMf فإن «الدكان الإسلامي للحلاوة
Mعاما fوالفطائر» يحظى بنفس الشهرة في شنغهاي وضواحيها منذ ثلاث
وذاعت هذه الشهرة حتى وصلت إلى باكـسـتـانM الـتـي يـصـدر إلـيـهـا بـعـض



178

الأسلام في الص�

الحلويات التي ينتجها.
وقد قالوا لي إن الدكان سمى إسلاميـا لأنـه يـسـتـخـدم زيـت الـذرة فـي
الحلوىM ولا يسمح باستخدام شحـم الخـنـزيـرM كـمـا أنـه يـصـنـع الحـلـويـات
التقليدية التي يستسيغها أبناء قومية هوى. بينما متوسـط عـدد رواده فـي
اليوم يصل إلى ألفي شخصM وفي ا5ناسبات-الأعياد مـثـلا-لا تـهـدأ حـركـة
سيارات ا5طعمM لكثرة ما تنقل من حلوى إلى البيوت وا5ساجدM في صناديق

خاصة باسم «الدكان الإسلامي».
) من غير ا5سلمMf ونفس٤١وقد لفت نظري أن نصف عمال ا5تجـر (

ا5لاحظة تنطبق على مصنع الحلويات الإسلامية با5دينةM الذي يديره مسئول
 مسلما٦٠ يوجد ٧٠٠من قومية الهان اللادينيf-اسمه هو-ومن بf عماله ال ـ

فقط. لكن هذه ملاحظة ليست ذات بالM لأن ا5سألة لا صلة لها بالاعتقاد.
إذ يكفي أن لا يستخدم ا5صنع الخنزير لترفع عليه راية الإسـلامM ولـتـروج

 آلاف طن حلويات وألفي طن بسكويت سنويا. و يصدر٨بضاعته حتى ينتج 
بعض إنتاجه إلى باكستان وتنزانيا.

وبسبب قضية الطعام الإسلامي فقد كانت تواجهنا مشكلة دائـمـة فـي
Mكل فندق ننزل فيه. ذلك أنه من اليسير أن يذهب ا5سلم إلى مطعم إسلامي
أو يحل ا5شكلة من أساسها لينزل في «فندق إسلامي»M كالذي يبنونه لأول
Mfوهي الفكرة التي نشأت في ظل مناخ مجاملة ا5سلمـ Mمرة في شنغهاي
مواطنf وضيوفا. لكن ا5شكلة تنشأ عندما يكون مطعم الفندق يقدم الأكل
ا5عتاد للجميع-وهم يقدمون لحم الخنزير فقط للأجانب واللحوم الأخـرى
تقدم بالطلب-ثم يجئ نزيل واحد أو اثنان و يطلبان أكلا بغير لحم أو شحم
خنزير. لكنهم {تثلون بالأدب الصيني ا5عهودM و يبتسمون تهوينا من حجم
ا5شكلةM ثم تصدر تعليمات مشددة إلى الطباخf في الداخل والعاملf في
صالة الطعام بالحذر والاحتياط في تقد% أنواع الطعـام واسـتـخـدام لحـم
الخنزير شحومه. وتعليمات كهذه تنتشر في الـفـنـدق كـلـهM مـن مـديـره إلـى
الواقف على الباب الخارجي-. وتعميمها لا يحتاج إلى تعليماتM فالصينيون
أشد الناس فضولاM ومن أسرع أهل الأرض تـسـريـبـا 5ـثـل هـذه ا5ـعـلـومـات

الشخصية.
في فندق العاصمة خصصوا لنا مائدة في ركن جانبيM وحذرونا من أن
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تبديلها سيوقعنا في المحظورM لأن التعليمات صدرت للعاملf بتقد% طعام
إسلامي للجالسf على هذه ا5ائدة دون غيرها.

وفي شيآن اختاروا لنا حجرة معزولةM بعيدة عن ا5طـعـمM ووضـعـوا لـنـا
مائدة فيهاM وزيادة في الاحتياطM فقد عزلنا داخل الحجرة ذاتهاM بسـتـارة

معلقة على قائم خشبيM رغم أن الحجرة على كبرها كانت خالية _اما.
وفي شنغهاي لم يكتفوا بالحجرة ا5عزولة والفاصل الخشـبـيM ولـكـنـهـم
أضافوا شيئا ثالثا. وضعوا على مائدتنا لافتة صغيرة من الصفـيـح مـثـلـثـة
على قاعدة مصبوبة من الألومنيوم وقد كتـب عـلـيـهـا بـالحـروف الـصـيـنـيـة

واللاتينية: مسلم!
تقودنا هذه الصورة إلى تقرير حقيقتMf سنقف علـى أهـمـيـتـهـمـا بـعـد

قليل:
> الحقيقة الأولى أن الإسلام قد تشكل في سمته الغـالـبـة سـواء عـنـد
مسلمي الأطراف أو الوسط حتى أصبح مجموعة من العادات والتقاليدM أو
قل إنه تقلص نتيجة لأسباب كثيرة حتى أصبح محصورا أو محـاصـرا فـي

هذا الإطار الضيق.
> الحقيقة الثانية أن الإسلام بf مسلمي قومية هوى أصبح يتمثل في
مجموعة من الرموز والمحسوسات: مسجد ومطعم ومـدفـن. وهـو تـشـكـيـل
Mالذي ظل يتدنى مرحلة بعد مرحلة Mمتأثر من ناحية بفهم الناس للإسلام

خصوصا بعدما ضاقت منافذ الفهم الصحيح حتى سدت عن آخرها
لكن ما {كن أن نقوله أيضا في هذا الصدد أن ا5سلمf الهويf-الذين
Mيعيشون وسط بحر شعب الهان-قد تأثروا برؤية هؤلاء وفلسفتهم في الحياة
و�طهم في التفكير. ودليلنا على ذلك أن مثل هذا التشكيل للإسلام غير
موجود مثلا بf مسلمي قومية ويغور الذين يعيشون في مجتمـع مـنـفـصـل
عن شعب الهانM وفي مقاطعة سينكيانغ التي تطبق نظام الحكم الذاتي.

لكن القصة لها بعد آخرM بل أبعاد أخرى عديدة!
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الله في الصين

في واحدة من ليالي «الإمتاع وا5ـؤانـسـة» الـتـي
شهدها بلاط الوزير ابن سعدانM قبل حوالي ألف
عامM سأل الوزير جليسه أبا حيان التـوحـيـدي عـن
ا5فاضلة بf العرب والعجمM فقص أبو حيان عليه
قصة حوار جرى بf جماعة وبf ابن ا5قفع الذي
لم يخف حرجه من هذه ا5فاضلةM وهو الذي ينتسب
بأصله الفارسي إلى أعاجم ا5سلمf. و يسجل أبو
حيان في كتابه الشهير أنـهـم بـعـد أن تحـاوروا فـي
Mمضوا يسألونه عـن أحـوال الـعـجـم Mتلك ا5فاضلة
باعتباره أعرف من غيره بهم. وعندما سـألـوه عـن
أهل الصMf كان جواب ابن ا5قفع أنهم: «أصحاب

)١(أثاث وصنعةM لا فكر لها ولا روية»! 

وفي تلك الفترةM القرن الخامس الهجريM كتب
الـقـاضـي أبـو الـقـاسـم صـاعـد الأنـدلـسـي مـؤلــفــه
«طبقات الأ©»M وعد فيه الصf والترك من الأ©
التي لم تعن بالعلوم. وقال عن الصf أنهـا: «اكـثـر
الأ© عـدداM وأفـخـمـهــا ~ــلــكــةM وأوســعــهــا دارا.
fومساكنهم محيطة بأقصى ا5شارق ا5عمور ما ب
معدل النهار إلى أقصى الأقاليم السبعة في الشمال»
ثم قال إن «حظهم من ا5عرفة التي بزوا فيها سائر
الأ© إتـقـان الـصـنـائـع الـعـمــلــيــةM وأحــكــام ا5ــهــن

6
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Mالتصويرية. فهم أصبر الناس عـلـى مـطـاولـة الـتـعـب فـي تجـويـد الأعـمـال
.(٢)ومقاساة النصب في تحسf الصنائع» 

) كتب ا5سعودي يقول تحت عـنـوان «حـذاقـة١وفي «مروج الذهـب» (جــ
fإن أهل تلك البلاد من أحذق خلق الله كفا بنقش وصنعة وكل:أهل الص 

. وقد استخدم ا5سعودي نص(٣)عملM لا يتقدمهم فيه أحد من سائر الأ© 
الكلمات التي دونها أبو زيد السيرافي في القرن الثالث الهجري في رسالته

التي حملت عنوان (من أخبار الصf والهند).
وقد بلغ ذلك الحذق حدا أدهش ابن بطوطة عندما زار الـصـMf وعـاد
Mأعظم الأ© أحكاما للصناعات وأشدهم اتقانا فيها fيروي: أن أهل الص
وذلك مشهور من حالهمM وقد وصفه الناس في تصانيفهـم فـاطـنـبـوا فـيـه.
وأما التصوير فلا يجاريهم أحد في أحكامه من الروم ولا من سواهم فـان
لهم فيه اقتدارا عظيما. ومن عجيب ما شاهدت لهم من ذلك أني ما دخلت
قط مدينة في مدنهم ثم عدت إليهاM إلا ورأيت صـورتـي وصـور أصـحـابـي

.(٤)منقوشة في الحيطان والكواغدM موضوعة في الأسواق 
هذه ا5لاحظاتM التي وردت في ثنايا الكتب العربية العتيقةM لا تكشف
فقط عن نظر ثاقب ولكنها تكشف أيضا عن معرفة مبـكـرة وجـيـدة بـأحـد
أوجه الشخصية الصينية. وهي معرفة لم تتـوفـر فـي ذلـك الـزمـن الـبـعـيـد
للباحثf وا5فكرين الغربيf الذين لم يجدوا إشارات ذات قيـمـة عـن بـلاد
الصf وأهلها فيما كتبه اليونان والرومان. حتى أن هناك من يقول بأن أول

.(٥)معرفة حقة بالصf نقلت إلى أوروبا من خلال ترجمة الكتابات العربية 
وليس ذلك مستبعداM خصوصا وأن العرب والفرس كانوا هم واسطة الانتقال
والتبادل بf الصf ودول حوض البحر الأبيض وأوروباM منذ عصر طريق
الحرير. فضلا عن أنه من الثابت أن صناعة الورق نقلـت مـن الـصـf إلـى

أوروبا عن طريق العرب.
ولم تذهب الدراسات التي قام بها الأوروبيون في العصر الحديث حول
الصf وشعبها بعيدا عن جوهر ما ذهب إليه ابن ا5قفع وصاعد الأندلسي

وا5سعودي وابن بطوطة.
Mذلك أنه إذا كان محور هذه ا5عالجات التي صاغها الأقدمون بلغة زمانهم
أن أكثر ما {يز الصيني أنه مخلوق عمليM من أحذق خلق الله في التعامل
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مع المحسوساتM وان نصيبه من ا5عرفة العامة محدود-وتلك ملاحظة ابن
ا5قفع ا5لفتة للنظر-إذا كان هذا هو محور معالجات قدامى ا5سلمـf فـان
ذلك ما تذهب إليه أيضا الكتابات الحديثةM وما تضيف إليه الكثيرM سواء
في تفسير هذه ا5لاحظاتM أو في إضافة ملاحظات أخرى إليهاM تزيـدنـا

فهما لهذه الشخصية الصينية الفريدة والغامضة.
f(٦)فهذا ول ديورانت يسجل في كتابه عن حضارة الصMإن كونفوشيوس M

معلم الصf الأشهرM كان يعلم أتباعه فن الاستدلالM ولكن لم يكن يعلمهـم
إياه بطريق القواعد أو القياس ا5نطقيM بل بتسليط عقله القوي تسـلـيـطـا
دائما على آراء تلاميذهM ولهذا فانهم كانوا إذا غادروا مدرسته لا يعـرفـون
شيئا عن ا5نطقM ولكن كان بوسعهم أن يفكروا تفكيرا واضحـا دقـيـقـا. ثـم
يضيف في موضع آخر أن الصبي الصيني «كان يخرج من ا5درسة بادراك

كبير وعلم قليلM جاهلا بالحقائقM ناضج العقل».
والى هذا الاتجاه أيضا يذهب الكونت كيسرلنج في كتـابـه ا5ـمـتـاز عـن
الصf (الفهم الخلاق). فيقول: إن «طلب الحكمة والـهـيـام بـالجـمـال هـمـا
قطب العقل الصيني. وفي استطاعتنا أن نـعـرف بـلاد الـصـf بـأنـهـا بـلاد
الفلسفة والخزفM وان لم يكن هذا التعريف جامعا مانعا. فـكـمـا أن طـلـب
الحكمة لم يكن معناه في بلاد الصf الجري وراء أخيلة ميـتـافـيـزيـقـيـة لا
علاقة لها بالحياةM بل كان فلسفة إيجابية تهدف إلى ترقية الفرد والنظام
الاجتماعيM كذلك لم يكن عشق الجمـال إحـسـاسـا كـامـنـا فـي الـنـفـسM أو
هواية خيالية للأشكال الصينية التي لا صلة لها بالشئون الإنسانيةM بل كان
تزاوجا أرضيا وثيقا بf الجمال وا5نفعةM وتعميما عمليا لترتيب موضوعات

الحياة اليومية وأدواتها».
Mلكننا لا نستطيع أن نفهم الشخصية الصينية من مثل هذه ا5لاحظات
على أهميتهاM ذلك أنها وان كانت ترصد بعضا من معالم تلك الشـخـصـيـة
المحيرةM فإنها بالإضافة إلى ذلك تظل مصنفة في إطار استخلاص النتائج
وتسجيل الظواهرM وليس الغوص وراء الأسباب. فتعثر خطى الإسلام فـي
الصf-موضوعنا-لم يتأثر فقط بالعوائق وا5لابسات التي واجهت مسيرته
Mولكن ثمة عقبة رئيسية في التركيبة النفسية الصينية Mطوال العهود المختلفة
Mقضية الغيب أساسا Mتتمثل في موقفها من كل ما يتجاوز عالم المحسوسات
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Mومدى استيعابها لفكرة وجود الله سبحانه وتعالـى Mوفي علاقتها بالسماء
والدين والأنبياءM والجنة والنار.

فالقضية-في حقيقة الأمر-تتجاوز ا5وقف من الإسلام إلـى مـدى أبـعـد
يطول مسألة الغيب وعالم ما وراء الطبيعة في الأساس. وهي بذلك تصبح
Mوأحوج إلى محاولة استجلاء غوامض تلك الشخصية الصينية Mأكثر تعقيدا

والعناصر المختلفة التي أسهمت في تشكيلها على هذا النحو المحير.

دور لجغرافية الزمان والمكان
لقد لعبت الجغرافيا دورا بالغ الأهمية في تكوين الشخصية الصينية.
وما أعنيه ليس فقط ا5وقع والتضاريسM أي جغرافية ا5كان وحدهM ولكنني
أقصد أيضا التاريخ والتركيبة السكانيةM التي هي في حقيقة الأمر جغرافية
الزمان. حتى إن تعبير «الإنسان ابن بيئته» لا يصدق أكثر ما يصدق إلا على
الناس في الصf. ذلك أن هذه الجغرافية ا5كانية والزمانية قـد أسـهـمـت
بقدر هائل في تشكيل الإنسان الصينيM الذي مر بنا كيف أنه بات شـديـد
الالتصاق ببلاده وتقاليدهM سواء كان داخل الصf ذاتها أو في أي طرف من

أطراف ا5عمورة.
لقد لعبت الصf ا5وقع دورها في تفرد الصينيf وعزلتهم وتوجسـهـم
من كل ما هو أجنبي بشرا كان أم فكرا. كما لعبت الصf الكتلة البـشـريـة
دورا آخر بنفس القيمة في تكوين البناء الذهني والنفسي لأجيالهم ا5تعاقبة.
وأنت في كل بلد تستطيع أن ترى بصمات واضحة لعـمـلـيـات الـتـفـاعـل
Mوالرياح القادمة من الجهات الأربع Mوالتأثير والتأثر بالآخرين Mالحضاري
لكن الصf وحدها-وبإرادتها-تستثنى من هذه القاعدة. فليس فيها إلا كـل
ما هو صينيM في واقع الناس وفي أعمـاقـهـم. وشـعـار «لا ديـن غـريـب فـي
الصf» الذي ظل Wثابة راية ترفرف على الصf منذ قرونM ليس إلا أحد
ترجمات «عقيدة» الصينيf الراسـخـة الـتـي تـصـر عـلـى أنـه لا شـيء-عـلـى

.fالإطلاق-غريب في الص
وسور الصf العظيمM الذي شيد قبل اكثر من ألفي عام لـصـد غـارات
البرابرة الأجانبM صار رمزا مستقرا في أعـمـاق الجـمـيـع لـصـد هـجـمـات

أولئك البرابرة الأجانبM مهما كان شكلها أو موضوعها.
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Mالتي تتمدد في سكون عند أقصى أطراف القارة الآسيـويـة fإن الص
حتى تبدو كما لو كانت قد أدارت ظهرها للعالم وانفصلت عنه بالصحاري
Mوبالمحيط الأعظم من ناحية البحر Mوالهضاب والجبال الهائلة على اليابس
قد راهنت منذ الأزل على أن تؤدي دور قلب العالم وخليته الحية ا5تميزة.
وقبل أن تصبح «الصM«f نسبة إلى أسرة «تسf» الإمـبـراطـوريـة الـتـي

) كانوا١٢حكمت البلاد فيما قبل ا5يلادM فان الصينيf-يذكر ديورانت (ص 
يسمون بلادهم تيان-هوا (تحت السماء) أو زهاي (بf البحـار الأربـعـة) أو
M(الدولة الوسطى الزاهرة) جونغ جوو (الدولة الوسطى) أو جونغ-هوا-جوو
أو الاسم الذي سماها به الدكتور صن يات صنM جونغ-هوا-مf-قوه (دولة

الشعب الوسطى الزاهرة).
)-حتى الـقـرن الـعـشـريـن١٠وقد ظل الصيـنـيـون-يـضـيـف ديـورانـت (ص 

fعلى أن أهل أوروبا وأمريكا برابرة همج. وكان من عادة الصيني fمجمع
 أن يترجموا لفظ «أجنبي» في وثائقهـم الـرسـمـيـة بـالـلـفـظ١٨٦٠قبل سـنـة 

ا5قابل لهمجي أو بربري. وكان لابد للبرابرة أن يشترطوا على الصينيf في
معاهدة رسمية إصلاح هذه الترجمة. وكما وصفـت الـسـجـلات الـصـيـنـيـة
الرحالة البندقي ماركو بولوM عندما قدم إلى الصf بـأنـه واحـد مـن رسـل
fفقد حدث في القرن الحالي أن عاون أحد العلماء الصيني Mالغرب الأذلاء
عا5ا إنجليزيا بارزا هو الدكتور جيلز في ترجمة بعض مختارات من كتـاب

»M وبعدما _ت ا5همة بعث العالم الصـيـنـي إلـيـه(٧)«جواهر الأدب الصيـنـي
بقصيدة وداع رقيقة قال فيها:

لقد أنار الأدب منذ عهد بعيد عقول أمة الأ© (لقصد الصf بطبيعة
الحال)M واليوم امتد نفوذها ليهدي موظفا بربريا!

هذه العزلة أحدثت تأثيرات لا حدود لها في كل معالم الحياة الصينية.
فهي لم تسهم فقط في خلق عالم صيني متميز ومـتـكـامـلM ولـكـنـهـا أيـضـا
Mمناخا من السلامة والاستقرار الذي بلغ حد النمطية والرتابة fوفرت للص
بل الركودM في بعض الأحيان. وهو ا5ناخ الذي ساعد على �و وتواصل تلك
الحضارة العظمى التي عاشت في تلك البلاد. حتى قال فولتـيـر فـي ذلـك
مبديا إعجابه ودهشته «لقد دامت هذه الإمبراطورية أربعة آلاف عام دون
أن يطرأ عليها تغير يذكر في القوانf أو في العادات أو في اللغة أو حتـى
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في أزياء الناس».
وهو ما دفع الدكتور جمال حمدان إلى الاستشهاد في كتابه «بf أوروبا

)»W Mقولة أن «العبقـريـة فـي الـتـجـانـس الـسـيـاسـيM دو�ـا١٥٣وآسيـا (ص 
انقطاعات في التاريخ من الثورات الداخليةM مـالـت إلـى تجـمـيـد الأشـكـال
الاجتماعية.. فنمت في الصf نوعا من حضارة أزلية مشلولة. قليل فيهـا

ما كان يتعلمM ولاشيء منها ينسى».
 آلاف نوع من٩والصينيون عندما يفاخرون-مثلا-بأن لـديـهـم أكـثـر مـن 

النباتات لا نظير لها في العالمM فانهم يقدمون دليلا آخر على ا5دى الذي
بلغته تلك العزلة الطبيعية العارمة..

و~ا له دلالته في هذا الصدد أيضاM أن مؤسسات الدولة في العصـر
Mالإمبراطوري كانت تتضمن إدارة للمستعمرات تصرف شئون الأقاليم النائية
مثل منغوليا وسينكيانغ والتبتM لكنها لم تنشئ من الأساس إدارة للـشـئـون

M لأنها لم تكن تعترف بأن في العالم دولة جديرة بأن تتعـامـل(٨)الخارجية 
معها بندية-من ناحية-كما أن الدولة كانت تعيش حالـة مـن الاكـتـفـاء-ورWـا
Mالانكفاء-لا تجد معها مبررا لإقامة أي نوع من العلاقات الرسمية مع الآخرين

من ناحية أخرى.
إن بذرة رفض كل ما هو أجنبي عند الصينيf مـغـروسـة فـي الأعـمـاق
منذ تلك الصور القد{ةM وإذا كان الصينيون قد اكتشفـوا مـؤخـرا أن هـذه
العزلة التي اختاروها جعلت العالم يسبقهم في مجالات التصنيع والزراعة
Wراحل بعيدة. الأمر الذي يحفزهم الآن إلى محاولة استجلاب تلك الخبرة
الأجنبية واكتسابها تحت شعار «العصرنات» أو التـحـديـثـات الأربـعـة الـذي
رفع بعد وفاة الرئيس ماو [تحديث الزراعة والصناعة والتقنية والدفـاع]..
إذا كان ذلك يحدث الآن فإنه ينبغي ألا يؤخذ باعتباره عدولا عن سـيـاسـة
العزلةM لأن الجهد الذي يبذل الآن يتجه في الشق الأكبر منه إلى وضع كل
ما يستجلب في القالب الصينيM ذلك فضلا عن أن التعلـيـمـات الـرسـمـيـة
الصادرة من الحزب مازالت _نع كافة الكوادر من إقامة علاقات شخصية
مع أي من الأجانب الوافدينM اكتفاء بعلاقات العمل أو الدراسة. وقد سمعت
في مدن الصf قصصا عديدة من طلاب عرب وأفارقة تروي كلـهـا كـيـف
كانت تنمو علاقاتهم بزملائهم الصينيـf فـي صـفـوف الـدراسـةM ثـم كـيـف
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لاحظوا أن هذه العلاقـات كـانـت تـفـتـر مـرة واحـدةM حـتـى إن بـعـض هـؤلاء
الصينيf صارحوهم بأنهم تلقوا تنبيهات بوجوب حصر علاقاتهم مع الأجانب

في حدود الدراسة وحدها.
إن شعار «لا شيء غريب في الصM«f لا يزال معمولا به بالكاملM ولكن

أسلوب تطبيقه هو الذي يختلف بf الحf والآخر.
وهذا الرفض ليس فيه من الاستعلاء أو الادعاء شيء. فأكثر ما يتميز
به الصيني هو التواضع الجم والأدب ا5بالغ فيه اللذان يـصـدران عـن ثـقـة
عظيمة بالنفس و يقf أكيد بالأصالة والتفوق الحضـاري. فـهـذا المجـتـمـع
«كان راقيا متمديناM حf كانت بلاد اليونان موطن البرابرةM كما انه شـهـد
قيام بابل وأشورM وبلاد الفرس وأثينا وروما والبندقية وإسبانياM ثـم شـهـد
سقوطها كلها. وقد يبقى بعد أن تعود بلاد البلقان التي تسمى أوروبا إلى ما

!(٩)كانت عليه من حالة همجية»
أما العنصر الثاني البالغ التأثر في البناء الذهني والـنـفـسـي لـلإنـسـان
الصيني-بعد عنصر ا5وقع-فهو بغير شك التركيبة البشريةM العدد والنوع.
ذلك أن وطأة الإحساس بعبء ا5شكلة السكانيـة ظـاهـرة صـيـنـيـة مـنـذ

فجر التاريخ.
فسكان الصf في بداية القرن التاسع قبل ا5يلاد-تذكر الانسكلوبيديا

 مليونا. وفي القرن الثالث اقترب عـددهـم مـن١٤البريطانية-كانوا حـوالـي 
 مليون في القرن١٠٠ مليونا من البشرM وهو العدد الذي وصل إلـى ٦٠إلى 

الثاني عشر بعد ا5يلادM ووصل إلى مشارف ألف ا5ليون في ثمانينات القرن
Mوأضخم قوة د{وجرافية في آسيـا Mالعشرين. أي أنهم «كم» سكاني هائل
بل في العالم أجمعM منذ قرون بعيدة. حتى يقول الدكتور جمال حمدان «إن
أبرز حقيقة عن الصf هي بلا شك سكانهاM أن الصf سكان قبل أن تكون

.(١٠)أي شيء آخرM أرضا أو تاريخا أو حتى جنسا أو أيديولوجية» 
وفي بلاد خمسة الآلاف نهرM التي عـرفـت مـنـذ فـجـر الـتـاريـخ ظـاهـرة
Mالفيضانات والزلازل والأعاصير مع هذا التنامي الضخم في عدد السكان
كان لابد أن تطرح ا5شاكل الحياتية ذاتها بإلحاح على تفكير هذا المجتـمـع
ومعايير تناوله للأشياء. ورؤيته للحاضر وا5ستـقـبـلM وحـتـى فـهـمـه لـلـكـون

والحياة.
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وفي ظل ظروف العزلة وطبيعـة الاعـتـزالM كـان لابـد لـهـذه ا5ـلايـf أن
تخوض بسواعدها صراع الحياة وا5وتM وان يكون همها الأكبر-بل الأوحد-

أن تخرج منتصرة من هذا الصراع.
لقد كانت حياة شعب الصf مـنـذ الأزل «مـشـكـلـة» وكـان قـدره-بـسـبـب
ظروف العزلة وطبيعة الاعتزال أيضا-أن يواجه هذه ا5شكلة وحدهM وبغيـر

عون من أية قوةM أيا كان مصدرها.
كان قطبا العالم ا5رئي عند الصيني منذ تلك العصور السحيقةM هـمـا
الإنسان والطبيعة. حتى بات على غير استعداد أن يتقبل أو يستوعب فكرة

أن تكون هناك قرى أخرى غير الإنسان أو شيء وراء الطبيعة.
يقول ول ديورانت في هذا الصدد: لم يعرف التاريخ نفسا اشـد إقـبـالا
على الدنيا من الصينيM الذي يعنى اكثر ما يعنى بان يعيش بخير في هذه
الدنيا. وإذا صلى فانه لا يطلب في صلاته أن ينال نعيم الجنةM بل يطـلـب
الخير لنفسه في هذا العالم الأرضي. وإذا لم يستجب «إلهه»M لدعائه ضد

!(١١)يطلق فيه لسانه بالسباب ثم يقذفه آخر الأمر في النهر 
ومن أساطير الصـf الـقـد{ـة أن «بـان كـو» أول الخـلائـق اسـتـطـاع أن

 قبل ا5يلادM بعد أن ظل يكدح في عمله٢ر٢٢٩ر٠٠٠يشكل الأرض حوالي عام 
Mثمانية عشر ألف عام. وتجمعت أنفاسه التي كان يخرجها في أثناء عمله
فكانت رياحا وسحبا. وأضحى صوته رعداM وصارت عروقه أنهاراM واستحال
لحمه أرضاM وشعره نبتا وشجراM وعظمه معادنM وعرقه مطراM أما الحشرات
التي كانت تعلق بجسمه فأصبحت آدميMf وتضيف الأساطير الصينية أن
ا5لوك الأولf حكم كل منهم ثمانية عشـر ألـف عـامM وانـهـم جـاهـدوا اشـق

!١)٢(جهاد. ليجعلوا من قمل «بان كو» خلائق متحضرين 
هكذاM فان الأسطورة الصينية لم تـسـتـطـع أن تـذهـب فـي الخـيـال إلـى
خارج العالم المحسوسM ولم تر حتى فيما هو خارق من الأعمال إلا ما هو

في حدود عناصر الطبيعة كما عرفوها و5سوها.
الوجه الثاني للتركيبة السكانية-بعد العدد-هو النوع. وهو قدر عـجـيـب

% من٩٥أن تصبح الأغلبية الساحقة من الصينيf (شعب الهان الذي {ثل 
السكان) كما لو كانت قد صـبـت جـمـيـعـهـا فـي قـالـب واحـدM وخـرجـت مـن
«مصنع واحد»-استغفر الله-حتى انه ما من كتاب عن الصf أو متخصص
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في الدراسات الصنيولوجية-يقول الدكتور جمال حمدان-إلا ويؤكد رغم كل
شيء على التجانس كصفة أساسية في الوجود الصيني. ففوق كل الفروق
الإقليمية التي لا تنكر شعور عام بوحدة عريضة تتجاوزها وتلطف منها. قد
تتعدد اللهجات وتتـبـاعـدM ولـكـن الـلـغـة ا5ـكـتـوبـة واحـدة. وكـذلـك الـعـنـصـر

والسلالات قد تتباينM غير أنها من الجنس ا5غولي الأصفر في النهاية.
«و~ا لا شك فيه أن عزلة الصf الجغرافية وتفرد �ط الحضارة فيها
بالتالي عوامل أولية في ذلك التجانسM كما أن التاريخ الألفي الطويل وراء
الحضارة الصينية وجهود الأباطرة من اجل ا5ركزية والتنميط مسئولة عن
هذا التجانس والوحدة جزئيا. أضف أن ضخامة حجم الـصـf الـسـاحـق-
سكانها وعمقها الجغرافي السحيق-جعلها كالبحر المحيط الذي تذوب فيه
كل العناصر الدخيلةM وتبيد في قوة كل الضربات الخارجية. من هنا امتازت
Mهضمت بها كل ابتعادات أو إضافات غريبة Mبقوة امتصاص نادرة fالص

».(١٣)ومثلتها في جسمها ذي الصبغة ا5تميزة

حكماء لا قديسون
هذه العناصر في مجموعهاM الطبيعية والسكانيـةM أحـدثـت بـغـيـر شـك
تأثيرات عميقة وحادة في الوجدان والتفكير الصيـنـيـf. فـقـد أصـبـح مـن
أبرز سماته الفلسفة الصينية-يقول ديورانت بحق-إنها إيجابية وعملية. وبات
من أخص خصائص ا5فكرين الصينيf أنهم لا يتحدثون عن القديسMf بل
يتحدثون عن الحكماء. وأنهم لا يتحدثون عن الصلاح بقدر ما يتحدثون عن
الحكمة. فليس الرجل ا5ثالي في نظر الصينيf هو التقي العابـدM بـل هـو
صاحب العقل الناضج الهادY. الذي يعيش عيشة البساطة والسكونM وان

.. وبينما صنفت الهـنـد-(١٤)كان خليقا بان يشغل مكانا ساميـا فـي الـعـالـم 
Mيشهد ديورانت-باعتبارها أرقى بلاد العالم في الأديان وعلم ما وراء الطبيعة
فان الصf باتت أرقاها في الفلسفة الإنسانـيـة غـيـر الـديـنـيـة. إذ لا يـكـاد
يوجد في الأدب الصيني كله كتاب ذو شأن في علم ما وراء الطبيعةM غيـر
الوثيقة ا5عروفة باسم أي-جنجM أو كتاب التغيرات. وهو كتاب منسوب إلى
أحد أباطرة الصf (ون وانغ) وقيل انه كتبـه فـي سـجـنـهM وانـه ابـتـكـر فـيـه

طريقة لفلسفة وقراءة علوم ما وراء الطبيعة.
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ألا يعد هذا ا5نطق إفرازا طبـيـعـيـا لـتـربـة الـصـMf الـشـديـدة الانـعـزال
والانكفاءM والدائمة الصراع مع الطبيعة! والتي تلح عليها ا5شكلات الحياتية

5لايf البشرM في أضخم تجمع إنساني عرفه التاريخ?
وتعاليم كونفوشيوس-أبرز واشهر حكماء الصf-تجسيد حقيـقـي لـهـذا

٢٥ا5نطق. وقيمة هذا ا5علم القدير ليست في أنه بث تـعـالـيـمـه تـلـك مـنـذ 
قرناM ولكن في أن هذه التعاليم أسهمت بقدر كبـيـر فـي تـشـكـيـل الـتـفـكـيـر
الصيني طوال تلك القرون. وليس أدل على عمق هذا التأثير من أن الرئيس
ماو قرر-وهو يسعى إلى تحقيق الثورة الثقافية في الصf-أن يخوض معركة

ضد تعاليم هذا الحكيم الصيني الذي مات قبل ألفf وخمسمائة عام.
يسجل ول ديورانت في كتابه عن حضارة الصMf إن كونفوشيـوس كـان

M ويحاول أن يصرف عقول اتباعه عن(١٥)يتجنب البحث فيما وراء الطبيعة 
كل الأمور الغامضة أو الأمور السماويةM رغم أن ذكر «السماء» والصلاة كان
يتردد على لسانه أحياناM وأنه كان ينصح أتباعه بالا يغفلوا عـن الـطـقـوس
وا5راسم التقليدية في عبادة الأسلاف والقرابf القومـيـةM ولـكـنـه كـان إذا
وجه إليه سؤال في أمور الدين أجاب إجابـة سـلـبـيـة جـعـلـت شـرائـح آرائـه

.«fيجمعون على أن يضموه إلى طائفة «اللاادري fالمحدث
وعندما سأله أحد تلاميذه تزه-كونغM مثلا: «هل لدى الأموات علم بشيء
أو هل هم بغير علم?» أبى أن يجيب جوابا صريحا. و5ا سأله كـي-لـوM عـن
«خدمة الأرواح» (أرواح ا5وتى) أجابه «إذا كنـت عـاجـزا عـن خـدمـة الـنـاس
فكيف تستطيع أن تخـدم أرواحـهـم?». وسـألـه كـي-لـو: «هـل اجـرؤ عـلـى أن
أسألك عن ا5وت?» فأجابه: «إذا كنت لا تعرف الحياةM فكيف يتسنى لك أن
تعرف شيئا عن ا5وت». و5ا سأله فارشي عن «ماهية الحكة» قال له: «إذا
حرصت على أداء واجبك نحو الناسM وبعدت كل البعد عن الكائنات الروحية

.(١٦)مع احترامك إياها أمكن أن تسمى هذه حكمة» 
ويقول تلاميذه إن «ا5وضوعات التي لم يكـن ا5ـعـلـم يـخـوض فـيـهـا هـي
الأشياء الغريـبـة غـيـر ا5ـألـوفـةM وأعـمـال الـقـوةM والاضـطـرابM والـكـائـنـات

الروحية».
إن كونفوشيوس هنا يعبر أصدق تعبير عن الضمير الصينيM وعن التركيبة
النفسية الصينية ا5ستمرة إلى الآن. فقد كانت الدنيا هـي شـاغـلـهM ورقـي
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الإنسان بالأخلاق وا5عرفة هو قضيتهM وكل ما عدا ذلك يجيء-إذا جاء-في
ا5رتبة التالية من الاهتمامM فالأرض-في منطقه-قبل إلى سماءM والدنيا قبل

الآخرةM والحياة قبل ا5وتM والقلب قبل الروحM وا5علوم قبل المجهول.
ولم تذهب الأفكار وا5عتقدات التي تغلغلت في الصf بعد كونفوشيوس
مذاهب تناقض كثيرا ما جاءت به تعاليمه. فالتاويـة أو الـداويـة كـانـت فـي
حقيقة الأمر طريقة للحياة تهدف إلى الحصول عـلـى الـسـلام الـشـخـصـي
Mوكـمـا يـقـول ديـورانـت Mعلى ظهر الأرض عن طريق عبادة الروح والطبيعة
فيبدو أن الصينيf لم يؤلهوا هذه الطريقة أو يتخذوها نوعا من العـبـادة.
كما انهم لم ينظروا إليها على إنها ثمن يؤدونه في هذه الدارM ليشتـروا بـه

الحياة في الدار الآخرة.
وبعد أن سادت التاوية ألف عامM زحفت البوذية إلى الصf قادمـة مـن
الهندM بتعاليم تدعو في الابتداء إلى ما يسمى بالانعتاق الذاتيM وتنتهي إلى
عبادة التقاليد والسلفM والإ{ان في غبطة وبهجة بآلهة تعf البشر علـى

أعمالهم.
أي أن الفلسفات التي تعاقبت على الصينيf وأسهمت في تشكيل بنائهم
النفسي والذهني ظلت واضحة على الأرض بصفة دائمة-إذا صح التعبير-
ما نبت منها في التربة الصينيـة �ـا فـي هـذا الاتجـاهM ومـا اسـتـجـلـب مـن

الخارجM كالبوذيةM انتهى به الأمر أن صب في القالب الصيني العتيد.
ومع ذلك فان الصيني العادي يبدو أنه لم يأخذ هذه الأفكار وا5عتقدات
مأخذ الجدM إذ لعبت همومه دائما دور الحاجز الذي يحول بينه وبf آراء
الفلاسفة وطقوس تلك ا5عتقدات. حتى انه Wضي الوقت بات مقبولا من
Mوبوذيا Mوتاويا Mالناحية النظرية أن يصبح الشخص من عباد مظاهر الطبيعة
وكونفوشياM في آن واحد. فالصيني فيلسوف متواضع-يقول ديورانت-يعرف
ألا شيء في هذا العالم محقق ومؤكدM ويقول في نفسهM لعل رجال الـديـن
على حقM ولعل هناك جنة كما يقولونM وخير ما يفعله الإنسان أن يتقبل كل
هذه العقائدM و يستأجر كثيرا من الكهنة من ديانات مختلفة ليتلوا الصلوات
على قبره. ثم إن ا5واطن الصيني لا يعبأ كثيرا بالآلهة مادام الحظ يبتسم
لهM فهو يعظم أسلافهM ولكنه يترك هياكل التاوية والبوذية في رعاية الكهنة

وعدد قليل من النساء!
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إننا هنا أمام «حاجز نفسي»M طبيعي يحول دون تلقي الصـيـنـي لـفـكـرة
الغيب والأديان السماويةM أمام نوعية من البشر ا5شغولf بخبز الدنيا قبل
خبز الجنةM بل مشغولون باليوم عن الغدM فما بالك بالآخرة. منكفئون على
الواقع بعيون مشدودة دوما-وبالضرورة-إلى الأرضM حتـى بـات الـنـظـر إلـى
السماء ترفا لم يعرفوه في البدايةM ولم يفهموه أبداM ورضوه في النهاية!

لقد بات «كل ما يحتاجه ا5رء في هذه الدنيا الفانيةM هو قبعة وحـفـنـة
من الأرز»M كما يقول ا5ثل الشعبي الصيني. غـطـاء يـؤمـن لـه الحـمـايـة مـن
قسوة الطبيعةM وكرة من خبز الدنياM هذا كل ما يحتاجه الصيني. إنه يريد
أن يعيش «مستورا»M فقط كما نقولM وذلك غاية ما يطمح إليه الفرد في بلد

مكدس Wلايf البشر منذ الأزل.
وفي مجتمع هذا حجمهM وذلك طموحه فانه يظـل بـحـاجـة إلـى خـبـراء
الدنياM الحكماءM اكثر من حاجته إلى خبراء الآخرةM من قديسf وأولـيـاء!
Mسعادة الدنيا وسعادة الآخرة fوذلك منطق يتفق _اما مع منهج الفصل ب

والعجز عن الربط بينهما بأي صورة.
ثم إننا أمام مجتمع ظل منغلقا على ذاته طوال أربعة آلاف سنةM وسواء
كان ذلك بسبب من ظروف ا5كان أو الزمانM فان هذا المجـتـمـع أقـام بـيـنـه
وبf الآخرين سدا هائلاM سورا عظماM أنشأ وراءه دنياه الخاصةM والتصق
بهذه الدنيا حتى صارت عبادة الأسلاف والتقاليد ركنا أساسيا في معتقداته
أو ما يعتبرونه «أديانا». وقد أفرز هذا الانغلاق الـطـويـل حـالـة مـن الـصـد

والرفض الطبيعيf لكل ما هو قادم من خارج ~لكتهم الزاهرة.
وإذا كان الناس-في أقوالنا الشائعة-أعداء ما جهلواM فان ذلـك يـنـطـبـق
بصورة أخص على ناس الصf عبر كل العصورM الأمر الذي انسحب بطبيعة

الحال على معتقدات الآخرين وأديانهم.

واندثرت المسيحية مرتين
وإذا كان محور الحديث حتى الآن عن الإسلامM باعتباره موضوع البحث
أساساM فان هذه الخلفيات ألقت بظلها على ا5سيحية أيضاM التي لم تكن
أسعد حظا من الإسلام في تجربتها التاريخية مع الصMf بل أكاد أقول إن
fفـي الـصـ fالعكس هو الصحيح. فالدين ا5سيحي تعرض للاندثار مرتـ
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خلال القرون ا5اضيةM ووجوده القائم الآن هو استمـرار لـثـالـث مـوجـة مـن
التبشير با5سيحيةM وهي التي قدمت إلى الصf في القرن السادس عشر

ا5يلادي.
fوا5دونات الصينية القد{ة تسجل أن ا5سيحية طرقـت أبـواب الـصـ
في القرن الثامن ا5يلاديM أي بعد قرن من وصول الإسلام إلى تلك البلاد

 ميلادية).٦٥١(مبعوث الخليفة عثمان بن عفان وصل إلى الصf في سنة 
M«وقتئذ «ديـن الـنـسـطـوريـة fوقد سميت ا5سيحية لدى وصولها إلى الص
ولكنها لم تعش أكثر من ثلاثة قرونM ثم اندثرت مع مضي الزمنM ولم يعد
للمسيحية وجود بعد ذلكM ولم يرد ذكرها في ا5ـدونـات الـصـيـنـيـة إلا فـي

أواخر القرن الثالث عشر ا5يلادي ×
) قدم إلى١٣٦٨- ١٢٧١وتسجل تلك ا5دونات أنه في عصر أسـرة يـوان (

Mا5بشر الإيطالي منتي كورفينو (حاليا fبك) عاصمة الإمبراطورية خان بالق
)M حيث قضى١٢٩٤الذي كان من جماعة الفرنسيسكان (كان ذلك في عام 

الرجل عدة سنوات يطوف بالعاصمة داعيا إلى ا5ـسـيـحـيـة بـf فـقـرائـهـا.
ولكن يبدو أن التوفيق لم يحالفه بقدر كافM لان ا5دونات الصينية القد{ة
لا تأتي على ذكره أو ذكر اتباعهM الأمـر الـذي يـشـيـر إلـى أنـه حـقـق نـتـائـج
متواضعةM ما لبث إثرها أن اختفى من الصينيةM واعتبر ذلك Wثابة «الاندثار

.fالثاني» للمسيحية في الص
وتسجل ا5راجع الصينية أن ا5وجة الثالثة من التبشير با5سيحية قدمت

-١٣٦٨إلى الصf في أواخر القرن السادس عشر (أواخر عهد أسرة مينغ-
) عندما وصل إلى بكf ا5بشران متي ريتشيM ويوحنـا آدم شـال فـون١٦٤٤

بلM وهما إيطاليان من اليسوعيf الكاثوليك. وكان وصول هذه البعثة إلى
عاصمة الصf مقدمة لحملات مكثفة للتبشير با5سيحية في الصMf وجزءا
من الجهد الكبير الذي بذل في ذلك الحMf لاقتحام ا5سيحية 5عاقل البوذية

في آسيا.
ورغم أن جهود ا5بشرين الإيطاليf لم تثمر بسرعة-وذلك أمر طبيعي-
إلا أن البذرة التي أعادا غرسها في التربة الصينية استمرت إلى الآن. فقد

 كنيسة كاثوليكية في مقر الأب متي ريتشيM مـازالـت١٦٥٠أقيمت في سنة 
باقيةM باسم الكاتدرائية الكاثوليكيةM وان ثبتت على بابها لوحة تحمل اسم
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«الجمعية الوطنية للكاثوليك الصينيf» (أغلقت الكاتدرائية في بداية الثورة
M ولم يتح للصيـنـيـM١٩٧١f ثم فتحت للأجانب فـقـط عـام ٦٦الثقافيـة عـام 

الكاثوليك دخولها إلا بعد وفاة الرئيس ماو وسقوط «عصابة الأربعـة» فـي
).٧٦عام 

وهذه ا5وجة التبشرية الثالثةM هي التي نشرت ا5ـسـيـحـيـة فـي مـنـاطـق
التبت وا5غول بصورة أساسية. وهي التي مهدت لانتـشـار الـبـروتـسـتـانـتـيـة
بقدر أقل في الصMf الأمر الذي أدى في النهاية إلى أن صار عدد الكاثوليك

 ملايf نسمةM والبروتستانت حوالي٣) حوالي ١٩٤٩في بداية التحرير (عام 
 ألف نسمة.٧٠٠

وقد سبقت الإشارة إلى الظروف الأخرى التي أحاطت با5سيحـيـة فـي
الصMf وأهمها ارتباطها با5بشرين والأجانبM الأمر الذي عزز شعور مقاومة
تعاليمهاM ضمن ا5وقف العام الرافض لكـل مـا هـو أجـنـبـيM خـصـوصـا وأن
ا5بشرين ارتبطوا بالدور ا5هf للشعب الصيني الذي لعبه الاستـعـمـار فـي

تاريخ تلك البلاد.
أما فيما يتعلق باليهوديةM فقد ظل تاريخها مرتبطا بوجود وخروج الأجانب
Mكما قلت سابقا-ولم يقدر لبذورها أن تغرس في المجتمع الصيني-fمن الص

لا في التاريخ السابق ولا اللاحق.

جهل للمسلمين و«تصيين» للإسلام
نعمM إن تلك الخلفيـات قـد أثـرت عـلـى مـوقـف الـصـيـنـيـf مـن الأديـان
Mأنـفـسـهـم fـسـلـمـي الـصـW لكني أضيف هنا خصوصية تتعلق Mالسماوية
أسهمت إلى حد كبير في تعزيز مسيرة الإسلام وتقليص فاعليته هناك.

ذلك أن القصور الشديد في فهم الدينM والتـدنـي ا5ـسـتـمـر فـي الإ5ـام
fنطلقاته وتعاليمه أسهم إلى حد كبير في إساءة تقد% الإسلام في الصW
وتعثر مسيرته بالتالي. وإذا قيل في حق الصيني العادي إنه بطبيعته ذو علم
قليل وإدراك كبيرM فان هذه ا5قولة تنسحب على ا5سلم الصينيM بـصـيـغـة

أخرىM هي أنه ذو إ{ان عميق ومعرفة ضحلة بدينه.
وهو موقف مبررM لأن ا5سلمf الذين غرسوا بذرة الإسلام في التـربـة

 قرنا لم يرعوا ولم يكترثوا بالنبـتـة والـشـجـرة الـتـي �ـت١٣الصينيـة مـنـذ 
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كيفما اتفقM وأثمرت تلك الثمار التي نشهدها الآنM فضلا عـن أن ظـروف
الصf الطبيعية والتاريخية والسياسية أقامت اكثر من حاجز حـجـب عـن

مسلمي الخارج رؤية الواقع الإسلامي هناك.
وعلى سبيل ا5ثال فان فكرة الصينيf عن أن الأديان السماويـة طـريـق
للسعادة في الآخرة لا {ر بالدنياM بل قد يكون على حسابهاM مجرد استمرار
هذه الفكرة يعني انهم لم يتح لهم بأي قدر أن يسمعوا-حتى في إطار الحوار
الفكري والنظري-أدنى شيء عن ا5وقف الإسـلامـي الـصـحـيـح مـن قـضـيـة

«سعادة الدارين» الدنيا والآخرة.
Mوسـخـر لـه الـكـون كـلـه Mفمنطق إن الله استخـلـف الإنـسـان فـي الأرض
ليعمره ويستمتع بحلاله وخيراتهM ثم تذكيره سبحانه وتعالى للإنسان بـألا
ينسى نصيبه من الدنياM ثم اعتبار العمل عبادةM و«الصالحات» هي كل خير
وجهد إيجابي يزرع في هذه الدنيا فيثاب ا5رء عليه في الآخرةM والتوجهات
Mالتي لا حصر لها والتي تدعو ا5سلم إلى البناء والغرس إلى أن تقوم الساعة
Mولآخـرتـه كـأنـه {ـوت غـدا.. هـذا كـلـه Mوأن يعمل لدنياه كأنه يـعـيـش أبـدا
Mهو الرد الطبيعي على ذلك الاتهام الباطل الذي أصاب الإسلام Mوغيره كثير

في جملة ما هو منسوب إلى الأديان السماوية.
Mوترحيبهم بالحكماء Mfذلك فضلا عن أن الرفض الصيني لدور القديس
هذا ا5وقف يتفق _اما مع التصور الإسلامي الصحيحM الذي يسقط فكرة
منح القداسة لأي فرد عاديM مهما بلغت قيمته ومعرفتهM إذ الكل سواسية
كأسنان ا5شطM ولا فضل لإنسان كائنا من كانM على إنسان آخرM إلا بالتقوى
في الآخرةM والعمل في الدنيا. أي أن ا5آخذ الأساسية ا5وجهة إلى الأديان
في التفكير الصيـنـي مـردود عـلـيـهـا فـي الإسـلامM وبـعـضـا مـن تـصـوراتـهـم

وحساباتهم لا تتناقض مع التصور الإسلاميM بل قد تتفق معه.
 يعرف الصينيون العاديون ذلك عن الإسلام.ّوهي «مصيبة»-ألا

أما إذا كان ا5سلمون أنفسهم لا يعرفونM «فا5صيبة أعظم»M إذا استخدمنا
كلمات بيت الشعر ا5شهور!

نعود الآن إلى سؤالنا: 5اذا تعثرت خطى الإسلام في الـصـf رغـم أنـه
 عام?١٣٠٠وصل إلى تلك البلاد قبل 

ليس لدى ما أضيفه إلى ما قلته فـي هـذا الـفـصـلM ردا عـلـى الـسـؤال.
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فقط قد ألخص الإجابة في كلمات محدودة. هناك حواجز طبيعية حالت
دون انتشار الأديان السماوية كافة-والإسلام بينها-تتمثل في ا5وقف النفسي
الصيني الرافض لفكرة الغيب وعالم ما وراء الطبيعةW Mا في ذلـك وجـود
الله سبحانه وتعالىM والرافض أيضا لأي فكر قادم من الخارج. وهو ا5وقف

.«fالذي ترجمه شعارهم الدائم «لا دين غريب في الص
ثم إن هناك حواجز مصنوعةM تتمثل في سياسة الحكومات ا5ـتـعـاقـبـة
تجاه ا5سلمMf قبل التحرير وبعده وهي الـسـيـاسـة الـتـي أدت إلـى حـصـار

ا5سلمf وقمعهمM كما أدت إلى عزلهم وتجهيلهم بدينهم.
لهذه الأسباب تعثرت خطى الإسلام في الصf ولم يتقدم كثـيـرا عـلـى

أرضها طوال الثلاثة عشر قرنا ا5اضية.
على أن ما ينبغي أن نلاحظه في هذا الصدد أن الإسلام الذي عاش في
الصf-حتى في ذلك النطاق المحدود-وضع أيضا في القالب الصيني العتيد.
وأصابه ما أصاب البوذية القادمة من الهنـدM وا5ـاركـسـيـة الـتـي نـبـتـت فـي
أوروبا الغربية وأثمرت في الاتحاد السوفيتيM وأعني بذلك «تصيf» الفكرة
وتشكيلها على نحو يناسب البيئة المحلية. وذلك لا يعـد فـقـط تـعـبـيـرا عـن
«عبقرية التجانس» و«قوة الامتصاص النادرة» التي تتمتع بها الصMf ولكنه

.fيعد أيضا تطبيقا عمليا لشعار: لا دين غريب في الص
لقد مر بنا كيف أنه ¥ «تصيf» الأسمـاء الإسـلامـيـةM ثـم كـيـف تحـول
الإسلام عند مسلمي الصf إلى مـجـمـوعـة مـن الـطـقـوس والـرمـوزM الـتـي
تجسدت عند كثيرين منهم-قومية هوي بوجه أخص-في مجموعة من الأبنية
والهياكل المحسوسةM مسجد ومطعم ومدفـن. ولا أثـر لـه يـذكـر خـارج هـذه

الدوائر الثلاثM إلا في إطار التقاليد مثل الزواج والختان.
وتلك خطوات أخرى على طريق التصيf. فا5سجد هو «ا5ـعـبـد» عـنـد
الصينيf منذ الأزلM وان اختلف فيه «الهيكل» وبعض التفـاعـيـل. وعـنـدمـا
بني على الطراز الصيني فلم يعد هناك فارق يذكر {يزه في أي مبنـى أو
منشأة صينية أخرى. وا5طعم مسرح 5مارسة «طقوس» الإسلام في تناول
الطعام بالامتناع عن لحم الخنزيرM ثم لا {كن أن يحتل ا5دفن والرحلة إلى
الآخرة هذا الاهتمام الزائد عن الحد عند مسلمي الـصـMf دون أن يـكـون

للطقوس والتقاليد القد{ة السائدة دور في ذلك.
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fوإذا كانت عبادة السلف وعظماء الرجال من أركان عقـائـد الـصـيـنـيـ
القدامىM فإننا نجد في هذا السلوك تفسيرا لاهتمام ا5سـلـمـf ا5ـلـحـوظ
هناك سواء بالأضرحةM أو بإحياء ذكرى ا5يت في اليوم الثالث للوفاةM وبعد
أسبوعM ثم بعـد أسـبـوعـMf وفـي ذكـرى الأربـعـMf وفـي كـل عـامM ثـم إحـيـاء

الذكرى على نطاق واسع في العام العاشرM وهو ما سبقت الإشارة إليه.
إن تعظيم الأموات على هذا النحو ا5بالغ فـيـه عـنـد ا5ـسـلـمـf هـو فـي
حقيقة الأمر شاهد لا يخطئ على عمق تأثير عقائد الصf القد{ة على

.fالصورة التي تشكل بها الإسلام في الص
ولا تخلو الكتابات التي تتناول عقائد الـصـf مـن ذكـر ظـاهـرة انـتـشـار
القبور الكبيرة التي بنيت لعظماء الرجال في الأزمنة القد{ةM حتى أعاقت
شق الطرق وفلاحة الأرض. الأمر الذي مهد الطريـق لـقـبـول فـكـرة إقـامـة
الأضرحة «للعظماء» من رجال الدين ا5سلمMf واستمرار هذه الظاهرة إلى

الآنM وان تقلص حجمها.
إن اختصار الإسلام في هذه الطقوس والهياكل هو«التصـيـf» بـعـيـنـه.
وهي الصيغة التي بات بها الإسلام جزءا من المجتمع الدنيـويM ذي الـقـيـم

الإيجابية والعمليةM الذي يستخدم «الكف والصنعة» في كل شيء.
ورWا كان هذا التشكيل هو الصيغة التي أمكن بواسطـتـهـا نـفـي صـفـة
Mوإسقاط شعور العداء والرفـض مـن حـولـهـا Mالغربة» عن العقيدة الواردة»
الأمر الذي كان Wثابة شرط ضمني 5نح الإسلام سمة الـدخـول والإقـامـة

في ذلك المجتمع ا5نغلق والفريد!
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هـل تـصـبـح خـلاصـة الـكـلامM أنـه لا مـسـتـقـبـل
Mفقلـوب الـنـاس مـغـلـقـة دونـه Mfللإسلام في الص
وأبواب النظام مرصدة في وجههM وا5سلمون هـذا

حالهم الذي لا يبشر بالخير?
ثـمـة إيـضـاح واجـب هـنـاM هـو أن الحـديـث عـن
مستقبل للإسلام في الصـf يـنـبـغـي أن لا يـحـمـل
معنى الدعوة إلى الإسلام هناكM فذلك فوق طاقتنا
فضلا عن أنه شرف لـسـنـا أهـلا لـهM بـل يـجـب أن
fيعالج هذا ا5وضوع من زاوية مـسـتـقـبـل ا5ـسـلـمـ
ا5وجوين فـعـلاM وهـو مـدخـل قـد يـخـدم فـي ا5ـدى
البعيد الذين يأملون أو يحلمون بالـدعـوة إلـى ديـن
الله هناك. انطلاقا من فكرة أن أفضل سبيل للدعوة
إلى الإسلامM هو أن يكون هناك مسلمون جيدون.
وردي على السؤال ا5طروح انه إذا استمر الحال
fفمصير الإسلام في الص Mعلى ما هو عليه الآن
إلى الانـدثـار. سـواء بـاخـتـفـاء مـضـمـونـه ومـعـانـيـه
والإبقاء على مبانيه وحدهاM أو بإعادة تشكيله على
نحو مختلف _اماM ليـصـبـح أي شـيء إلا الإسـلام
الذي أنزله الله في كتابهM وبشر به نبيه بf الناس.
ولا ينبغي أن يحتج في مواجهة هذا الاحتـمـال

 قرناM وأن١٣بأن الإسلام موجود في الصf مـنـذ 

7
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استمراره هناك طوال هذه القرون يؤهله للبقاء قرونا أخـرىM الأمـر الـذي
قد تعد معه فكرة «الاندثار» تشاؤما لا مبرر له.

فهذا قول مردود بأن استمرار الإسلام في الـصـf خـلال تـلـك الـفـتـرة
الزمنية الطويلة لم يتم بـقـوة دفـع ذاتـيM وإ�ـا تـواصـل الـوجـود الإسـلامـي
لأسباب كانت تتوفر له بf الحf والآخر. وهذه الأسباب ضعفت في نصف
القرن الأخير-وأكاد أقول انقطعت-سـواء بـتـوقـف إيـفـاد مـبـعـوثـf لـدراسـة
الإسلام في الخارجM أو بإغلاق ا5عهد الوحيد الذي كان يعلم الدين لأبـنـاء
ا5سلمMf أو بحرق كتب ا5سلمf أثناء الثورة الثـقـافـيـةM أو بـإلـغـاء حـروف
القرآن الكر% من لغة اكبر تجمـع إسـلامـي فـي الـصـf (لـغـة الـويـغـور فـي

مقاطعة سينكيانغ).
واستمرار هذه الأوضاع يعني انقطاع الأسباب التي {كن أن تؤدي إلى
استمرار مسيرة الإسلام في الصMf و يعني أيضا أن مصير الاندثار ليس
بعـيـداM وانـه قـد يـتـحـقـق فـي زمـن آت. إذ لا فـرق بـf أن يـصـفـى الـوجـود
Mكما حدث عندما طرد ا5سلمون من الأندلس وصقلية Mالإسلامي دفعة واحدة
وبf أن يصفى ذلك الوجود تدريجيا على مراحل. فا5صير واحدM والخلاف

فقط في إخراج «الدراما»M وهل تتم الصفقة فورا أو بالتقسيط ا5ريح!
إن مـسألة الوجود الإسلامي في الصf هي القضية العاجلة وا5لـحـة.
كيف {كن أن يحال دون انقطاع أسباب استمرارهM وكيف {كن أن يصحح
Mلدينهم? وكيف {كـن أن يـتـوفـر لـهـم وضـع صـحـي مـسـتـقـر fفهم ا5سلم
يحميهم من تقلبات «خط الحزب»M وهو أمر وارد باستمرار?.. هذه الأسئلة

وأشباههاM هي ما ينبغي أن ننشغل به.
fلأن ظروف ا5مملم Mدون غيرها من الدول الشيوعية fوأشدد على الص
هناك أسوأ كثيرا من ظروفهم في تلك الدول. وعلى سبيل ا5ثالM فإننا إذا
قارنا بf أوضاع ا5سلمf في كل من الصf والاتحاد السوفيتي فستـكـون
ا5قارنة لصالح ا5سلمf السوفيتM الذين يعيشون في ظروف أفضلM برغم
كل ما {كن أن نضعه من تحفظات على الكيفية التي يعاملون بها وفـرص

الحركة ا5تاحة لهم.
أقول إن ا5سلمf السوفيت يعيشون في ظروف أفضل من إخوانهم في

الصf لخمسة أسباب:
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 أن بحر البشر الذي يضم ألف مليون نسمة في الصf> السبب الأول:
ساعد على طمس الوجود الإسلامي في تلك البلاد وابتلاع موجاتهM عـلـى
عكس الاتحاد السوفيتي حيث المحيط البشري أقل وفرصة (الضياع) أقل

 مليون-حسب إحـصـاءات٢٦٢ مليونا بـf ٤٠بالتالي. إذ أن ا5سلمf هـنـاك 
- أي أن بf كل ستة أو سبعة من السوفيت واحد مسلم على الأقل.٧٩عام 

 أن عزلة الصf الطبيعية والسياسية حالت دون اتصال> السبب الثاني:
مسلمي الصf بغيرهم من مسلمي العـالـمM عـلـى عـكـس مـسـلـمـي الاتحـاد
السوفيتي الذين كانوا ينتمون إلى العالم الإسلامي حتى عهد قريب نسبيا.
فجمهوريات وسط آسيا السوفيتية كانت حتى بداية القـرن الـتـاسـع عـشـر
هي بلاد ما وراء النهر ا5سلمةM التي استولت عليها روسيا القيصـريـةM ولا
Mأحد يستطيع أن ينسى الدور البارز الذي لعبته كل من بخاري وسمـرقـنـد

كمنارتf للمعرفة الإسلامية.
 أن اكثر ا5سلمf السوفيت يعيشون في منطقة وسط> السبب الثالث:

آسياM وتجمعاتهم الكثيفة متلاصقة في حزام يصعب اختراقهM فضلا عـن
أن تلك ا5نطقة مجاورة لدول إسلامية أخرى مثل أفغانستان وإيرانM وهـو
ما ليس متوفرا 5سلمي الصMf الذين يعيش تجمعـهـم الأكـبـر فـي الـغـرب-
سينكيانغ-محاطا بسياج محكم الإغلاقM بينما ا5سلمون الآخرون يعيـشـون

في تجمعات وجيوب صغيرة متناثرة أقرب إلى «الجيتو» عند اليهود.
 إن انفتاح الاتحاد السوفيتي على ا5سلمf في العالـم> السبب الرابع:

 عاما انفتاح الصf على تلك ا5ناطقM الأمر الـذي٢٠العربي سبق بحوالي 
Mfفي ميدان مجاملة ا5سلم fدفع السوفيت في وقت مبكر إلى استباق الص
وتخفيف الضـغـوط عـلـيـهـمM وفـتـح أبـواب الـدراسـة والحـج وتـبـادل الـوفـود
والزيارات أمامهمM واشتراكهم في بعـض الـنـدوات وا5ـؤ_ـرات الـتـي تـفـتـح

أبوابها لهم.
 أنه حتى في أسوأ ظروف الانغلاق وتحدي ا5شاعر> السبب الخامس:

Mالدينية في الاتحاد السوفيتي فانه كانت هناك «قضية» ذات حـجـم كـبـيـر
على اعتبار أن الشعب الروسي هو في الأساس شعب مسيحيM والكنيـسـة
الأرثوذكسية هناك لها وزن كبير-دعك عن تأييد الغرب 5سيحييها-أما في

% من السكان بغير دينM وما {كن أن٩٠الصf فالأمر مختلف _اماM إذ أن 
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تواجهه الأديـان مـن تحـديـات أو صـعـوبـات لا يـشـكـل قـضـيـة ذات بـالM ولا
يصنف إلا باعتباره من مشاكل «الأقليات» التي {كن تسويـتـهـا عـلـى مـدى
طويل أو تجاهلهاM دون أن يسبب ذلك ردود فعل ضارةM وبسبب ذلـك ضـد
Mظل النظام السوفيتي مطالبا بحل مشكلة حرية الأديان بطريقة أو بأخرى
وهو يتعامل مع العالم الخارجي. بينما لم يكن هـذا ا5ـطـلـب مـلـحـا بـنـفـس

.fالقدر فيما يتعلق بالصيني

المطلوب: حد أدنى من معرفة الإسلام
إن فتح الجسور بf العالم العربي والإسلامي وبf مسلمي الصf هو
الخطوة الأولى والواجبة في السعي لبلوغ هذا الهدف. وفوق هذه الجسور
{كن أن تعبر البعثات الدراسية والكتب والحجاج والوفود التي تشارك في

مختلف النشاطات الإسلامية من ندوات ومؤ_رات.
والجهد ا5طلوب لفتح هذه الجسور ينبغي أن يتم على الجانبMf الجانب

العربي والإسلامي من ناحيةM والجانب الصيني من ناحية أخرى.
ذلك أن هاجس الخوف من الشيوعية لا يزال يلقي بظـلـه عـلـى تـعـامـل
البعض منا مع مسلمي الصMf ويشكل قيدا يحول دون إقامة هذه الصلات
ا5رجوة على النحو ا5طلوب. وعلى سبيل ا5ثال فانه إذا كان النظام الصيني
Mثم استؤنفت تلك البعثات مؤخرا Mقد أوقف بعثات الحج لعدد من السنوات
إلا أن الضغط من أجل تقليص أعداد هؤلاء الحجاج-بالتضييق عليهم-هـو
fالصيني fموقف صادر عن الجانب العربي. وقد قال لي أحد شيوخ ا5سلم

M والحزن العميق {لأ عينيهM انه «مكتوب٧٩الذين أدوا فريضة الحج في عام 
علينا فيا يبدو أن نواجه ا5تاعب حيث ذهبنا. نتحمل ا5شاق في الصf لأننا
مسلمون. ونتحمل ا5شاق في الحج ونطارد بنظرات الاتهـام لأنـنـا قـادمـون

من بلد شيوعي».
والذين يتابعون نشاطات ا5ؤ_رات الإسلامية في العالم العربيM أو تلك
ا5ؤ_رات التي تعقد في الدول الإسلامية بدعم عربيM يحلمون بغير شك
حجم الجهود التي تبذلها أطراف مختلفة 5نع _ثيل ا5سلمf ا5وجودين في
الدول الشيوعيةM حتى إن بعض تلك ا5ؤ_رات يعلن عن دعوة وفود من تلك
الدولM ثم يفاجأ ا5ؤ_رون بسحب هذه الدعوات فـي هـدوء ودون تـعـلـيـل.
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Mفـي تـلـك الـدول fا5سلم fالأمر الذي يؤدي في النهاية إلى حصار ملاي
وسد منافذ الاتصال بينهم وبf غيرهم من مسلمي العالمM لأسباب مهـمـا
كانت وجاهتها فإنها لا تعادل الثمن الباهظ الذي يدفعه ا5سلمون من جراء

ذلك الحصار.
وثمة عنصر هنا يجب ألا نغفلهM هو أن القوى الغربية الكبـرى مـازالـت
Mالعالم العربي والدول الشيوعية fب Mأو الجفوة Mحريصة على توسيع الفجوة
ليس حماية للإسلام بكل تأكيدM ولكن حماية 5صالحها وحرصا على احتكار
الجسور مع العالم الإسلامي والعربي. وهنا أذكر أن مفـتـي ا5ـسـلـمـf فـي
الاتحاد السوفيتيM بابا خانوفM زار منذ سنوات قليلة إحدى الدول الخليجية
التي لم تتبادل التمثيل الدبلوماسي مع موسكو. وأقيم له حفـل تـكـر% مـن
إحدى الجهات الرسمية. فما كان من السفير البريطاني لدى تلـك الـدولـة

إلا أن قدم احتجاجا على هذا التصرف!
Mومع ذلك فان القدر الأكبر من الجهد مطلوب على الجـانـب الـصـيـنـي
الذي ينفتح الآن على العالـم الـعـربـي بـصـورة أوسـعM لأسـبـاب سـيـاسـيـة أو
اقتصادية كتلك التي سبق الحـديـث عـنـهـاM الأمـر الـذي يـهـيـئ أرضـيـة مـن
Mfالتفاهم وحسن الظن تسمح بالاتفاق على منح دراسية لأبناء مسلمي الص
أو توفير كتب ا5عرفة الأولية بالدين للمساجد وفروع الجمعية الإسـلامـيـة
الصينية في مختلف ا5قاطعات أو إيفاد مبعوثf لإرشاد ا5سلمf وتصحيح
مداركهمM وقراء يتلون على مسامعهم كتاب الله. وهم الذين انفجر ~ثلوهم
باكf عندما سمعوا بعض آيات القرآن الكر% لأول مرة بعد الثورة الثقافية

.١٩٨٠في افتتاح مؤ_رهم الذي عقد في إبريل من عام 
إن الحد الأدنى من ا5عرفة الصحيحة بالإسلام هو ا5طلوبM وهو حـد
شديد التواضع في درجات ~ارسة الحرية الدينيةM لا يجـرح شـعـوراM ولا

{س سيادةM ولا يعتدي على سلطان الحزب وهيمنته.
وهو جهد تستطيع أن تسهم فيه الوفود العربية التي تـروح وتجـيء مـن
بكf على مدار كل عامM كما يستطيع صندوق التضامن-ا5تفرع عن ا5ؤ_ر
الإسلامي-أن يفعل الكثير في هذا الصددM خصوصا وان اعتماداته في عام

 تجاوزت عشرين مليون دولار.١٩٨٠
إن هناك الكثير ~ا {كـن أن يـفـعـل لإنـقـاذ الإسـلام مـن الانـدثـار فـي
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الصMf لكن ا5شكلة الحقيقية-دعونا نتصارح-أنه لم يعد هناك من تشغلـه
مثل هذه القضايا بشكل جاد إذا استثنينا بعض ا5بادرات. وإذا ذهبنـا فـي
fفقد أقول أن بيننا من يـهـتـم أحـيـانـا بـا5ـسـلـمـ Mا5صارحة إلى مدى ابعد
الذين يعيشون في تلك الدول الشيوعية بالقدر الذي يخدم مصالح وسياسات
دول كبرىM لها دورها في الحرب الباردة ا5علنة بf ا5ـعـسـكـريـن الـشـرقـي

والغربي!
إن الجهد متوفرM لكن القصور في الهمة. ومحنة مسلمي الصf لم تعد
خافية معا5ها على أحدM لكن السؤال هو من {د يد العون لهمM وينتشلهـم

من ذلك ا5صير المحزن الذي يتهددهم?
إن غيرة أفراد معدودين قد تزيدهم ثوابا عند اللهM لكنها لن تغير شيئا
من واقع مسلمي الصf. بينما تحرك ثقل سياسي واقتصادي لعدد محدود
Mيستطيع أن يثمر الكثير fمن الدول العربية ذات ا5صالح ا5تنامية مع بك
خصوصا وان ا5طلب متواضع للغاية كما ذكرت: أن يتاح 5سلمي الصf أن

يعرفوا الله بعد إذ آمنوا به!
وهذا الذي يجري في الصf ينبغي أن ينبهنا إلى ا5أزق الحقيقي الذي
يعيش فيه ملايf ا5سلمf في أطراف العالم الإسلاميM الذين يعانون من
نقص فادح في ا5عرفة بالدينM إما لبـعـدهـم عـن الـعـالـم الـعـربـيM الـذي لا
Mيختلف على أهمية دوره في التوجيه الإسلامي وان تقاعس عن مسئولياته
وإما لظروف سياسية معينة يعيشون فـي ظـلـهـاM وإمـا لإهـمـال ا5ـؤسـسـات
الثقافية الإسلامية في بلادنا وعدم اكتراثها Wسئولياتها تجاه هذه الجموع

ا5سلمة.
إن الإسلام يتقلص في هذه ا5ناطق النائية الآسيوية والإفريقيةM و يشكل
Mفي قوالب وأشكال جديدة تختلط فيها البدع با5عتقدات والتقاليد المحلية
حتى ليتبدى في صورة يـقـال لـهـا الإسـلامM وهـي لـيـسـت مـن الإسـلام فـي

شيء.
وهو أمر مدهش وغريب حقاM أن يتـوجـه الـقـدر ا5ـتـاح فـي زمـانـنـا مـن
النشاط الإسلامي إلى أوروبا والولايات ا5تحدةM حيـث مـعـاقـل ا5ـسـيـحـيـة
واليهوديةM ولا يلتفت بأي قدر 5لايf ا5سلمf القابضf على الجمر حينا

والجهل أحياناM في أطراف القارتf الآسيوية والإفريقية.
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حتى يتغير التاريخ

إن الذين أزعجتهم نبوءة «أسلمت» الـصـMf لابـد أنـهـم سـعـدوا عـنـدمـا
بلغهم نبأ «تصيf» الإسلام. واكثر مـا أخـشـاه أن تـتـكـرر فـي بـقـيـة الـبـلاد
الآسيوية والإفريقية قصة الإسلام في الصf وما انتهى إليه حاله فيها.

نعم إن كتاب الله يحفظه اللهM وللإسلام رب يحميهM وتلك حماية مطلقة
وباقية ما بقي الزمن. ولكن هذه الحماية ا5طلـقـة لـلإسـلام تـتـحـول فـيـمـا
يتعلق با5سلمf إلى حماية معلقة على شرط: أن يبادروا هم إلى التحـرك

بجدية في الاتجاه الصحيح. يتغيرون فيتغير التاريخ.
إن الله يدافع فقط-عن الذين آمنوا وجاهدوا وثابروا وصبروا وصابروا.
أما القاعدون عيالا على الله فينبغي ألا ينتظروا من الله مددا. ولن يكـون

جزاؤهم إلا من جنس ما عملوا..
فالذين يزرعون الحصرم لا يحصدون إلا ا5ر والعلقم..

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرهM ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره..
والله سبحانه «لا يغير ما بقومM حتى يغيروا ما بأنفسهم»..

تلك كلمة الله للناسM التي لا تخطئ...
وذلك أيضا قانون الانتصار والتقدم في الأرض!
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ا�راجع

مصادر ومراجع مختارة
- قصة الحضارةM ول ديورانت-الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية١
٢.fمعهد اللغات في بك Mعبد الرحمن ناجونغ Mمختصر تاريخ العرب في العصور الوسطى -
- الكامل في التاريخM ابن الأثير.٣
- مروج الذهبM ا5سعودي.٤
- تاريخ الرسل وا5لوكM الطبري.٥
- حاضر العالم الإسلاميM لوثروب ستودارد والأمير شكيب إرسلان.٦
- رحلة ابن بطوطة.٧
- من رحلات العربM إصدار مؤسسة ناصر الثقافية.٨
- صبح الأعشى في صناعة الإنشاءM القلقشندي.٩

- الإمتاع وا5ؤانسةM أبو حيان التوحيدي.١٠
-  طبقات الأ©M القاضي صاعد بن احمد الأندلسي.١١
-  الدعوة إلى الإسلامM توماس أرنولد-ترجمة د. حسن إبراهيم و. عبد المجيد عابدين وإسماعيل١٢

النحراوي.
-  الأصول التاريخية للحضارة العربية الإسلامية في الشرق الأقصىM د. فيصل السامر.١٣
-  العرب وا5لاحة في المحيط الهنديM د. جورج فاضل حورانيM ترجمة د. يعقوب بكر١٤
-  بf أوروبا وآسياM د. جمال حمدان.١٥
-  نشار المحاضرة وإخبار ا5ذاكرةM القاضي أبو علي المحسن التنوخي.١٦
-  دائرة معارف القرن العشرينM محمد فريد وجدي.١٧
-  دائرة ا5عارف الإسلامية.١٨
-  دائرة ا5عارف البريطانية.١٩
- الإسلام في القرن العشرينM عاس محمود العقاد.٢٠
-  الفوائد المجموعة في الأحاديث ا5وضوعةM محمد بن علي الشوكاني.٢١
-  عمان وتاريخها البحريM الحكومة العمانية.٢٢
٢٣.fالجمعية الإسلامية الصينية في بك Mمجموعة وثائق ا5ؤ_ر الإسلامي الصيني الرابع  -
-  الصf الشعبيةM محمد عوده.٢٤
٢٥.fمجموعة من الكتاب الصيني Mا5تحررة fالص  -
٢٦.fمجموعة مجلة بناء الص  -
-  مجموعة مجلة الصf ا5صورة.٢٧
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 الهوامش
الفصل الاول

.٢١٩) حاضر العالم الإسلامي-الجزء الثاني من المجـلـد الأول-ص ١(
.٢١٩) جورج فاضلو حوراني-العرب وا5لاحة في المحيط الهندي-ترجمة د. يعقوب بـكـر-ص ٢(

(٣) ول ديورانت; قصة الحضارة-الجزء الرابع من المجلد الأول-الشرق الأقـصـى-الـصـf-تـرجـمـة
.٤٩محمـد بـدران-ص 

.٦٢٩(٤)محمد فريد وجديM دائرة معارف القرن العشرين-المجلد الخـامـس-ص 
.٣٠٨- ص ٤(٥) القلقشنديM صبح الاعـشـى ص 

.٣٣(٦) عمان وتاريخها البحري-صادر عن الحكومة العمانـيـة ص 
(٧) سير توماس آرنولدM الدعوة إلى الإسلام-ترجمة د. حسن إبراهيم و د. عبد المجيد عابـديـن

-  نقلا عن تيرسان.٣٣٢وإسماعيل النحراوي ص 
.٢٢(٨) من رجالات العرب-إصدار مؤسسة ناصر الثقافية ببـيـروت-ص 

.١٩٦٠-  دار صادر ودار بيـروت ط ٦٣٤(٩) رحلة ابن بطوطـة-
 هـ-٣٨٤(١٠) نشوار المحاضرة وأخبار ا5ذاكرة-للقاضي أبو علي المحسن التـنـوخـي ا5ـتـوفـى سـنـة 

.٧٨ ص ٣تحقيق عبود الشالجـي جــ 
.٦٣١(١١) رحلة ابن بطـوطـة ص 

.٢١(١٢) ول ديورانت; قصة الحضارة-الـصـMf ص 
.٣٥(١٣) من رحلات الـعـربM ص 

١١٢(١٤) د. جمال حمدان; بf أوروبا وآسيا-ص 
 إصدار الجمعية الإسلامية الصينية١٦(١٥) مجموعة وثائق ا5ؤ_ر الإسلامي الصيني الرابع-ص 

.fفي بك
.١٤(١٦) ول ديورانت; قصة الحضارة-الصf-ترجمة محمـد بـدران ص 

.٢١٩(١٧)ا5صدر-السـابـق-ص 
(١٨)-عبد الرحمن ناجونغ-مختصر تاريخ العرب في العصور الوسطى. من مطبوعات معهد اللغات

- وانظر أيضا كتاب الدكتور فـيـصـل الـسـامـر: الأصـولM١٩٧٨ ط عـام ١٣٠الأجنبية فـي بـكـf-ص 
.١٢٠التاريخية للحضارة العربية الإسلامية في الشرق الأقـصـىM ص 

(١٩) نفس ا5صدر.
M(٢٠) عباس محمود العقاد; الإسلام في القرن العشرين-الجزء الرابع من موسوعة العقاد الإسلامية

- دار الكتاب العربي-لبنان.٥٩٩ص 
.٢٧٢(٢١) الفوائد المجموعة في الأحاديث ا5وضوعة-لشيخ الإسلام محمد بن علي الشوكانيM ص 

.١٣٠(٢٢) عبد الرحمن ناجونغ-مختصر تاريخ الـعـربM ص 
(٢٣) د. فيصل السامر-الأصول التاريخية للحضارة العربية الإسلامية في الشـرق الأقـصـىM ص

١١٢.
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.١٦٧ ص ٤(٢٤) ابن جرير الطبريM تاريخ الرسل وا5لـوكM جــ 
.٣٣٢(٢٥) توماس أر نولدM الدعوة إلى الإسلامM ترجمة د. إبراهيم ود. عبد المجيد عابدينM ص 

.١٣٠(٢٦) عبد الرحمن ناجونغM مختصر تاريخ الـعـربM ص 
٥ ص ٥(٢٧) ابن الأثيرM الكامل في التاريخM جـ 

.٢٧٠ ص ٥(٢٨) الطبريM تاريخ الرسل وا5لـوكM جــ 
.٣٣٢(٢٩) توماس أرنولدM الدعوة إلـى الإسـلامM ص 

.٨(٣٠) كورديهM مسلمو يونـنـان-ص 
.١٣١(٣١) عبد الرحمن ناجونغM مختصر تاريخ الـعـربM ص 

) حول علاقات العرب والصf في عهد أسرة٧٩(٣٢) من بحث نشرته مجلة «بناء الصf» (يونيو 
.٦٧سونغM كتبه تشـوشـاوM ص 

(٣٣) ا5صدر السابق.
.٥٤(٣٤) من رحلات الـعـربM ص 

) حول علاقات العرب والصf في عهد أسرة١٩٧٩(٣٥) من بحث نشرته مجلة «بناء الصf» (يونيو 
.٦٧سونغM كتبه تشـوشـاوM ص 

) حول علاقات العرب والصf في عهد أسرة سونغ.١٩٧٩(٣٦) من بحث جملة «بناء الصf» (يونيو 
(٣٧) أقدم مساجد الصMf دراسة قامت بها وكالة أنباء الصf «شينخوا».

.M١٥ ص ٧٩(٣٨) تشيوانتشو: مرفأ الحضاراتM مجلة بناء الصMf عدد مـايـو 
.١٣٣(٣٩) عبد الرحمن ناجونغ تاريخ العربي في العصور الوسـطـىM ص 

(٤٠) نفس ا5صدر.
M بكf.١٩٥٢(٤١) مجلة تاريخ الطبM العدد الثامن-يونيو 

(٤٢) عمود لي هوانM الإسلام في الصMf بحث نشرته مجلة الصf ا5صورةM عـدد واحـد لـسـنـة
١٩٨٠.

.٣٣٥(٤٣) توماس أرنولد-الدعوة إلـى الإسـلامM ص 
(٤٤) د. فيصل السامرM الأصول التاريخية للحضارة العربية الإسلامية في الشرق الأقصـىM ص

١٢٥.
.٦١٧(٤٥) محمد فريد وجدي-دائرة معارف القرن العشرينM المجلد الخـامـسM ص-

(٤٦) ذكرها القلقشندي في صبح الأعشى. من كتاب الدكتور فيصل السامر: الأصول التاريخيـة
.١٢٥للحضارة العربية الإسلامية في الشرق الأقـصـىM ص 

.١٣٤(٤٧) عبد الرحمن ناجونغ-مختصر تاريخ العرب في العصور الوسـطـىM ص 
.٨٠(٤٨) سعد الله-شاعر من قومية خوى-يحيى لf سونغM مجلة بناء الصf-عدد مـايـو 

- المجلـد الأولM ص٢(٤٩) لوثروب ستودارد والأمير شكيب إرسلان-حاضر العـالـم الإسـلامـي جــ-
٢٣٠.

.M٤٧ ص ٢٢(٥٠) من رحلات العربM إصدار مؤسسة ناصر الثقافـيـةM ص 
(٥١) نفس ا5صدر.

.٦٤٦ إلى ٥٣٠(٥٢) رحلة ابن بطوطةM الصفحـات مـن 
.١٣٥(٥٣) عبد الرحمن ناجونغ; مختصر تاريخ العرب في العصور الوسـطـىM ص 

(٥٤) نفس ا5صدر.



211

الهوامش

(٥٥) من دراسة لم تنشر لباحث صيني مسلم طلب عدم الإشارة إلى اسمه إلا بحرفي (ل. هـ).
.٣٤٥(٥٦) توماس أرنولدM الدعوة إلـى الإسـلامM ص 

.٣٤٦(٥٧) ا5صدر السـابـق ص 
(٥٨) من دراسة الباحث الصيني ا5سلم (ل. هـ.)
.٣٣٧(٥٩) توماس ارنولد; الدعوة إلـى الإسـلامM ص 

.٬٣٣٩ ٣٣٨(٦٠) ا5صدر السـابـقM ص 
(٦١) ا5صدر السابق.

.٢٣٦- المجلـد الأول ٢(٦٢) حاضر العالم الإسلام ي-جــ 
.٢٥٦(٦٣) ا5صدر السـابـق-ص 

.٣٤٤(٦٤) الدعوة إلـى الإسـلام-ص 
 Mحاضر العالم الإسلامي Mf٢٧١(٦٥) في مقال للمبعوث الصيني إلى الأزهر الأستاذ محمد مك.

.٦١٨(٦٦) محمد فريد وجديM دائرة معارف القرن العشـريـنM ص 
-  دار الند%M القاهرة.١٥٨(٦٧) محمد عودة-الصf الشعبيةM ص 

.٢٤٠(٦٨) حاضر العالم الإسـلامـيM ص 
.٢٤٠ و ٢٣٨(٦٩) حاضر العالم الإسـلامـيM ص 

(٧٠) نفس ا5صدر.

الفصل الثاني
.٢٧٦) حاضر العالم الإسـلامـيM ص ١ (
) نفس ا5صدر.٢(

.٢٧٩(٣) حاضر العالم الإسـلامـيM ص 
(٤) من الدراسة غير ا5نشورة للباحث الصيني ا5سلم (ل. هـ).

(٥) نفس ا5صدر.
.١٩٥٦-  صدر في بكf عـام ١٣٥(٦) الصf ا5تحـررة-ص 
.١٣٥(٧) ا5صدر السـابـق-ص 

.١٥٨(٨) محمد عودهM الصf الشعبـيـةM ص 
.١٥٩(٩) ا5صدر السـابـق-ص 

.١٩٨٠(١٠) محمود لي هوان-ا5سلمون في الصMf مجلة الصf ا5صورة عدد واحد لسـنـة 
.٤٣(١١) محمد عودة; الصf الشعبـيـةM ص 

(١٢) من الدراسة غير ا5نشورة للباحث الصيني ا5سلم (ل. هـ).
(١٣) نفس ا5صدر.

الفصل الثالث
.١٤٨) ول ديو رانتM قصة الحضارة-الصMf ص ١ (
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 الفصل السادس
M تحقيق أحمد أمf وأحمد الزين.٧١. ص ١) أبو حيان التوحيدي; الإمتاع وا5ؤانسةM جـ١(

- ط السعادة١٠(٢) القاضي أبو القاسمM صاعد بن احمد الأندلسيM طبقات الأ©M ص 
.١٦٥- ص ١(٣) ا5سعوديM مروج الذهـبM جــ 

.٦٣٠(٤) رحلة ابن بطـوطـةM ص 
.٦٠١) محمد فريد وجدي; دائرة معارف القرن العشـريـنM ص ٤(

.٥٢(٥)  ول ديورانت; قصة الحضارةM الـصـf-ص 
.١٠(٦)  ول ديورانتM قصة الحـضـارةM ص 

.٢٨١(٧) ا5رجع السـابـقM ص 
.١١(٨) ا5رجع السـابـق ص 

.١٣٠(٩) د. جمال حمدان-بf أوروبا وآسـيـا-ص 
.fالص Mقصة الحضارة M(١١٬١٠) ول ديورانت

١٤٤(١٢) د. جمال حمدان-بf أوروبا وآسيا ص 
.٥٢ و ٣٧(١٣) ول ديورانتM قصة الحضارةM الصf-صفحـتـا 

(١٤) ول ديورانت; قصة الحضارة-الصf-ترجمة محمد بدران
.٥٣(١٥) ا5رجع السـابـق-ص 

.١٩٨٠(١٦) الأديان في الصMf مقال كتبه تشاو كوانغ ويالأجانبمجلة بناء الصf-عدد مايو 
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الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم

ا�ؤلف في سطور
فهمي هويدي

.١٩٣٧- من مواليد عام 
.١٩٦٠- تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 

.١٩٥٨- التحق بقسم الأبحاث في جريدة «الأهرام» القاهرية منذ عام 
 عاما تدرج خلالها في مواقع العمل إلى أن صار١٨- قضى في الأهرام 

سكرتيرا لتحرير الجريدة.
 إلى أسرة مجلة «العربي» الكويـتـيـةM واصـبـح مـديـرا١٩٧٦- انضم مـنـذ 

لتحريرها.
- تخصص منذ عشر سنوات فـي مـعـالجـة الـشـئـون الإسـلامـيـة. حـيـث
شارك في اكثر ندوات ومؤ_رات الحوار الإسـلامـيM وقـام بـزيـارات عـمـل
ميدانية لمختلف بلدان العالم الإسلامي في آسيا وأفريقياM وتولى التعريف

بها في سلسلة استطلاعات مجلة العربي.
من مؤلفاته:

- حدث في أفغانستان.
- القرآن والسلطان-هموم

إسلامية معاصرة.
- تحت الطبع: مـواطـنـون

لا �يون.

اتجاهات نظرية في علم
الاجتماع

تأليف:
د. عبد الباسط عبدا5عطي
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